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اوكا يخ بك خسن 
توعد لىكنها لل#ه ارقي وشتكريا 
المصدالاول 
تاليت 
الكو 2 


دارإالحتابا للبكنابى 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
دار الكتاب اللبنائي 
تلغرافيا ؛ كتالبان - بيروت 
ص . ا ب اام 
ييروت - لبنان 


الطبعة الأولى ١910/٠‏ 


رب أؤزغني أن أشكر بعْمَتَكَ التي ألْعَنت عَلّ 
ا 100 

وعى والدي » وان اعمل صالحاً ترضَاة » 
ا 5 

ملح لي في دربي . 


0 


ولد مدينة فاس (7 شوال 5-184 -؟-1981). 
اسهم منل صغره في الحركة الوطنية من اجل الاستقلال فاستهدف 
للنفي والاعتقال . 


نال بتفوق شهادة العلمية من جامعة القرويين عام /1941 وعين بها 
مدورسا 7 


أحرز على دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس بدرجة 
ممنازة , 

دكتوراه في الآداب من جامعة الاسكندرية مرتبة الشرف الاولى . 
بروقي قُُ اللغة الفرنسية من مهلك الدراسات العليا 3 وشهادة قي 
الا نجليزية من معهد اللغات . 

شر ده بحوث ومؤلفات وترجم عن الفرنسية والا نجليزية » 
عدداً من المقالات والدراسات . 

دعي بعد استقلا ل المغرب للاشراف على القسم الثقاي بوزارة 
التربية بالعاصمة حيث امسى بعطي محاضرات بالمدرسة الادارية 
وكلية الحقوق والآداب . 


شارك في عدة مؤتمرات دولية كان منها مؤتمرات للقمة . 
كاتب عام لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونيسكو. 
سفير للمملكة المغربية منذ #(/ ه / ١9457‏ لدى عدد من الدول . 


محرز على وسام العرش من (المغرب ) والاستقلال من (ليبيا) والرافدين 
مل (العراق) . 


لاسن كان المعاصرون للوزير والمؤرخ لسان الدين بن الخطيب ينعتونه 
بلقب (١‏ ذو العمرين ) لانه كان خصصن النبار لأداء مهام وظيفته يها يتفرغ قُ 
الليل للقراءة والتأليف وقد وجدنا أن هذا الوصف ينطبق اليوم على صديقنا السفير 
الدكتور الاستاذ عبد الحادي التازي الذي عرف كيف بجمع يبن مهمته كسفير 
ناجح وبين هوايته كعالم ومؤرخ كبير. 


وهذا كتابه في تاربع جامع القرويين يعطينا صورة صادقة للحياة العلمية 
والاجتاعية والحضارية في مدينة فاس بوجه خاص وبي المغرب العربي بوجه عام . 
وقد حرص المؤلف على اظهار ما تبقى من هذه المظاهر الحضارية القديمة في عصرنا 
الحديث فربط الماضي بالحاضر وقدّم لنا عملا متكاملا هذه المؤسسة الجامعية 
العلمية التي كانت ولا تزال مركز إشعاع علمي وديني وسياسي في بلاد الغرب 
الاسلامي . 

والواقع ان هناك أكثر من حافز دفعني الى التقديم لهذا الكتاب » فهناك حافز 
الحب العميق الذي اكه للمغرب وتاريحه وحضارته » وهناك حافز الأخوة الصادقة 
الي تربطني عؤلف الكتاب منذ زمن بعيد » ثم هناك حافز الابمان بقيمة هذا 
الكتاب الذي جمع بين العمق والأصالة والشمول فجاء فريدًا في بابه . ولا اعتقد 
أن أحدًا أقدم على مثل هذه المحاولة الجريئة من قبل . 

والواقعم أن موضوعًا مثل هذه الموضوعات الحضارية المتشعبة يتطلب من 
مؤلفه الكثير من الحهد والقراءة المتصلة لاستخراج كل ما يتصل به من معلومات . 
وقد أعان الله مؤلف هذا الكتاب فاستطاع أن يطلع على جميع المصادر الأصيلة 
الي تفيده في بحثه : فإلى جانب المراجع المعاصرة والمخطوطات النادرة » اعتمد 
أيضا على مدونات النوازل الفقهية وا حوالات الحبسية وكتب الرحلات والتارعم 
والمعاجم إلى جانب الآثار والعملات القديمة والنقوش المدونة على جدران هذا 
المسجد ومرافقه . وببذا العمل الشاق تمكن الدكتور التازي من إخراج ول دراقة 
علمية مستفيضة عن هذه الجامعة الي تعد من أقدم جامعات العالح ... 


1-ه ونوا الدكتور أحمد مختار العبادي 


في مديئة فاس من المغرب الأقصى » على العدوة الغربية التي تنتسب الى الوافدين عليها من القيروان» 
عدن نعقا مكان نالك فلت القية النارضن الذي كلل مدن ها رفيلك قن أجيية: قال عل 
كل اراك الام اورف العرقة القسصة الا تياء العاعة لاا 

كان ذلك القلب هو «جامع القروبين» الذي يرجع اليه الفضل كل الفضل ف استمرار الوجود 
الإسلامي ببذه الديار» وني حياة الحَرف العربي بسائر أطراف إفريقيا ... 

فان دوره لم يقتصر على استقبال المؤمنين صباح مساء لأداء صلواتهم ومناسكهم » ولكنه نجاوزه 
إلى المركز الذي كان مصدر إشعاع فياض على مختلف جهات المغرب الكبير» وعلى بعض بلاد 
المشرق وعلى مدن الاندلس ... 

ولا قال المؤرحون إنه «أقدم جامعة) كانوا يقصدون أنه المعهد الوحيد الذي استمر في أداء رسالته 
لقا :دون أن نواد فا تسارت فيه اليتون من مالك بوراته| بالأسر ا الشريفه نو كنات ها امنانن 
الدونةالدشهو رقن دا الك 

ظلت القرويين بعيدة عن التبارات العاتية الي غيرت من معالم عواصم المشرق : بغداد ودمشق 
والقاهرة» فاحتفظت من أجل ذلك بكل ملامحها وملامسهاء فا تزال بها الى الآن آثار من عهد 
الأدارسة الفاتحين» واثار من فترات تنافس الفاطميين والأموبين» وآثار من أيام الزناتيين» ودولة 
المرابطين » والموحدين » وبني مرين » وبني وطاس ٠»‏ والسعديين » والعلويين. 

كل له فيها أمثولة يعتز بها ... وكل لا عليه دالّة يفتخر بباء فإما أنها زادت من سندهء وإما أرشدته 
الى طريق رشيد» أو اقنعته باختيار سديد. 

لقد" [لمشفت اق وا ركنن :فياك" جد يلها سيوافيةاالدولة لقتتها ها امرزيك ليه من لل لفقا 
وفسيح الأرضين والغابات» وحتى لاضطرت الدولة أحيانا الى الالتجاء الى مال أوقافهاء لتسدد به 
خصاصها» وتخطي به عجزهاء وكل ذلك الطريف ولتالد من ثرتها نما كان يقبل بعد التّحري الدقيق 


١١ 


في طيب مصدره وحلال مورده » سَنّة عرفتها القرويين منذ أول يوم من حياتها » ولكثرة ما تعزّز جانبها 
كان الموسرون من أهل البلاد يضعون بي « مستودعها) نفائسهم وكرائمهم 4 

كانت الجامع الوحيد في دنيا الإسلام الذي بتوفر على أقدم صومعة ثبتت الى الآن» وعلى نفس 
الصدم الذي ل ها ل | حل عدبي قرناء هذه الصومعة الي كانت قدوة لسائر ماذن المدينة الما عاقةة 
لأن مرصدها وغرفتباء كان كل متها عل التوالي مرصدًا حوى أقدم البناعات: الماثية .يق العام ساعة 
اين احالف وباعة السسطري< وباعة” ااا الى الرمليات والأسطرلابات» كانت متحفًا تبارى 
العلماء والموقتون في ترتيبه وتزويده بما يساعد على :استجلاء الظواهر الجوية» وقد اقترن اختراع الساعات 
العصرية في أوربا بظهورها في غرفة الصومعة» الأمر الذي يدل على مزيد العناية بها .. 

والقرويين الجامع الوحيد في العالم الذي يتوفر على أثرى وأقدم منبر عملت فيه أيدي الفنانين من 
العلماء الذين كانوا يزاولون دروسهم بين أركان الجامع ... منبر تنافس على اعتلائه كبار الشخصيات 
من أجل الخطبة عليه يعتبرونه مجلبة لحسن الذكر» ولنباهة الشأن» وقد سعوا لاكتساب هذه الماثرة 
ولو ليوم واحد حتى لا ثفوت عليهم الفرصة . 

وقد انعكست على قباب الجامعة المضلعة والمقربصة والدائرية» وعلى أكاليل سواريها وعقود 
أقواسها وأفاريز أبوابباء انعكست عبقرية الفنانين المغاربة» فأبدعوا فيها ما شاء الابداع» وصاغوا 
على تلك الألواح ما حيّر المهتمين بالآثار وشككهم في مقابيسهم .. 

ولا بد أن ترجع بدا كرتك الى أروقة قصر الحمراء بغرناطة عندما تنجول ببصرك في صحن القرويين 
الفسبح الذي تقابلت على جناحيه الشري والغربي ظلّتان بديعتان تقومان على سواري من رخام » رشيقة 
القوام» لتحميا الفوّارتين المتسامتتين على الخصة الوسطى . 

يعي الجامع 00 الذي 0 على خمسة ا للماء»” لتسلايد 00 وحاجات مرافقها 


0 ا مبذه لاد الحيويةء 0 أيام قات كان للح روث لمعقل الوحيد 


1 د 0 35 4 3 

ونفائس العلوم ما كان حديث المجالس قُ وقتباء و ورددته مختلف المستندات وحجج م الوقفاء مما 
يعطي فكرة عن المواد المدروسة والكتب المستعملة» وقد ازدهرت الحياة الفكرية بها حبّى عقدت سوق 
اسبوعية بلمزاد العلني للمخطوطات» في الجانب الشرتي الغربي من الجامع » وحتى أنشئ ثلاثة وثلاثون 
١‏ 


فرعا للخزانة بعدد المساجد الصغرى الي كانت تابعة للقرويين. 

واذا كانت الباني تقاس بمداخلها فان للقرويين ثمانية عشر بايا كانت مثلا في العظمة والروعة 
والاتقان» وفيها ما كان ملبّسًا بالصفر مطررًا بالنقوش التى تحمل عبارات الشكر والثناء»ء وتسجل 
امجاة الصافية: 

وقل سبافت الناس على حريم الفرويين» لذنه أقرت ا الجامع ) ولأنه كار إنارة وأوفر عناية» 
وسكنه القضاة والعدول والمؤقتون والمفتون والأية والخطباء والوراقون والكتبيون والعلماء والأطباء. 

وقد شبّدت الى جانب القرويين طائفة من المدارس الداخلية لاستقبال الطالاب» توفرت على 
عدد من قاعات الدروس » وقل طرزت ووشيثك بروائع الفسيفساء » وغدث لوحات فنية تسحر النظارة » 
ما جعل المختصين ينعتون إحداها بأعجوبة فاس . 


آرت آلاف الأسر من مختلف الجهات المغربية» وإليها يرجع الفضل في نجمع الوك عاذ عق 
العشائر والقبائل والمدن المتباعدة قُ مدينة فاس » بل إنما أغرثت طائفة كبرى ه, لاد لسن والإفريقيين ) 
ووجّدنا الى جانب هؤلاء واولئك لفرًا من الفرس والكرد والعجم وجدوا 9 في الاقتراب منها. 

وجامعة القرويين هي وحدها ىود بنك ناديح م قديم بعادة. تنصيب سلطان للطلبة ربيع 
كل عام : يكتطي الحواد الأميري » وترفع فوق 0 مظلة السلاطين» واناهر بتأليف حكومة له من بين 
زملاثه) ويزوره عاهل البلاد في يوم مشهود من أيام سلطتته التي تدوم زهاء الاسبوع ! 

وقد عرفت القروبين نظامًا دقبقًا في أيام دراستها 00 ف فريدة في حلقات درسهاء 
فكانت منبا الحلقة ذات الأستاذ الواحد» وذات الأستاذين. وكا نت منها الحلقات الي لا يحضرها 
إلا المعممون» والحلقات الي ا يؤذن فيبا للأحداث ا 

واذا كانت فاس قد عرفت انها (كرسي المملكة)» فلآن جامع القرويين» بما يتبعه من مئات 
الفروع المنبئة في أرجاء المديئة» عاد يتوفر - في فترة من الفترات - على مئة وأربعين ره علميًا ؛ 
يغشاها الناس من مختلف الطبقات » وعاد من المألوف المعهود أن على الطلبة من غير فاس أن بقصدوا 
القرويين اذا كانوا يريدون لصيتهم اذ لوه ولعلمهم ا 

كان لا الفضل 2 حاية السند والاسناد بالمغرب » وسن نظام القيم عل الفن والمشرف على الكتاب » 
واحياء تقاليد الاجازات العلمية التي ظلت معروفة بأركان القرويين الى أن عوضتها في بداية هذا العهد 
الشهادة الجامعية. ش 


اعتمد العلماء فها على مؤلفات المشرق » وعى الكتب لمر جمة قي المرحلة الاول من تاريخ 
القرويينٍ : مرحلة التشييد» ولكنهم م يلغا أن أخذوا يعتمدون على مؤلفاتهم هم في المرحلة الثانية : 
بيك لاوج في المرحلة الثالثة : مرحلة التنظم » لا ظهرت المطابع احير ا اوت انين 
تبعث بمؤلفاتها الى المشرق. 

وقد كان لعلمائها طريق خخاص بهم في التأليف غير ما كان معروفا لزملائهم في المشرق » وهذه ناحية 
أخرى تُعطى فكرة عن تميز الشخصية المغربية» على نحو ما تميزت به في اختيار المذهب المالكي » وني 
اختيار العقيدة الأشعرية » واختيار تلاوة ورش ورواية ابن سعادة » وابتكارهم للعمل الفاسي. 

وقد ساعد التنافس فما بين علمائها على خلق جر كة علمية كان لما جدوى على سوق الفكر بفاس 
بم أهبته من حماس وأذكته من مشاعر . 

وقك كان للملايس الجامعية البيضاء الى تعود علماء القرويين ارتداءها قصة وطنية رائعة » فيبا 
تعبير عن أمجاد للاسلام أيام عزته» ولذلك نحد التقاليد المغربية تتمسك باللون الأبيض في أفراحها 
وأتراحهاء مقتدية في ذلك بالظهير الذي أصدره بنو مرين منذ قرون... 

وقد تحدث بجدواها على الاستشراق معظم الأجانب الذين كتبوا عنها : استفاد منها سيلفيستر 
الثاني في عهودها السابقة. وأخذ عنها كلينار وكولْيوٌس وأندري» وتصدّر أبناؤها لتدريس العربية 
في جامعات أروبا القديمة في عهودها اللاحقة. 

و يقتصر فضلها على أولئك العلماء الأعلام ممن درجوا بين أساطينهاء ولازموا زواياهاء واعتلوا 
كراسيها» ولكنه تعداه الى الفضليات من نساء فاس اللاقي كن يقصدن الأروقة الخاصة التي تشرف 
ع الخالين النلققة تكانفة العرفين قي عدورشن عل يحتدق أمون شرن ودشاهن ارخ تلنين 
في دور الفقيبات ما تلقته هؤلاء بدورهن عن شيوخهن . 

وعندما نحاول أن نستعرض أمامنا بعض اولئك المشايخ من العلماء والعالملات ممن عرفتهم فاس » 
وحلق عليهم طابة القرويين » فاننا سنجد أنفسنا أمام معجم طويل لعدد عديد من الرجالات الذين 
يكونون وحدهم عشرات المجلدات . 

عليها كان المغرب يعتمد في تكوين مختلف أطره» وبها تخرج كبار العلماء ورجال القضاء ممن 
زاولوا عملهم في مديئة فاس نفسهاء أو في مدن أخرى من المغرب وافريقية والاندلس» ومنها صدر 
السفراء الى أقاصي البلاد فكانوا مثلا في الاخلاص والصراحة والنصح . 


١ 


وقد كان هناك جسر آهل بين علماء فاس وعلماء المشرق» يتبادلون المشورة فها ينهم في أهم 
ما جد في البلاد» كان هذا أيام المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسين والسعديين والعلويين. 

وظلت بلاد حوض البحر المتوسط » وخاصة منها تونس وطرابلس والاسكندرية نقاط لقاء لرجاها 
مع مختلف العلماء هنا وهناك» ولذلك نجد لفاس ذكرًا على كل لسانء ونجد للمذهب امالكي ظهورًا 
قويًا في هذه الجهات ومنها الاسكندرية» بالرغم من أن مذهب الدولة هناك كان غير ذلك. 


كل اللمحيات: لذ ية اق ليك الناتينا بالعرقء ادك سي إلى عله ورين ف ابن الر» 
ابن بطوطة - ابن خلدون - المَقَري - ممن أوردنا ذكرهم في معجم رجال الجامعة مختصرين الحديث 
عنبم. 

وكانت القرويين العتبة المقدسة التي جعلها زوار الأمبراطورية المغربية في صدر مزاراتهم لهذه 
البلاد» تيمنت بتحيتها سفارة صلاح الدين الايوبي الى المغرب» وتردد عليها سفراء الاندلس وتونس 
فعقدوا لهم بها مجالس علرم رفعت من سمعتهم وزادت في حظوظ نجاحهم. 

وقد ارتبط تاريخ المغرب الدبلوماسي والدولي هذه الجامعة» فلا نكاد نحد حركة فاصلة في ماضي 
المغرب دون أن نجد لعلماء القروبين فيها اليد الطولل» فان استجابة المرابطين لنجدة الأندلس لم تكن 
الا بعد فتوى صادرة عن رجال هذه القرويين» وإن أول سفارة من المغرب الى المشرق إنما كانت برئاسة 
علم كاعر من ١‏ أعلامياء" تحدت الل افظات يداد :وعلماء الاسكدرية: 

كانت القرويين الجامع الوحيد الذي يهدى اليه نصيبه من المعارلك البطولية التي كان المجاهدون 
يخوضون غمارها بنخوة وعزة» وهكذا نجد على طول بلاطه الأوسط عددًا من «الأجراس» البِى اقتلعها 
الجنود من أعالي الكنائس القشتالية بعد أن حولوها الى ثريات رائعة» وبعد أن لم يبق من يليا رن 

, 
إلا حروف لاتيئية باهتة . 

واستفادت القرويين في أيام حروب المغرب الدفاعية على نحو ما استفادته أيام اطمئنانها واستقرارها» 
ولو أنها توجهت .في تلك غير وجهتبا في هذهء بما اقتضته المصلحة» ودعا اليه الواجب. 

وقد ظلت القرويين القلعة التي ترتطم عليها مخطّطات الاستعمار من قديم» وإن من يُعى بتتبع 
تاربخ البلاد السياسي سيقف على أن القروبين كانت وراء كل المقاومات» ووراء كل المواقف الشريفة. 
وقد كان أولك سوء تفاهم بين القصر الملكي و «الإقامة العامة» بسبب هذه القرويين التي كان المحتل 
ينظر اليها على أنها شجى ينبغي التخلص منه. 


االو ايع الأزويق الل شد اليه يم لا تبىء حيث نشأت على مرأى منهومسمع » وحيث 

قضيت فيه ردحا من أزنهى أيام صباي وشبابي طالنًا وأستاذًا . 
فاذا" مكل فق الضيميق ' رأيتة وغلبه أغضان الشبات تمد ! 

وتلك هي أهم النقاط التى حاولت أن اقدمها في البحث الذي أضعه بين يديكم . 

وقل شعت بالغيطة تاذ جوانحي يوم انطلقت نحو الخطوة الأول قُ طر يق إعداده 0 رات 
فيه برورًا بذلك العهد الشريف الذي جمع بيني وبين تلك الاما كن . 

وقد كان بتراءى لي في أول الأمر أن اقتحام الموضوع لن يكلف جهداء لأن شخصية القرويين 
كانت من الشهرة بحيث كانت توحي بأن كل شبيء في المتناول. 

5 أن قلة 0 1 27 كانت بالغة؛: فباستثناء ابن ابي 0 قُ دض القرطاس » 

ولهذا شعرت بصعوبة المهمة ,جرد ما استوعبت ما حرره الثلاثة مما كان يحتاج بدوره الى الكثير 
من التصحيح والتثقيب © فشك نقل الأول جل معلوماته عن مصادر مفقودة وغير معاصرة لأيام 
التأسيس الأولى ... ونقل الثاني معظم كتاباته عن الأول» وكان الأمر في الثالث على نحو سلفه باستثناء 
معلوىات إضافية عن ايامه هو. 

وقد احعتصرت 7 مدونات النوازل الفقهية وكتب المعاجم ما أضفى بعض الضوء على محاولتي ) 
لكنه كان ضوكا باهيا أيضًا لا يفي بالضالة المنشودة. 

وقد دفعت بي الحاجة الى اقتحام ميدان آخر كان بالنسبة الى موضوعي سندًا لا أنساه» وضَّح لي 
بعض الغموض» ووضع أصابعي على مواضيع أخرى» وأعني به ما يسمى عندنا في المغرب (اللحوالات 
الحسية: ان حجج الوقف» هناك اعتكفت مع تلك اد وراق المتلاشية التي عاث فيها الزمن» وهناك 
حيث تتبعت واردات القرويين والتزاماتهاء حيث تعقبت زواياها بالوصف والتدقيق» وتيت من تاريخ 
كان بالنسبة الينا مجهولاً غير معروف. 

يضاف الى كل هذا تعقب المخطوطات و«النوادر المغربية سعيًا وراء الحصول على بعض ما قد 
يكون كتب من لدن طلبة القرويين القدامى ممن هاجروا من الديار أو وقعوا في أيدي القراصنة الأجانب 
الذين كانوا يتجولون بي البحر المتوسط . 


وقد عثرنا على ما أعطانا صورًا صادقة عن معالم القرويين سواء من النائحية التاريخية أو الفكرية؛ 


وكان ذلك مكتوبًا فعلاً بأقلام قوم دونوا مذكراتهم خارج البلاد فبقيت محفوظة مكتوبة .. 
وقد أسهم بعض الكتاب بفصول أو مقالات متنائرة هنا وهناك مما كان - في واقع الأمر - لا يخرج 
عما عرف ثما تحدثت عنه المصادر المألوفة» على ان هناك مصدرا آخر لا انكر جدواه على بحثي» ذلك 
2007 بعض الأجانب عن تاريخ فاس وجامعة القرويين» فان في هؤلاء من كتب بأسلوب سياحي» 
وفيبم من حرر كتابته بروح انتقامية» على ان فيهم من كان موضوعيًا في التعريف ببذه الجامعة ورجالها 
وان كان عدد هؤلاء قليلا. 

كان علي - لتجهيز كتابي - ان استشير أكثر من خمس مئة مصدر» وان اتعقب العملات 
القدعة » وان اتثبين كل حرف منقوش غن خدران البيت لاحفق تاريما أ د في ظروف 
متتابعة من الزمن » وني ظروف متباينة في المكان كذلك ! 

وكان علي أن أقوم بعشرات الرحلات الى عين المكان الذي عرفتي سائر زواياه ومختلف دروبه » 
وكل درجة في متذنته» وقد كان في هذه الرحلات ما تم عبر الفرات والمحيط . 

ومع هذا كان علي أن أقوم بمكاتبة العشرات من رجال الفكر والعلم من كنت اتوقع ان في الاتصال 
م فائدة للبحث» كان فيهم من يقم بالقاهرة والاسكندرية وبغداد» وفييم من كان يقم بالديار 
الدوزنة عل أن فييم من كان بأوي الى القارة الأمرركة بالاضافة الى عدد منهم من علماء المغرب 
الكبير ورجالات من ليبيا وتونس والحزائر والمغرب. 

وقد احسست كذلك بتشعب الأمر زيادة عندما عقدت العزم على توضيحه بالصور «الوثائق 
والرسومء فهنا كان علي أن أصحب المصورين لادلحم على اللقطات التي اريد؛ وكان علي أن اطرق 
الجهات المختصة لاتزود بأكبر عدد ممكن من الوثائق والرسوم كان فيها ما كان خاصًا عالكيه؛ وفيها 
ما نصب دونه حجاب كثيفف. 

هذا وقد قسمت الكتاب ثلاثة أبواب حسب الترتيب الزمني للعصور التي مر بها جامع القرويين» 
كل باب مقسم الى خمسة فصول » وقد تضمن كل فصل عددًا من الموضوعات الاساسية» وقد ذيلت 
كل باب من الثلاثة بملحق يضم ترجمة ماثتين ونحمسين شخصية من أهم الشخصيات التي كانت ها 
صلة بالقرويين. 

وقد خصصت قسما من الكتاب للرسوم والوثائق والصور.. . واذا كانت الأبواب الثلاثة قد احتوت 
على ما يصل الى مست مئة وسبعين صفحة » فان هذا القسم يتضمن زهاء أربع مثة لوحة اعتمدت فيا 
اختيار الوثائق والرسوم والصور الي من شأنها ان تدقق نظرتنا الى هذا الجامع التار يخي الكبير , 


ومع هذا فاني اعترف بأن القرويين على الرغم من كل تلك المادة» من كل تلك السنين» كانت 
تزداد أمامي يها والنا واميتاتا عقدار نا كنت أحاول. التعمق “فى تار ها ..: 

وقد تحلى لي بالفعل ان مسّها يعني تناول جهات المغرب كلها بما فيها المدن والقرى والسهول والجحبال 
ويعني تناول جوانب تاريخ المغرب كلها بما فيها تاريخه الاقليمي وتاريخه الدولي » وان تناولها يعني 
إثارة كل دفائن الماضي بما فيها النواحي السياسية والاجاعية ... ويعني الاستعداد للرحلة مع التاريخ 
الى جهات بعيدة جدا عن الساحة المغربية ! إلى الحرمين » إلى القدس » إلى بغداد والشام والقاهرة . 
إلى الاستانة ومشمولاتما ... الى مجاهل افريقيا... كان يعني الاطلاع على بعض التقارير السياسية 
التي كان يرفعها الدبلوماسيون الأجانب عن المغرب سواء الى سطوكولم وكو بنباكن وامستردام ومدريد 
وليشبونة وصقلية والفلامنك وواشنطون وبتسبورغ وهامبورغ » أو إلى لندن وباريس . 


لكل ذلك فاني أبادر الى القول بأن ما جاء في دراساتي هذه عن القرويين لا يعدو ان يكون تقدبما 
متواضعا لحذه المؤسسة التي ما تزال تتطلب منا المزيد من التقعر في البعث والتعمق في الدرس والتفرغ 
الكامل والاستيعاب الشامل . 

وبعد ... فأود أن لا تفوتني هذه الفرصة دون أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل الذين ساعدوني 
في التعرف على هذه «امعٌلّمة التاريخية الكبرى» بما اسدوه إلي من جليل الافادات ... سواء منهم الذين 
اليس ع مؤلفاتهم » واعتمدت على وثائقهم أو اهتديت برسائلهم “3 اقتحمت عليهيم مكتباتهم 
الخاصة والعامة فكنت أجد فيهم سواء بالمغرب أو المشرق قلوبًا مفتوحة ومساعدات غير مشروطة ... 

ولا أنسى أن أذكر أساتذة لنا كان لهم فضل التدليل على الطريق وفضل التشجيع على المضيّ فيه 
وبخاصة رجال الجامعة الذين لح استغن أبدًا عن شرف صحبتهم انها كنك عن بعالت 

وش بالاعتراف بالجميل للاستاذ الدكتور احمد مختار العبادي الاسكندراني الذي كان يعطينى 
نفسا كلما شعر بأني استصعب المسالك » ولكأنما كان حريصا على تجديد اللقاء الشريف بين فاس 
والاسكندرية اللتين ظلتا وفيتين لبعضهما عبر التاريخ... 
بذكره جنبات التاريخ عندما كان علماء المغرب يعتزون باجازات لهم نالوها من مشايخ الاسكندرية 
بالذات» من أمثال الامام ابن العربي سفير المغرب الى بغداد الذي عرج على هذه الديار منذ القرن 
السادس ليحمل معه اجازة الامام الطرطوثى ... 


١ 8م‎ 


وأخيرا فاني لاعتذر سلفا عن تقديم كتابي على ما هو عليه مما قد يكون محل ملاحظة في بعض 
فصوله فأن الظروف أني تميزت بها سنواتي الاخيرة كانت تعكس اثارها على تدم الكتاب الذي 
كنك ل أرضئ عنه في بعض الأحيان» وقد حفز بي الى التعجيل بنشره» اقتناعي بأن اننظار الحصول 
غل الأحتن قد يفوت الفرصة لإدراك الحسن » 1 أمل في ان القراء والنقّاد سيلتمسون لي العذر» 
وانبم سوف يعملون على تسديد الثغرات» وتصليح الهفوات . 
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عبد العزيز الأهواني . 

خفاجي (محمد عبد المنعم) الأزهر في الف عام القاهرة . 

ابن خخلدون (يحبى) : بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد (نشر : بيل) . 

ابن خلدون (عبد الرحمن) : المقدمة طبعة بولاق (مصر) 

ابن خخلدون (عبد الرحمن) : العبر وديوان المبتدأ والخبر. طبعة (مصر). 

ابن خلدون (عبد الرحمن) : شفاء السائل لتهذيب المسائل (نشر ابن تاويت الطنجي) 118/8. انقرة 
خليفة (حاجي) : كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون - استنبول . 

دافيدسن : افريقيا تحث اضواء جديدة» ترجمة جمال م. احمد. 

داود (محمد) : تاريخ تطوان ... (المغرب) 

الدباغ (عبد البحمن) : 0 اللومان في معرفة أهل القيروان . (تونس) . 

ابن دحية : المطرب من اشعار اهل المغرب. مصر 

ذوزي : ملوك الطوائف. (مصر) 

ابن ديئار : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس » تحقيق محمد شمام . 

أبن الزيير : صلة الصلة : نشر بروفنصال» الرباط 19198. 

زبيس (سلمان) : القباب التونسية في تطورها. ش 

معن زطلنانم كيرت أذ اشتان ترفع . تونس 

ارت انا زوع :الامش ارق برطي القرادى ا لانن 

الزركلي (خخير الدين) : الاعلام. القاهرة الطبعة الثانية . 

ابن الزيات : التشوف الى رجال التصوف. الرباط (نشر الاستاذ فور) 


وف 


الزيات : تاريخ الأدب العربي. مصر- القاهرة . 

الزياني (ابو القاسم) : ألفية السلوك في وفيات الملوك. 

الزيائي (ابوالقامم) : : الروضة السلمانية (موتطوط بالمخزانة العامة) في ملوك الدولة العلوية ومن تقدمها من الدول الاسلامية. 
الزياني (ابو القاسم) ؛ الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا ودرا نشر وزارة الأنباء» تحقيق عبد الكريم الفلالي 
ابن زيدان (النقيب) : إتحاف أعلام الناس المطبوع منه خمسة مجلّدات (المغرب) . 

ابن زيدان (الثقيب) : المنزع اللطيف في تاريخ السلطان المولى اسماعيل الشريف (مخطوط). 

ابن زيدان (الثقيب) : العزّ والصولة في معالم نظم الدولة .. المجلدان؛ المطبعة الملكية 951 --9517. 

ابن زيدان (النقيب) : اليمن الوافرالوائي في امتداح الجناب المولوي اليوسفي . المغرب 

ابن زيدان (النقيب) : الدرر الفاخرة في ماثر العلويين بفاس الزاهرة. المغرب 

السائح (محمد بن عبد السلام) : لسان القسطاس بتاريخ مدينة فاس (مخطوط). 

السائح (محمد بن عبد السلام) : العُصن المهصور في تاربخ مدينة المنصور (مخطوط). 

السائح (محمد بن عبد السلام) : تاريخ السلفية بالمغرب... ممخطوط . 

السبتي (محمد بن القاسم الأنصاري) : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار» ١458‏ (الرباط) 
السبكي : «طبقات الشافعية الكبرى » المطبعة الحسينية - مصر 

السّخاوي : الضوء اللامع لاهل القرن التاسع. مصر 18 . 

السراج (محمد) : 1 شيوخ القرويين منذ أول مجلس علمي (مخطوط). 

سركيس يوسف : مُعجم المطبوعات العربية والمعرّبة» مصر 1978. القاهرة. 

سرور (محمد جمال الدين) : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الاول والثاني بعد الهجرة 
الطبعة الثالثة . 

السفياني : الافادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية. 

سكيرج : إرشاد د المتعلم والناسي » في صفة أشكال القام الفاسي (هيسبيرس 197:5) 1955. 

المول سلمان : آل الفاسي. 

المولى سلمان : الخطبة (نشر ابراهم الكتاني» المطبعة الجديدة» فاس سنة .)١1987‏ 

المول سلهان : رسالة في الرد على من قال بأفضلية بني اسرائيل على العرب (مخطوط) بالخزانة العامة رقمه 7٠5‏ /د 
ابن السنوسي (محمد) : الدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية. ليبيا. 

ابن سودة (التاودي) : النوازل الفقهية. المطبعة الحجرية. (عام .)١:١‏ 

ابن سودة (عبد السلام) : دليل مؤرخ المغرب الأقصى. تطوان. 

ابن سودة (عبد السلام) : إزالة الالتباس عن بيوتات سكان مديئة فاس (مخطوط). 

ابن سودة (عبد السلام) : قضاة فاس من زمن الأدارسة الى الوقت الحاضر (مخطوط) . 

السوسي «المختار) : المعسول. 

السوسي (المختار) : الالغيات . 

السوسي «المختار) : خلال جزولة. 


ذف 


السوسي «المختار) : سوس العالمة . 

السوسي (المختار) : رد على كولان الذي ينفي الجامعية عن القروبين قبل عهد بي مرين (مخطوط). 
السيوطي : اللا المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. القاهرة 

الشرفي (علي) : حول ماء فاس (مخطوط) 

شفري (فريد) : التأثيرات الاسلامية الغربية على العمارة المصرية. 

ابن شقرون : مظاهر الثقافة المغربية مطبعة الرسالة - الرياط. 

شلي (أحمد) : تاريخ التربية الاسلامية: 1484. (القاهرة). 

الشستمري (الأعلم) تشع الفتراء اله اريس 

الشتقيطي : الوسيط في تراجم ادباء شنجيط (نشر بعناية فؤاد سيد). القاهرة. 

ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة: نشر عبد الحادي التازي (بيروت 1954). 
الصباغ : سلك الفرائد واليواقبت في الحساب «الفرائض والمواقيت. (فاس المطبعة الحجرية). 
الصحراوي (عبد القادر) : جوللات في تاريخ المغرب. 

الصديقي محمد : إيقاظ السريرة في تاريخ الصويرة. 

الصعيدي عبد المتعال : تاريخ الإصلاح في الازهر. - القاهرة. 

الظي : بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس. مجريط. 

ابن ابي الضياف : تاريخ تونس. تونس , 

طازو (جان وجيروم) : أزهار البساتين في أخبار الاندلس والمغرب على عهد الرابطين والموحدين» تعريب أحمد 
بلافريج ومحمد الفاسي» الرباط 1"494. 

أبق طالب (عبد الحادي) : وزير غرناطة. طبع دار الكتاب بالدار البيضاء. 
الطاهري : تحفة الاخوان في شرفاء ورّان. (الخزانة العامة) . 

طوقان (قدري) : تراث العرب العلمي في الرياضيات و«الفلك؛ 1441. 

ابن عاصم (الأندلني) : تحفة الحكام في نكث العهود والاحكام. 

قاس تونين رصيو العضون:«رترسين) 

عبد السلام الأمير : درة السلوك (مخطوط) بالخزانة الملكية. 

عبد اللطيف ابراهم : سلسلة اعبات الوثائقية. (القاهرة) . 

بنعبد الله (عبد العزيز) : الطب والاطباء بالمغرب. الرياط . 

بنعبد الله (عبد العزيز) : المعجم التار يحي . الرباط . 

ابن عبد الملك : الذيل والتكملة (مخطوط) بالخزانة العامة رقمه "5"14. د. 

عبد الوهاب (ح. حسني) : ورقات عن الحضارة العر بية بإفريقية . مكتبة المنار 1954. 
عبد الوهاب (ح. حسني) : خلاصة تاريخ تونس )١144(‏ تونس . 

عبده (محمد) : الإسلام والتجديد (1918). 

ابن عذارى : البيان المعرب في اخبار الاندلس والمغرب. ليدن - 1958. 


ابن العربي : العواصم من القواصم. - الحزائر . 

ابن عسكر : دوحة الناشر. محفوظة. 

ابن عطية : المعيار.. محفوظة بالخزانة العامة 7#" / د. 

علماء الشباب : يوم شوثي بفاس (58؟ نوفمبر 197). (754 رجب )١١81١‏ 
العلمى (محمد) : حل العقدة. (فاس). 

العلمي (محمد) : الحاشية على شرح الفشتالي على رسالة المارديني. (فاس) . 
العلمي (ابن الطبب) : الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب . 
العلوجي (عبد الحميد) : مؤلفات ابن الجوزي - بغداد . 

عاران الااركرا كن عرد للد قهري اليخطوطات, 

العمري (ابن فضل الله) : مسالك الابصار في ممالك الأمصار؛ مصر 19547. 
عنان (عبد الله) : تاريخ الجامع الازهر. القاهرة. 

عياض : الغنية في ذكر مشيخته (مخطوط) . 

العياشي (أبو سالى) : الرحلة العياشية. (طبعة فاس). 

العيدروسي 1 تاريخ النور السافر عن اتخحبار القرن العاشر. بغداد .١974‏ 

ابن عبشون (الشراط) : الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس (مخطوط) بالخزانة العامة. 
أبو العيين (محمود) : الجامع الأزهر. القاهرة . 

ابن غازي : الروض الحتون في أخبار مكناسة الزيتون - المطبعة الملكية » الرباط 1"84 - ١954‏ . 
غرنيط (محمد) : فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان 1417 . (فاس) . 
الغزالي : فاتحة العلوم : 

غلاب (محمد) : الفلسفة الإسلامية بالمغرب . 

غنيمة (محمد) : تاريخ الجامعات الإسلامية. شهوان .)١9817(‏ 

الفاخوري : تاريخ الأدب العربي. ببروت. 

الفاسي : مراة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن . 

الفاسي (عبد القادر) : الأجوبة الكبرى (طبعة حجرية) . ١719‏ 

الفاسي (عبد الرحمن) : الأقنوم . ش 

الفاسي (العربي) : شفاء الغليل في القبلة لأمة التتزيل. 

الفابي (احمد بن محمد بن عبد القادر) كتاب الحايك (تطوان) 

الفابي علال : الحركات الاستقلالية (القاهرة) . 

الفاسي العابد : الخزانة العلمية بالمغرب . 

فالترهيئز : المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلا في النظام المتري. ترجمه عن الالمانية الدكتور كامل العسلي 
(منشورات الجامعة الأردنية) . 

ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » فاس 115. 
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ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس مجريط . 

الفشتالي : مناهل الصفاء في اخبار الشرفاء نشر عبد الله كنون (المغرب). 
الفضيلٍ (ادريس) : الدرر البهية في الفروع الحسنية والحسينية . 

فكربي (احمد) : المسجد الجامع بالقيروان. دار الآثار العربية - القاهرة . 


ابن الفوطي ؟: الحوادث الجامعة في المئة السابعة» اوه مصطفى جواد (المؤلف مجهول) - بغداد . 


الفادري : نشر المثاني القفيد الأحي 

القادري (ابن الخياط) : التحفة القادرية في التعريف بشرفاء أهل وزان (مخطوطة). 
القادري : التقاط الدرر » مخطوط بالخرانة العامة . 

ابن القاضي : جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس .١١9‏ 

ابن القاضي : المنتقى المقصور على ماثر الخليفة المنصور (مخطوط) تحت رقم .٠١1/‏ 
الفباج (محمد) : الآأدب العربي بي المغرب الأقصى - الرباط . 

فاح زعم )0 إفريعية الغرنية في ظل الاسلام. 

القصر الملكى: انبعاث أمة (مجموعة خطب جلالة الملك) المجلدات الست - المطبعة الملكية. 
القفطي : إخبار العلماء بأخبار الحكماء . ليبسك طبعة بيروت . 

القفلصادي: كشف الأسرار في حساب الغبار. 

القلقشندي : صبح الأعشى» مصر 1518. دار الكتب. 

ابن قنفذ : انس الفقير وعز الحقير » نشر محمد الفاسي وادولف فور. الرباط . 
الكانوني (محمد) : تاريخ اسفي مما اليه. 

الكانوني : شهيرات المغرب (مخطوط). 

الكتاني : السرب المحتضر. طبعة فاس الحجرية. 

الكتافي (محمد بن جعفر) : الرسالة » شرحها الشيخ المدني بن الحسني مخطوطة. 
الكتاني (محمد بن جعفر) : سلوة الأنفاس . 

الكتاني (محمد بن جعفر) : الأزهار العاطرة الأنفاس المخطوطة بالخزانة العامة (رقم 0 م”) . 
الكتافي (ع.ح.) : التراتيب الإدارية» الرباط 145. 

الكتاني (ع.ح) : ماضي القرويين ومستقبلها (مخطوط بالخزانة العامة) رقم 984. 
الكتاني (ع.ح) : فهرس الفهارس . 

الكتاني (ع.ح) : أوقاف القرويين وناظرها (مخطوط) رقم 5479 

الكتاني (ابراهم) : مذ كرات حول بداية الحركة الوطنية (مخطوط) . 

الكتاني (المنتصر) : القرويين أقدم جامعة في العالم محاضرات جامعة دمشق 1951. 
كتلة العمل الوطنى : مطالب الشعب المغربي » مطبعة الإخوان المسلمين 194. 

كتلة العمل الوطنى + :مفاخخر (العلويين ت طبعة الزباطة, 

كحالة (عمر) : معجم المؤلفين /1961. دمشق. 


يف 


كراتشكوفسكي : دراسات في تاريخ الأدب العربي . 

كرد على (محمد) : الاأسلام والحضارة العر بية . القاهرة . 

الكردودي : رسالة قِ أن حرب النظام واجب على هذه الأمة. 

الكعاك (عمّان) :. محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر» معهد 
الدراسات العربية الاسلامية /198. 

الكلالي (ابو سالم) : تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع في مسألة الحارب مع الاربة من الهذيان لمدعي استحقاق 
الفتوى آجليان (مخطوطة بالخزانة العامة ضمن مجموع رقم له / لاه ١‏ . نشرها الاستاذ محمد المنوني من مجلة البحث 
العلمي يناير 555ة١).‏ 

كنون (محمد الهامي) : أجوبة الشيخ كنون طبعة فاس الحجرية .11١‏ 

كنون (عبد الله) : التعاشيب . المغرب . 

كنون (عبد الله) : النبوغ المغربي» الطبعة الثانية» بيروت .١151١‏ 

كنون (عبد الله) : مشاهير رجال المغرب (المغرب) - الرباط . 

كُوسطي : بيوتات سلاء ترجمة بلقاسم (مخطوط بالخزانة العلمية (الصبيحية) لمدينة سلا , 

ماء العينين : الجأش الربيط في تاريخ شتقيط . 

المحبى : خلاصة الاثر ي رجال القرن الحادي عشر. القاهرة . 

ابن الي حجلة المغربي : ديوان الصبابة . 

ابن الي حجلة المغربي : الإصليت (مخطوطة بالمكتبة الملكية) . 

محمد بن عبد الله (السلطان) : الفتوحات الإلاهية. تقديم الشيخ الرئيس المدلي ابن الحستي . 

محمد بن عبد الله (السلطان) : مساند الأئمة» منشورات الجنرال فراتكو للابحاث العربية الاسبانية» تقديم 
الفريد البستاني . تطوان . 


محمود (حسن احمد) : قيام دولة المرابطين لاه ؟ ١‏ . القاهرة . 

المراغي (ابو الوفاء) : المراعى يي الشيخ القاهرة 

المرا كشي (عبد الواحد) : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » نشر محمد الفاسي » 198 » (المغرب ) 
ثم محمد سعيد العريان ومحمد العلمي ١148‏ . (القاهرة) ١‏ 
المراكشي محمد بن عثمان : الجامعة اليوسفية في تسع مئة سنة. 

ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن . 

مرزوق (محمد عبد العزيز) : بين الاثار الاسلامية. القاهرة. 

ابو المزايا : المقاصد الأربعة (مخطوط). 

معروف (ناجي) : تاريخ علماء المستنصرية. بغداد ١19864‏ . المستنصرية وأسانلما ب 
المسعودي : مروج ومعادن الجوهر مطبوع بمصر وباريس . 

المشرقي : فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان» مخطوط بالمكتبة الزيدانية. 
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المعمري (محمد) : نبراس الإسلام في غضون التاريخ العام » المطبعة الملكية ©1956 . 

المقري : نفح الطيب الطبعة الأزهرية ١0٠‏ وطبعة دار صادر: تحقيق الدكتور إحسان عيّاس 1958. 
المقري : روض الآس العاطرة الأنفاس في ذكرمن لقيته من اعلام الحضرتين مرا كش وفاس » المطبعة 
الملكية » الرباط ##/ا١‏ - 54؟9١.‏ 

المقري : أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض . القاهرة لحنة التأليف . 

الكاس ؟ .درف الحتحال» ى' أسماء ارال ١‏ متحارط بالعرانة العلية الس نيا 

اللأزوفي : نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك» المطبعة الملكية» تعليق ابن منصور مؤرخ المملكة. 
ابن الملقن : طبقات الأولياء » مخطوط يحققه الأستاذ عبد الله الجبوري . 

ملين (ممحمد) : عصر المنصور الموحدي» الرباط 1945. 

المنوني (محمد) : العلوم والفنون والآداب على عهد الموحدين» تطوان .198٠‏ 

المنول (محمد) : ركب الحاج المغربي . 

أبن الموقت : السعادة الأبدية . 

ابن الموؤقت : الانبساط بتلخيص الاغتباط » مصر .١7419/‏ 

مؤلف مجهول : تأليف مبارك في ذكر اللملوك الأدارسة, الأصل في كويئهاكن» والصورة في معهد المخطوطات 
التابع لامع الدول العربية . 

مؤلف مجهول : رسالة في ذكر من أسس مدينة فاس الرباط مخطوط بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية 
تحت رقم 0717/ا9. 

مؤلف مجهول : مفاخر البر بر نشر معهد الدروس العليا. الرباط . 

مؤلف مجهول : الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد» مصر 146/8. 
مؤلف مجهول : رسائل انحوان الصفا وحلان الوفاء طبعة بيبروت /1ه9١.‏ 

مؤلف مجهول : بيوتات فاس في القديم. 

مؤلف مجهول : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» نشره ابن الي شنب. الجزائر #"11 - ١97١‏ 
مؤلف مجهول : تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتية» نشر جورج كولان (المغرب). 

ميارة (محمد) : نظم اللال والدرر (مخطوط بالخزانة العامة رقم ك/971). 

ابن ميمون : الرسالة المجازة في معرفة الإجازة (مخطوط) . 

ابن ميمون : رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القران (مخطوط) بمكتبة بزو رقم .8٠‏ 

الناصري (احمد) : الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى » نشر ولديه جعفر ومحمد» دار الكتاب » بالدار البيضاء ١984‏ 
الناصري (اليمني) : ضرب نطاق الحصار على أصحاب نهاية الإنكساء ه4"١.‏ 

الناصري (المكّى ) الأحباسن د . 1 

النباهي : المرقبة العليا : - نشره ليفي بروفتصال - القاهرة. 

نظارة أوقاف فاس : الحوالات الحبسية لجامعة القرويين (مسخطوطة» هي الآن بالخزانة العامة بالر باط). 
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نقرة (التهامي) : القيروان عبر العصور. تونس ٠‏ 
ابن هلال (ابراهم) : النوازك . 
وجدي (فريد) : كنز العلوم واللغة ١”‏ . القاهرة . 
وزارة الثر ببة الوطنية - إدارة الشؤون الثقافية : الكتاب الذهبي ) جامعة القرو بين ف ذكراها المثة بعد الآألف » جمع 
وانلسيق عبد الحادي التازي» الكاتب العام لمهرجان عيد القرويين. 
وزارة التربية الوطنية : وثائق مؤتمر جنيف التربوي ... وثائق مفتشية الآثار. 
الوزافي (محمد المهدي) : النوازل (المعيار الجحديد). طبعة فاس . 
الونشريسي : المعيار طبعة فاس . 
ياقوت (الحمزي) : معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسهل والوعر من كل مكان. 
ابن بحيبى (يوسف) : تراجم صلحاء المغرب (مخطوط بمكتبة الكلاوي) . 
اليعقوبي : كتاب البلدان» طبعة ليدن ١89٠‏ . باعتناء دي غوية . 
البفرني : نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي (ترجمة هوداس). باريس. 
اليفرقٍ : صفوة من انتشر. طبعة فاس . 
البفرني : المبل السهل في شرح ابن سهل. 
البيبى : المحاضرات 
لبونسكو : الرثيقة رقم 9/0/9149 
هماه 


هذا الى ملف (الرسوم) العدلية و (الرسائل) العديدة المتبادلة من مختلف الجهات» هما يشتمل على معلومات 


ابن ابراهم (العئّاس) صناعة رجال القرويين في التأليف وأشهر مصنّفاتهم (مجلة المغرب) 
ابراهم (عبد الله) : الصوفية بالمغرب» مجلة المغرب الجديد (تطوان) 1915 . 
ابن ادريس (عبد العزيز) : في القرويين» جريدة الاأطلس» العدد ؟١19150-5-1.‏ 
ابن ادريس (المهدي) : نشأة الأدب العربي بالمغرب» مجلة المغرب. عدد دجنير 19174. 
اعراب (سعيد) : المقامة الفاسية لابن محرز الوهراني» مجلة البحث العلمي» عدد شتنبر 1958. 
اغراف وشعيد عبد الاين ينين ميكتد الأسلام بإفريقية + دعوة البحق 4 ليه لقلا ):: 
الالغي (ابراهيم) : عناية الملوك المغاربة بالحديث الشريف من المرابطين الى العلويين» الدعوة /19517. 
برايس : ساعات من القرن الرابع عشر في فاس» عربه عن الانجليزية عبد الحادي التازي» مجلة المجمع العلمي 
العرائي - الحزء الثالث عشر - 1955. 
بروفنصال : كتاب طبقات علماء إفريقية» نشر ابن شنب» مجلة هيسبيريس - الحزء الأول - .19171١‏ 
بلافريج (احمد) : اهتمام ملوك المغرب بفداء الأسرى» مجلة المغرب» نوثبر 194. 


لوو 


بكيج مدحت : الاحتفال في المغرب . جريدة اسلوبوجينة (التحرير) اليوغوسلافية . سراييفو- 76 


لودء5ولا. 
التازي : أقدم ساعة ماثية في العالم توجد بمنار القرويين» جريدة العلم المغربية» عدد /ال!-١988-1١‏ وعدد 
58 ع اح مه ,.١‏ 


التازي : جامعة القروبين» مجلة العربي الكويتية عدد مارس ومايو /198. 

التازي : الدولة العلوية واقطاعية ابن مشعل » دعوة الحق» يونيه 19889. 

التازني : نظرية جديدة في تاريخ بناء جامع القرويين مجلة معهد الدراسات الاسلامية» مدريد» المجلد السادس 
. مبجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» العدد الثامن 2١9869‏ مجلة الفكر التونسية السئة الخامسة» 
عدد ”5 مارس .195١0‏ 

التازي : جامع القروبين» دعوة الحق» مارس» مايو .١48/‏ 

التاني : الى الاستاذ لاندو - دعوة الحق» نونبر .١988‏ 

التازبي : عبد الحق ابن معيشة أحد عمداء القرويين 9«ه - له محلة الآربية الوطنية دجنبر .1945٠‏ 

التازي : نحو تاريخ هجري موحد» دعوة الح » عدد دجنبر ١955‏ يناير .1١951/‏ 

التازبي : الحروف المنفوشة بالقرويين + في خدمة الآثارء مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية» المجلد 184. ١95٠0‏ 
5 كم 

التازي : اللامام 1 بن ادريس من خلال الوثائق التاريخية» الدعوة » ابريل 575-1955 جلة مجمع اللغة العربية» 
دمشق » المجلد 5" جزرء ”1 - ؟١١؟.‏ 

التاني : جامعة القرويين في ذكراها المئة بعد الألف» مجلة الاذاعة الوطئية» عدد اكتوبر .195٠‏ 

التازني : الارقام العر بية» مجلة التربية الوطنية» ابريل ١951١‏ - مجلة اللسان العربي» عدد ؟ يناير 1956. 

التازني : العلاقات الثقافية بين روما وفاس منذ القرن العاشر للميلاد عناسبة توامة فاس - فلورانس جريدة العلم 
4 مارس 1151 - ويجلة (المغرب) لوزارة الشؤون الخارجية. ٠‏ 

التازي : توأمة فاس والقيروان أقدم توأمة عرفها التاريخ وتوأمات أخرى مجلة (المغرب) وزارة الممثل الشخصي لجلالة 
الملك » مايه » يونيه ١95‏ / تاريخ بناء القرويين » من (الكتاب الذهبي . ..) 

التازي : من الوثائق التاريخية المغربية في بغداد (دعوة الحق) ابريل» ماي .١951/‏ 

التازي : راسم تقديم اوراق الاعتماد على عهد السلطان المولى اسماعيل»؛ دعوة الحق» مارس 1959. 

التازني : في تاريخ المغرب الدبلومامبي مجلة دعوة الحق (المغرب) مارس 1917/١‏ - مجلة الاتحاد (ابو ظبي) ابريل 
الاو - 7 البيان (الكويت) مايه .١91/1‏ 

التازي : م لقا ءات مع المغفور له محمد الخامس - دعوة الحق» مارس /1451. 

التازي : ليبيا لدى الرحالة المغاربة» مجلة الجهع العلمي العراي .1910١‏ 

التازي : نضال السلطان مولاي يوسف من أجل حق المغرب الدبلوماسي» مجلة اللقاء؛ عدد 0 8 , 

ابن تاويت (محمد) : : أدب الدولة المرابطية والموحدية» مجلة البحث العلمى » عدد مايه 1954. 

التجيي : الحسبة» جورنال أاسياتيك» ابريل 194. ْ 


ف 


الخراري (عبد الله) : أقدم جامعة؟ المغرب الجديد ه يونيه 1485. 

' ابن جلون (عبد الكريم) : محاضرة حول القانون الإسلامي» جريدة العلم. 
.ابن جلون (عبد المجيد) : قصة (مجلة المغرب ) الوزيرالممثل الشخصي لصاحب الجلالة . . . 1 
الخليل (محمد صديق) : المزاول الشمسية» مجلة التربية الإسلامية (بغداد) العدد ١١‏ » كانون الآول .١95١‏ 
جيل الديى (تحتم + حول اشرق ككل وري غلة وزارة اللعارك الغراقيفه نان محفلا 
الجندي (أنور) : التقاء المغرب بالمشرق» البحث العلمي: مايه 1954. 
جواد (مصطفى) : آثار ببي العباس في العراق » مجلة الحلال؛ السنة 5١‏ يونيه /١8488‏ جامع القرويين وجامع البصرة» 
الكتاب الذهي ... مجلة العلم والحياة اذار ١5594‏ بغداد 
الحجوي (محمد) : المراة المغربية المثقفة» مجلة المغرب» اوثت». دجنير ه"191١.‏ 

الحجوي (المهدي) : الأسلوب الكتابي وتطوره في عهد الأدارسة. ذيل عدد 4 محرم ١ه"١‏ وعدد ١١‏ ربيع الاول 

5 من مجلة (المغرب). 
الحجوي (محمد المهدي) : القرويين والعلويين» مجلة المغرب. عدد خاص بالقرويين» نوزبر» دجنبر 1915. 
حجى (سعيد) : ابن الوزان الفابى» مجلة المغرب» ونير » دجنبر 19174. 
عن (سعيد) : سلطان الطلبة 5-55 نزهته المقامة الآن بفاس ومراكش : مجلة الثقافة المغربية» عدد 5. ١8‏ مايه 
1 . 
حجي (محمد) : المراكز الثقافية المغربية أيام السعديين» البحث العلمي. عدد دجنبر 1458 ؛ ويناير 1975. 
حركات (ابراهم) : حضارة الأدارسة؛ دعوة الحق» مارس 195١‏ . 
حركات (ابراهم) : فاس في ثورة دائمة» عدد يبراير ؟951١1.‏ 
ابن الحسبي (المدلي) : مغر بيات»: مجلة الحداية الاسلامية ج.ع.م. القاهرة. المطبعة السلفية: جمادى الأول /14. 
ابن الحسبي (عبد الكريم) : تحية جامع السنة الى جامع القرويين؛ الكتاب الذهي ص 1١١68‏ -؟1١.‏ 
الدباغ (محمد عبد العزيز) : جامع الاندلس بفاس » دعوة الحق: اكتوبر 1951 . 
الدباغ (محمد عبد العزيز) : دور المرابطين في توحيد المغرب واقرار العقيدة السلفية» دعوة الحق» يونيه 19589. 
الدرقاوي (محمد الامين) : المناهج التعليمية عند ابن خلدون؛ دعوة دجنبر ١958‏ وما بعد. 
دراو يس : جامعة ليدن بهولاندا (الكتاب الذهي) . 
الرحالي (الفاروق) : القرويين وكلية مراكش «(الكتاب الذهبي.) 
الزغاري (محمد) : الكتاتيب القرانية » ذيل مجلة المغرب » ع1 المحرم 6" وعدد ربيع الأول 5ه" مايو .1١917*‏ 
زمامة (عبد القادر) : نشاة الآدب العربي بالمغرب (دعوة) مارس .١989‏ 
زمامة (عبد القادر) : مشاهير أنساب فاس وبيوتاتهاء البحث العلمى» عدد دجنبر 1454 ويناير 1950 - مجلة 
تطوان .1١9519‏ 1 

زمامة (عبد القادر) : الأمثال المغر بية» شتنبر ١458‏ يناير 1955. 
زمامة (عبد القادر) : بين الزياني واكنسوس مقارنات دعوة مارس 19519. 
زمامة (عبد القادر) : اسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس» مجلة اللسان العربي عدد غشت 1955. 


ا 


ا 

زمامة (عبد القادر) : الكلمات القرانية الجارية مجرى الامثال بالمغرب (دعوة الحق) يناير 3 / 

كن فين + كقاندات التقاليد العلمية بسوس» البحث العلمي الثالث شتتير 219414 كر 16 .ب 

الزهيري (قاسم) : الممالك الاسلامية القديمة في افريقيا السوداءء دعوة الحق» مارس ابريل مايه 00 

ابن زيدان : العلويون وتعلم البنات » مجلة المغرب» غشت شتنبر ه191. 

ابن زيدان : ازدهار العلوم على عهد العلويين» مجلة المغرب عدد .١9#5‏ 

السائح (حسن) : المناهج الدراسية بالمعاهد الاصلية ؛ الكتاب الذهبي. قصة سلطان الطلبة» جريدة آخخحر ساعة 

*؟ مارس .1١957‏ 

السالمي (احمد) : شعر المولودية في مملكة غرناطة والمغرب من القرن الثالث عشر الى القرن السابع عشر 

السراج (محمد) : المركز الاجتّاعي لعلماء جامعة القرويين» الكتاب الذهي. ‏ 

سرهنك (اسماعيل) : كتاب حقائق الاخبار عن دول البحار » النشرة التربوية (تونس) العدد الثاني ابريل ١95٠‏ 

شانة : الازدهار الاجتّاعى عصر الفاطميين» دعوة الحق» شتنبر 1955. 

الشرايي (عبد الهادي) : جاذبية الوطن» مجلة السلام تطوان للشيخ محمد داود مارس 1476 المغرب / مجلة 
(الرسالة) المصرية عدد ٠١‏ يونيه ه98١.‏ 

الشرق (علي) : محاسن فاس » محاضرة القيت في المؤتمر الثامن 2 الدروس العلياء ابريل ١97‏ ذيل مجلة 

المغرب عدد محرم ١١85‏ ور بيع الاول 9ه" .١‏ 

ابن شقرون (الحاج احمد) : القرويين بين الامس واليوم (الكتاب الذهي) ص ١7”‏ 

الشنقيطي فيك الام : جامعة القرويين بين القديم والحديث» الكتاب 0 ص 4م -5؟1., 

الشياطمي (محمد) : نظرة على مدينة صفروء مجلة الثربية الوطنية» عدد 4 يونيه .195٠‏ 

الشيال مال الدين) : الصلات الثقافية بين الاسكندرية والمغرب (الكتاب الذهبي...). 

الصبيحى (محمد) : شهيرات النساء» مجلة المغرب» نونبر ه917١. ١‏ 

الفتس ارين باقن القادر 18:6 الكلماك وبريعة ٠‏ امول الماع ل "قط انط اده جار ا 

صليبا (بندلي) : أقدم مدرسة كلية علمية في العالمء العدد ١١‏ من السنة الأول من (الحلال) المصرية في باب 
المراسللات » أول يوليه 1895 الموافق /ا١‏ ذي الحجة .١"1١١‏ 

الطنجى : موقف ملوك الدولة العلوية وفخرها المولى اسماعيل من مؤسسة الاحباس » مجلة المغرب» مايه .١951*‏ 

ابن عاشور تمد الفاقدل + فاس من تحلؤل المتخطوظات التوسية»جلة المغرت :دجي 1856 ويناين 455 3 

العبادي (ألحمد مختار) : الموحدون والوحدة الاسلامية» مجلة التربية الوطنية» مارس » أبريل .1951١‏ 

بنعبد الله (عبد العزيز) : مؤسساتنا الجامعية بين جامعات العالي؛ جريدة (الغلي) * عدد ؟؟ -؟١‏ -لاهوا 

) . ١١-١5 وعدد‎ 

بنعبد الله (عبد العزيز) : الفن المعماري بالمغرب في العصرين المرابطي والمومحدي » جر بدة العلم » عدد 8١/8//اه؟‏ 
5 عهد المرينيين» العلم» عدد 19 -م -/14610 وف عهد السعديين والعلويين د ل ل ل 

1 بلعبد الله (عبد العزيز) : الحكومة المغربية في فججر القرن العشرين للدكتور محمد الحبابي» جريدة العلم‎ ٠ 

؟ حلاه9١.‏ 


ق 


ابن عبد الوهاب (الحسن) : تاريخ القضاء بشمال المغرب على عهد الحماية؛ البحث العلمي » شتنبر ١9514‏ » 

.١9555 وشتنبر‎ ١9568 ويناير‎ 

العراقي (ابن رشيد) : اكتشافات هامة في خزانة القرويين» مجلة المغرب» عدد مارس 19194. 

ابن العربي (الصديق) : شخصيات مسيحية بالمغرب » مجلة تطوان » المجلد الاول. 

عرّام (عبد الوهاب) : الشيخ الخالدي» مجلة الرسالة المصرية» العدد 86 / ٠‏ ذي القعدة ١١‏ يبراير ه91١‏ وعدد 

,.١9"ه مارس‎ ١١ 

عزمي (محمود) : تحقيقات الأهرام في بلاد المغرب. الاهرام 817 - م- 1981 

العلوي (صالح) : هل تأثر الفقه الاسلامي بالفقه الرومي او الحقيقة هي العكسء الرسالة المصرية عدد ١1‏ مايه 

م . 

علي (زكي) : ساليرنو أقدم جامعة ني أروبا ج ه من (اللال) المصرية» السنة 4١‏ مارس ١9#‏ - ه ذي القعدة 

.0١ 

العمراني (عبد الهم : فاس وجامعتها» البحث العلمي» مايه» دجنبر 19517. 

عواف قر كنس :4 الكرمة سامير م عله نوين هناد ادر ع 4م 

غلاب (عبد الكريم) : المسجد خلية اجّاعية » دعوة » دجنبر 1189 . 

الفاسي (عبد الواحد) : الخطبة والخطباء بفاس » المؤتمر الثامن لمعهد الدروس العليا » ذيل مجلة المغرب عدد ؟ المحرم 
7" وعدد ربيع الاول 181 . 

الفابي (محمد) : الدراسة في القرويين ايام الوطاسيين » مجلة رسالة المغرب » العدد 1١١‏ - " شعبان 11515- ه 
غشت 1945# - مجلة المغرب » صالح ميسة /ا198. 

الفابي (محمد) : دور القرويين في جعل فاس من بين العواصم الاسلامية الكبرى - الكتاب الذهبي ص .٠١9‏ 

الفابي (محمد) : الخزانة السلطانية وبعض نفائسها » البحث العلمي » شتنبر 1954 - يناير ١958‏ وشتنبر 
954 وياير ١955‏ . 

الفاسي (محمد) : ذكرى وفاة السلطان المويل اسماعيل» مجلة تطوان (بدون تاريخ). 
تاريخ الدراسات اللغوية بالمغرب الاقصى ؛ دعوة» يوليو .195١‏ 

الفاسبي علال : ماضي القرويين» مجلة المغرب » العدد الثالث . سبتمبر 199. 

الفاسي علال : للحقيقة والتاريخ» الرسالة المصرية » العدد 88/ 5 ذي الحجة الموافق ١١‏ مارس ه197. 

الفاسي (عبد الرحمن) : محاولة للدفاع عن بر العدوة» مجلة المجمع العلمي العرائي» م ١1/‏ سنة /1951. 

الفابي العابد : خخزانة القروبين ونوادرهاء المجلد ه معهد المخطوطات العربية ه مايه ١9868‏ 

القابي «النائك: + ]ف الى عن للك :كرا كاقى دغر بقارن ران 3194 . 

الثاني “اقناية تضول: عابت الخرادة المندية بالمقري» صرف للق ا ار 141 

الفاسي العابد : مخطوط نادر لابن طفيل . مجلة التربية الوطنية ٠‏ ابريل .١9517‏ 

فرج (عبد الملك) : ابن زهر مجلة المغرب 

الكتاني (ع.ج.) ماضي القرويين وحاضرها. مجلة المغرب» العدد الثالث. مجلة المغرب 19179 


0 


الكتافي (ع.ح.) : المكتبات الإسلامية » المغرب ١‏ يوليه 197 وعدد ؟ غشت 197. 

الكتاني (ع.ح.) : انتخاب السادات العلماء » أخبار تلغرافية » العدد ٠١ / ١٠١9‏ مايه .١1914‏ 

الكتاني (ادريس) : سلطان الطلبة » مجلة الرسالة المصرية » العدد /1م؟ » 1988. 

الكتاني (ادريس) : الأسرة المغربية التقليدية » تكوينها » عاداتها » تقاليدها » البحث العلمي» يناير 19454 . 

الكتاني (ابراهم) : جولة في المخطوطات العربية باسبائياء دعوة» توثير ودجتبر 01455 2 

الكتافي (ابراهم) : الكتاب المغربي وقيمته» البحث العلمي » يناير وغشت 1458 » ويجلة اللسان العربي » غشت 
ه95١‏ . 

كنون (عبد الله) : الحياة الفكرية في عصر الرابطين » محلة التربية الوطنية عدد * - شهر مارس ١95٠‏ 

كنون (عبد الله) : جامع تاعياشت» مجلة التربية الوطنية » عدد مارس 195/8. 

كنون (عبد الله) : فيلسوف مغرلي من عهد الموحدين » مجلة التربية الوطنية مايه .1١95٠١‏ 

كنون (عبد الله) : عقيدة المرشدة للمهدي بن تومرت » البحث العلمي » شتنبر 1955. 

الكعاك (عثمان) : الجامعات المغربية وأثرها في جامعات اروباء البحث العلمي دجنير 1438 - العدد 1٠‏ اكتوبر 
ه155١‏ . 

لاندو (روم) : حول القروبين» مجلة رسالة المغرب » ١١‏ يونيه 1١98١‏ . 

المتجد صلاح الدين : نوادر المخطوطات بالمغرب : مجلة معهد المخطوطات العر بية مايه .1١94819‏ 
ابن منصور (عبد الوهاب) : الطبيبادراق » دعوة الحق؛ مايه .١98/‏ 

المنوشي (محمد) : مكتبة الزاوية الحمزاوية» مجلة تطوان 1951 . 

المنوضي (محمد) : مدخل الى تاريخ القرويين العلمي » مجلة التربية الوطنية » ابريل ومايه 1951 - الكتاب الذهي. 

لمنوني (محمد) : وصف المغرب أيام السلطان ابي الحسن المريني » البحث العلمي» العدد ١‏ يناير 21954 ظاهرة 
تعريبية في المغرب السعدي (مجلة اللسان العربي) يونيه 1954 . 

المنوفي (مسحمد) : الطباعة الحجرية الفاسية » مجلة تطوان .١95©‏ 

المنوني (محمد) : نظم الدولة المرينية » البحث العلمي عدد ” - ١955‏ ويناير 1958. 
أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي» البحث العلمي» عدد دجنبر 1958 . 

المنوني (محمد) : ترجمة مغربية لفهرس الاسكوريال» البحث العلمي» العدد " شتنبر 1958 . 

المنوشي (محمد) : كراسبى الاساتذة بجامعة القرويين دعوة الحق يبراير ومارس ١955‏ مما بعد. 

النوني (محمد) : مظاهر يقظة المغرب الحديث » العدد التاسع» شتنبر 1935. 

المنوني (محمد) : علاقات المغرب بالمشرق مجلة تطوان المجلد . 

المنوني : فاس اللحديد (البحث العلمي) دجنبر 1951 . 

الى .ميا لغرب كل الو الول للمهندسين المعماريين » العلم » العدد 5 مايه الى 1١‏ منه 1461 . 

موس (حسن) : المدارس الإسلامية للمؤرخين العرب محاضرة» ألقاها في فاتح دجنبر 1484. 

النيفر (الشاذلي) : مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس (الكتاب الذهي). 

هوديكين (توماس) : تومبوكتو خلال القرون الوسطى. مجلة التربية الوطنية . سابع إبريل .195٠١‏ 
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بناء جامع القرويين 


» مرافق القرويين الاولى : 
اليثر- المئذنة - اتعراب - المنبر الفاطمي 


. ميلاد ذولة الادارسة با مغرب 
٠‏ 4 رمضان ١0/9‏ - 5 يبراير 1/44. 
ظلت البيعة التي عقدت في اعقاب حكم بي امية بمكة » ونصت على أحقية محمد النفس الزكية بالخلافة : 
ظلت الأساس الذي يرتكز عليه استمرار مناهضة الاشراف الطاليين للولاة العباسبين بني عمهم ولا سما وقد حضر 
البيعة وباركها وزكاها منذ البداية زعماء هؤلاء » وفي صدرهم أبو العباس السفاح . وابو جعفر التصور ٠‏ وهذا فان 
موقف بنِي العباس هد اناو الذولة الأفوية كان في نظر بي هاشم تنكرا للعهد يقتضي المعارضة بك والمواجهة ناذا 
أخخرق: وقد شهد الشرق نتيجة لذلك اصطدامات بين هؤلاء وأولئك؛ وبين انصار هذا الفريق وذلك الفريق » 
واحتدم النزاع عندما وقف بعض الأقطاب الاعلام من أمثال الامام مالك الى جائب النفس الركية مؤكدًا ان امامته 
اصح ايانة المتصدونة الآمر الذي ادى الى المحنة للعروفة الي عاشها 7 الامام مالك» لذلك توجه المنصور 
بكل وسائله للاجهاز على منافسه الأول » تارة بالإغراء » وأخرى بالوعد . ولا 0 كل ذلك» بعث اليه مجيش 
كثيف بقيادة ابن أيه عيسى بن موسى الذي كان ابو العباس قد جعله ولي عهده بعد المنصور وهكذا استشهد 
النفس الزكية على مقر بة من المدينة المنورة سنة حمس واربعين ومئة2'7 وتنفس المنصور الصعداء حين وضع اماك 
سن الشهيد » وكان يعتقد دون شك أن دولة ١‏ بي العباس قد استراحت الى الأبد من كل المنغصات . 


بيد انه لم عض الا زهاء عشرين عاما حبى تعرضت دولة بى العباس لثورة أخرى تستهدف كذلك الاحقة 
الى ما فئ آل البيت يطالبون هار لله كنت مهمه النس الرك و ردكي انكر لم تذهب . وهكذا نرى اهل 
المدينة المنورة يبايعون الحسين بن علي بن الحسن ونرى الاشراف يلتفون حوله. وعبثا حاول الخليفة إسكات الناس... 
وامام ازدياد المقاومة الطالبية العلوية» اضطر العباسيون الى قمع الحركة » وعهد الخليفة موسى الحادي الى محمد 
بن سلمان بن علي احد كبار قادته المسكرين ليما و زؤود كلم مكل بز اطاله رج لواو وكانت البرك 
هذه المرة بضراحي مكة على ثلاةأميل منها في الكان اعرف بد أسهم فيه عد هم من أنصار الحسين. 
وال بيئه» وعلى رأسهم عمه الإمام 000 . ولقد كان لفصل الحر أثر قوي في استسلام الكتائب الطالبية 
حيث ظلوا مجدلين ثلاثة أيام» لم يواروا حبى اكلتهم جوارح الطير... واستشهد الحسين ... وعلى خلاف المنصور 
فقد اقشعر جلد الحادي عندما وقع بصره على رأس الحسيّن رضي الله عنه » كانت الحادثة تصادف يوم السبت 
الثامن من ذي الحجة يوم الثروية عام تسعة وستين وألف ( ٠‏ يونيه 85ل) . 


ينا 4 


لقد استطاع اللإمام إدريس كشاعد ولاه راشد أن يكحك - مع حجاج إفريقية. بوركابعين أن لتر «الأسشضر 
الى بلاد النوبة ومن ثمة: الى مصر فبلاد طنجة» وألقى عصا تسياره في مدينة وليلة 9) حيث فتحت له القبائل 
البرربرية صدرها. كان اار ار قلي فرمعرب لاساو الال يلارج ولذلك لم يكن ذكر آل اليت غر با عه 
ولا بعيداء ولذلك أبقنا اقئرن خبر وصول إدريس بالمسرات والأفراح » وم يكن صعبًا على الإطلاق أن يحصل على 
اعة السكان وفههم صاحب البلاد إسحاق الأوروبي المعتزلي بعد ستة أشهر من وصوله » بل إنه ورد في وقت أزمع فيه 
لسكان قل الخباز قائدٍ من آل البيت للاستقلال عن الخلافة في المشرق ... لقد بويع يوم الجمعة رابع شهر 
مضان ١75‏ (5 يبراير 084) فتم بذلك إنشاء الدولة العلوية المغربية » ولكن هل نسبي الامام زثالة اهل بيقة؟ 


وت 


لقد ألقى جانبًا بكل متاعب الماضي وماسيه» وهب منذ اليوم الموالي يفتتح الحصون ويعيّد للبلاد » في جنوب المخرب 
«تادلة » وني شرقه (تلمسان) » وهنا في تلمسان بي مسجدًا جامعًا نقش على منبره العبارات التالية : بسم الله الرحمن 
العو اعد انما برد ة الأزيس دبي عبد ال بو حمق بل الحا بينم كل إن أب طاليه رضي امرعبورهبوذلك 
في شهر صفر سنة أربع وسبعين ومئة 9 . 

خمس سنوات فقط بعد وقعة فخ استطاع فيها امير علوي ان ينشىئ بالمغرب مملكة مستقلة عن الخلافة » خمس 
سنوات فقط كانت كافية لتحقيق مثل هذا النصر الباهر ! ان تلمسان هي باب افريقية » ومن ملك الباب يوشك 
ان يدخل الدار ! 

كان هارون الرشيد يتلقف أخبار المغرب ولكن برارة زائدة » لقد كانت أول ضربة قاصمة توجه لاستقرار دولة 
بني العباس في المشرق » صحبح انها فقدت بالأمس اقلم الأندلس عندما استطاع عبد الرحمن الداخل وت )١077‏ 
ان يفلت من تعقب العباسيين ليكون له في الأندلس دولة مستقلة » بيد ان ذلك تم في ظروف قلقة كان فيها العباسيون 
في حالة سطو على كيان بني أميّة ؛ أما افلات ادريس فقد تم في عز الدولة واستقرارها ! أما ادريس فهو من آل 
عل ولا بد ان كسبه سيفوق كل تصور » وعظم الأمر على الخليفة واغتم لهذا الحدث غما شديدا*) حتى لقد فكر 
في المخاطرة بارسال جيشه الى مجاهل هذه البلاد » ولكنه اذعن أخيرًا للهاجس الأسود الذي خطر ببال وزيره وظهيره 
بحي بن خخالد البرمكق رت 20)1940. 

كان يتلخص في انفاذ عميل لاغتيال الامام ادريس ! كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لاجتئاث اصول هذه 
الدوحة التي كان يتصور هارون الرشيد ظلالها وفروعها وخمائلها. ولم يخطر ببال الخليفة انه بعمله ذلك قَيّى من 
مكانة بيت ادريس في المغرب» وأظهرهم أمام الناس قاطبة على انهم ضحايا ظلم وغدر؛ وقد ظل ١‏ سم الشماخ ؛ 
الذي قام بعملية تسمم الامام؛ مقترنا بكل معاني الخسة والضعة» ولهذا ايضا اجمع المغاربة على عدم 0 
من حول الأمل المتبقي لديهمء والذي كان يتمثل في الحدث السعيد الذي تنتظره الأميرة المغريبة كنزة زوجة 
م الشهيد» والذي ارادت العناية الالاهية ان يتم يوم الاثنين الثالث من رجب عام سبعة وسبعين ومئة ١5١‏ 
أكتوبر 0/88. 


شهر ر بيع الاول 1ع 
(4 ينابر 808 م) 


لقد كان تقدير هارون خاطئا حقاء فقد لفت بتدبيره انظار الناس الى اصالة آل ابي طالب» واكتسب 0 
ادر يس الثاني منذ البداية قلوبا تهفو الى رقيتة ينوا سكانة ابيه الراحل» ولقد تضافرت جهود المربين الذين كانوا 
يسهرون على تثقيف الأمير وتدريبه» ولم يكتمل سن العاشرة حتى حتى اخحذت له البيعة على نفس المنبر الذي بويع عليه 
والده عدينة وليلة » وتم ذلك يوم الجمعة مهل شهر ربيع الاول سنة ست وثمانين ومئة ٠ ٠(‏ مارس ” 6 

ان وليلة أمست غير كافية لايواء كل الناس الذين يردون على الامام» ليس من جهات المغرب فحسب » 
34 


ولكن من الأمكنة البعيدة النائية ... ورد عليه خمس مثة فارس من افريقية؛ ومن الاندلس مثات الاسر من بني 
قيس » ومن الأزد ومن ا وبي يحصب» وحتى من فارس وردت عليه عدة وفود ... وهكذا لم تمض 

خمس سنوات على اذ البيعة له حتى شعر بالحاجة الى بناء مدينة لسكناه وسكنى خاصته» للف 0 
أكبر مساحة وأعذب ماء وأجمل موقعاء بعيدة عن قيظ الصحراء ورطوبة البحر واذى المستنقعات وعواصف الحبال» 
وركب في خاصة من قومه؛ وأخيرًا وقع اختيار وزيره عمير بن مصعب الازدي!!') على هذه الغيظة الملتفة الأشجار» 
المطردة العيون والأنهار التي نالت استحسان الامام » ودفعت الستة آلاف درهم 171 الى الغ امات رض 
وأشهد عليهم في صك حرره كاتبه ابو الحسن عبد الله بن مالك المالكي الانصاري الخزرجي سنة احدى وتسعين 
ودئة (6017 م). واذا كانت الفسطاط والقيروان نفحتين ركيتين من الصحابة والتابعين فان الله آثر مدينة فاس بأن 
تكون من: آل البيت الاقربين» وأن تضفي عليها هذه النسبة من قبسها وانوارهاء وفيضها وأسرارها9"©. لقد ورد 
ادريس غداة غرة شهر ربيع الاول من سنة اثنين ونسعين ومئة (5 يناير 608 م) على عين المكان ليختط شوارع 
العاصمة وأبوابها وجسورها.. وقدموا للإمام الشاب فأسًا بديعة مصنوعة سْ ذهب وفضة ليفتتح بها أعمال التشييد 
والبناء .. . ورفع إدريس يديه الى الله ضارعا : : «اللهم اجعلها دار عل وذ فقه...) لقد وضع ادريس الحجرة الاول 
للمدينة» ولكاتما وضعها لحي جامعي دائم الحياة » فقد بلغ عدد الكراسي العلمية بها في بعض الأحيان مئة 
ربعين كرسي 2١‏ تعاقب عليها كبار العلماء والفقهاء والأدباء والاطباء ... ولكأنما وضعها لمركز ديني ظل على 
مر الزمن قبلة للمؤبنين يحجون إليها من مختلف الآفاق» لتصفية نفوسهم؛ وتبيين طريق وجهتهم ... ولكأتما 
وضعها لقاعدة سياسية ما انفكت صاحبة الحل والعقد في كل التطورات الحامة الي شهدتها الدولة » وما انفكت 
تسهم بالحظ الأوفر في تسيير شؤون البلاد وتديير أمورها في الداخل والخارج ... ولكأنما وضعها لسوق تجارية 
قصدها الناس بتحفهم ونفائسهم وراحوا وهم أكثر ما يكونون كسبا وغبطة ... ولكأنما وضعها لدار صناعة تجل 
فيها جمال الذوق وسلامة المزاج 


القد صاغ المواة محاسنها في نظمهم ونثرهم » ا ل ل ا 
أله أمام «فاسات» عديدة وليست فاسًا واحدة » وحتى بعض بعض الذين روحوا عن انفسهم عا خيل اليهم انهم نالوا به 
منباء حتى أولئك ٠‏ كانوا يعكسون سمو قدرها وعلو مقامها » كانوا يشيدون بعمق مخبرها وجمال مظهرها » أو 
بطيّها وزيّها على حد تعبير الشاعر ابن عبدون» (ت 388) 2١”‏ لقد عني قوم بوفرة منابعها ومياهها » وتخلل عيونها 
الصافية في المدارج والمنعطفات ... وسحر قوم بالتميز البيّن بين فصوها » والتدرج الليّن ين وداع موسم واستقبال 
آخر » هي في الشتاء غيرها في الصيف » وهي ني الخريف غيرها في الربيع » فا تراه في هذه المناسبة من ألوان 
زاهية تعوضه المناسبة الثانية بمفاتن غيرها . .. وقد سحر قوم آخرون بما احتضنته المدينة من مباهج الشرق والغرب » 
فعادوا يلتمسون فيها ما ضاع من ليال في بغداد وأيام في إشبيلية » كل زاوية من زواياها » وكل خلية من خلاياها 
وجد فيبا الحواة مادة صالحة للحديث » وحتى المقابر الي تسودها الكابة» ويغشاها عادة الشعور بالمصير » فانها 
تكون في فاس مدعاة لجحولة ممتعة في تاريخ أواكك الرجال الذين زودوا هذه المدينة بالروح التي ما انفكت سارية 
فيها عبر الاحقاب والدهور. 


هه 


وقد أنزل إدريس في المنطقة الشرقية من المدينة ضيوفه الذين وردوا عليه من الأندلس» فعرفت الى الآن بعدوة 
الأندلنين ثم بعد نحو من سنة » أي في أول شهر ربيع الثاني من سنة ثلاث ونسعين ومثة (11 يناير 604) 
خحصص الضفة الغر بية بإقامته هو مع فريق آخخر من الذين وردوا عليه من القمر وأن » فعرفت ول واي 
واقتضت همة إدريس بس أ يجعل من تلك ( الغيضة ) ا مركز الديني والعاصمة السياسية والسوق التجارية » عي 
اناس على التعمير » ونودي فيهم «أن يسارعوا الى إحياء الأرضين» فان كل من بنى موضعًا واغترسه قبل أن يتم 
تسوير العدوتين » كان له أن يتصرف فيه تصرف الملاك ؛ وهو له من الله عطاء. ) وهكذا تبارى الناس »© وتنافسوا 
في بناء عاصمتهم (201... وقد أشرف الإمام بنفسه على بناء جامع الأشياخ بعدوة الأندلس وقد كان من ست 
بلاطات » ثم على بناء مسجد الشرفاء بعدوة القرويين وقد كان من ثلاث بلاطات2180. 

وما كان منه رضي الله عنه عندما ورد لاختطاط الدينة ؛ فقد صعد المتب لما اكتمل بناء مسجد الشرفاء وسكنت 

المدينة » لبخطب في الناس 2 ويضرع الى الله بصالح الدعاء لفاس : 00 5 للخير » وأَعِنْهُم عليه » 

واكفهم مؤونة اعدائهم» ودر عليهم الأرزاق؛ واغمد عنهم سيف الفتنة والنفاق .. 

وقد كان لاتخاذ الإمام داره بعدوة القروبين أثر كبير في ازدهار العدوة هذه » وكثرة حركتها » وتعدد مرافقها. 
وقد نعتها اليعقوبي - نتيجة لذلك - بالمدينة العظمى » وأنشد فيها محمد بن اسحاق البَْجَلّ 11 

با عدوة القرويين التي كرمت لازال جانبك المجور ممطورا 


له 


ولا سرى الله عنك ثوبس نعمته 0 تحنيييت الآأئام والزورا 


كان ثي عداد المهاجرين القيروانيين » الذين التجأوا الى كاين ل الأيام الأول للامام ادريس بن ادريس» 
فر كن اس فهرية لم يلبث أن التحقت به بقية افراد الاسرة في أيام الامام محى الدين ب بحبى الأول حفيد ادريس 
(94؟ -549)غ. ممن بين هؤلاء الفقيه ابو عبد الله محمد بن عبد الله الفهري القير واني . الذي ادركه اجله بعد 
وصوله» فترك ثروة طببة كر تيه فاطمة ام البنين ومريم ” ''' ويتأكد ان السيدتين كانتا على جانب من | والفضل 
معا » فقد تأثرتا بقول الني عليه السلام : «من ببى مسجدًا يبتغي وجه الله بنى الله له مثله في الجنة 1667 وعزمت 
كل منهما على تحقيق مشروع ظل الى اليوم شاخحصًا ناطقا يرفع من شأن الرأة المسلمة الى الأبد . فلقد كثر الواردون 
فعلا على فاس ايام الامام بحبى الذي امتد سلطانه وعظمت دولته وحسنت اثار ايامه» واستعجدت فاس في العمران» 
وبنيت بها الفنادق للتجار والحمامات وسائر الأرياضة ورحل الها الفقهاء والعلماء وسائر الناس من الثغور القاصية» 
لو المي بالناس حاجة الى مسجد جامع كبير » فان جامم الاشيائخ بالعدوة الشرقية» ومسجد الشرفاء بالعدوة 


كك 


الغر بية» كلاهما أضحى لا يفي بحاجة الناس ٠‏ وقد وقع اختيار الست قاطمة على حقل كان مما صار لاحد 
رجال الفضل من (هوارة) عندما نادى الامام ادريس الثاني بتعمير العاصمة منذ حوالي نصف قرن » ثم ورثه اينائه 
من بعده» كان الثمن ستين ون فدفعتها فاطمة من مالا الحلال الطاهر وأخدت تستعد للبناء في -جزء من 
الحقل. 1 

ونلاحظ منذ البداية حرص فاطمة "على أن لا ينفق على هذا الجامع الا من موارد نظيفة الاصول » وكان مما 
أضفى الببجة عليها دون شك أن اكتشفت بالمكان معدنا للحجر «الرمل الأصفر» وقد ابتدأت ام البنين حفر 
الأساس في اول شهر رمضان من سنة خمس واربعين ومثتين "٠(‏ نوفمبر 889))؛ ونذرت لله ان تصوم شكرا لله 
حتى يتم البناء» وقد أكبر الامام يحبى مبرة ام البنين على مقربة من عرينه » فكان يطالع البنّائين ن بئفسه الى جانب 
الما والفقياء 


كان تصمم القرويين مربّعا على نحو ما عرف في معظم المساجد الاولى » الا ان تربيعه لم يكن تاما فان عرضه 
أكبر من طوله » وتذكر المصادر القديمة ان طوله كان يبلغ مثة شبر وخحمسين شبرا (حوالي ١٠١‏ متر مربع) 59) 
لقد كان يتألف من اربع بلاطات افقية تمتد من الشرق الى الغرب موازية لجدار القبلة » ومن اثنتي عشرة. بلاطة 
عمودية تنزل من الحنوب الى الشمال» حمس غربي البلاط الأوسط الممتد من المحراب للصحن وست شرقٍ 
البلاط المذكور 219 » وعند نهاية قاعة الصلاة كان يوجد الصحن الاول للمسجد » وقد كانت القرويين تتوفر 
ا مر م لا ع ل ل د 
والبابان الباقيان ينفتحان عل الجهة الشمالية من جهة الصحن"). 


ذلك جامع القرويين » الذي عتاز دون سائر مساجد العالم الاسلامي بانه !2 بيت لله تشيده فتاة مسلمة» 
فقد كان المعهود حي لك اناري أن قم ارا وتيا باد الاي الال ارو ا 
افاويخ بفعلها العظم هذا » في مدينة تعد اول عاصمة للاسلام بي هذه الديار » ولا بد إن لهذه الخصائص اثرا 
في أطبقت عليه الموسوعات الدولية من ان فاسًا تعد في صدر المدن المقدسة : بل انها تأني في المرتبة لرايعة بعد 

مكة المكرمة ومديئة الرسول وبيت ادس 0090 , 


كل تك لهات عن تريخ با ارون ستة من ب ل ع لاحن أ انم بن ةف رين 
(المفقود) لمديئة فاس» وقد حذا -حذوه الجزنائي في زهرة الآس » وابن خلدون في تاريخه العبر » وابن القاضي في 
جذوة الاقتباس 9"). وغير هؤلاء ... وتلك رواية تاريخية لا يقبل الباحث الشك فيها بسهولة » بيد أننا نجد أنفسنا 
اليوم أمام وثيقة معاصرة لدولة الأدارسة» عبارة عن لوحة منقوشة » عدر عليبا عند أعمال التيهم مدفونة قي ناصية 
البلاط الذي كان فيه المحراب القديم للقروبين أول الأمر» لوحة. من الأرز طولها أربعة أمتار وسبعون. سائتيما » 
مكتوب فيها بخط كوف قديم : إن الله وملائكته يصلون على النيّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا » 
شهد الله أنه لا آله إلا هوء سبحان الله العظم » بني هذا المسجد في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وستين ومائتي 
سنة» مما أمر به الإمام أعزه الله داود بن إدريس أبقاه لله وأكرمه وكلأه ونصره نصًا عزيراء رف اننا بي 
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زكلنا يعلم أن الامام داود بن إدريس كان أميرًا على (تازة) بتكليف من أخيه الإمام محمدء ويكاد اسم 
داود يضيع 28 لولا عناصر ثلاثة : 

أوليا:الكقري "ال يفيد أنه كان في وقت من الأوقات واليّا على عدوة الأندلس ؛ وأنه كان يدافع يحى بن 
بحى صاحب عدوة القرويين المعروفة بالمدينة العظمى 9" . 

ثانيا الدرهم الموجود في المكتبة الوطنية بباريس »؛ وهو يحمل اسم الإمام داود بن إدريس2'" . 

ثالثا هذه اللوحة التاريخية التي تحتفظ بها الآن أروقة المركز الرئيسي لمصلحة الآثار بالمملكة المغربية بالرباط. 

كنت كتبت بمجرد وقوفي على اللوحة كلمة في بعض المجلات العلمية بالمغرب والقاهرة وتونس واسبانيا 10 
وكان قصدي إثارة انثناه المعنيين » » لعلهم يساعدون على استجلاء ء أمر اللوحة ... وكان في بعض السادة الفهرنة 

من اكتفى بالتشكيك في تعدر و91" - .وق لاحن مي يبشع أن تكن لوخ دلت من مكان الى آخرء 
غرزت نهنا ران ذلك تم بالذات في عهد الوطاسيين عندما رجع النفوذ الى الشرفاء الأدارسة الحوطيين 29 يع 
د هناك من لا يزال يعتمد عليها باعتبارها وثيقة معاصرة » وقد وجدت في مكان يشبه أن يكون المكان الذي 

ينبغي أن تكون فيهء ولأن بعض المؤرخين القدامى من أمثال اليعقوبي والبكري وابن عذارى تحدثوا عن فاس بمسجديها 
العتيقين : الأشياخ والأشراف » لكنهم لم يعرجوا على تأسيس القرويين على النحو الذي نقله ابن أبي 2 

والحقيقة أن تجاهل أمر اللوحة لا يتناسب وأمانة البحث العلمى » ولذلك فان التوصية بتركها جائبا أمر لا 
نرق أن اعقاو آنا أ اقل الابطة مو جية ننه إل الارريين فهر الخطحال اللاي شور عرو نانحة ونندا فق 
الإمام داود ليحجى بق حوس أخيه محمد للاستيلاء على عدوة القروبين » ومن ناحية أخرى توفرنا على 
عدد من الحالات تم فيها نقل أشياء مشاببة الى أمكنة أخرى صينا لها من الضياع 2 , 

م مه 

وأريد أن أنبه ختتامًا على ما نقله تكو أروكان لخن اقمفة للدم ودل لقانم جه سو ننم يللد 
ساق ترجمة لنقش قيل إنه عبر عليه فوق « صفيحة فضية) مغروزة في أحد جدران المسجد » وانه توجد ضمن 
هذا النص العبارة التالية : «بني يوم الخميس من سئة ست وثلاثمائة أول شهر ربيع النبوي. » والحقيقة أن رواية 
الدكتور لاثز تخلو من كل سند ملموس سما مع ما حكاه عن الطالب إدريس الذي زوده ,هله الوثيقة» ولم يكتمه أنه 
وجد «صعوبة» في الوصول الى قراءة بقية النقش » الأمر الذي يقرب الى أساطير السواح أكثر مما يهدف الى 
الحقيقة التاريخية » هذا مع العلم أن أول ربيع الأول يوافق نحسابيا يوم الثلاثاء» وليس يوم الخميس ...0©. 


١)الما‏ ء : كان في أول الأعمال التي فكر فيها القائمور ن بأعمال اليناء الاطمئنان على الماء الذي يقوم به المسجدء 
اجن ا حا المج ل ره نري بن اعضو امو مرحت زمه حي بان سرع 
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الحالي » وقد ظل المسجد يعتمد على هذه البئر طوال القرون الأول ؛ وما يزال موقع البئر معروفا الى الآن لدى قيّمي 
المسجد ينعتونه بالبثر المغمور [3]. 


؟) الصومعة : كانت الصومعة الأول متطاينة الإشراف كما يقول الجزنائي » يعني أنها لم تكن مرتفعة » 
وذلك فما يظهر جريًا على العادة المتبعة في القرون الثلاثة الأولى للاسلام من تجنب نصب صوامع للمسجد بالمرة» 
اقتدات بعد انع عليه الصلوات والسنادم لم يخرج عن هذه القاعدة غير 2 القيروان 259: وقد كانت الصومعة 
تتقع حيث توجد العنزة الحالية الحالة 2209 أعني عند نهاية الصحن القديم متا معزي اما #التطال ل معدي 
القيروان وقرطبة . 


م ») المحراب : 01 المحراب ا 2 قي ناصية البلاط الذي يتقدم البلااط الذي تعلوه الثربا الكبرى اليوم ؛ 
وقد كان الصناع نقشوا | على قبته أرصادًا وأشكالاء لدفع الحوام الضارة عن المسحد (155, وقد يم قبلة المنسحن 
على سمت القبلة الي خطها الأمام إدريس لمسجد الشرفاء 4 بعك القيام كشورة العلماء والفقهاء 4 وقل أثر عن شيوخ 
خدمة القرويين أن التربة الني فرش بها المحراب جلبت من الكعبة. 


4) المنير الفاطمى : /1:" ه 450-919 : لقد أسست فاس منذ ان توزعت كلمة اسباط الامام ادريس» 
محط الأنظار من كل ناحية» فن جهة الشرق توجهت اليها اطماع الدولة الفاطمية الي كانت تريد ان تجعل 
من فاس مركزا نخاضعا لنفوذهاء ومن جهة الشمال تطلعت اليها آمال الامويين في الاندلس » وبالرغم من ان 
اصحاب البلاد كانوا يرغبون » باصرار» في الاحتفاظ بعدم انحيازهم على الأقل - بازاء هؤلاء واولئكك» فان 
الضعف الذي شعرت بد البلاد على اثر توزع الكلمة اسام البلاد لموجة من القلاقل والفتن ظلت تشكو مها حقبة 
من الزمن » فلقد استسلم - تحت الضغط - يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس » وقبل عقد صلح سنة 8١"ه‏ 
اتفق بمقتضاه مع عبد الله المهدي على ان يخطب باسمه على المابر» لقد اصبح المغرب منذل هذا التاريخ حليفا 
-اذا شئت ان تقول - للفاطميين» وكانت فاس قد بلغت اوجها على عهد الامام يحى بن ادريس المذكور من 
حيث البناء والعمران » لانه كان فعلا أوسع ابناء ادريس. ملكا وأكثرهم عددا » ولذلك غدت العاصمة فاس 
وجها مشرقا لذلك الملك الواسع » ازداد عدد قاصديها من مختلف الجهات ومن سائر الطبقات . وقد كان ي صدر 
ما تحقق بعد ذلك الصلح ان استجاب ولي المدينة سنئة ٠‏ ٠م‏ ه 414 م لرغبة الفقهاء والعلماء في نقل الخطبة” 0 
الى القرويين عوضا عن مسجد الشرفاء. إن جامع القرويين وان كان أكبر مساحة “من مسجد الشرفاء الذي عرفنا 
اله من ثلاث بلاطات» لكنها ظلت منذ تأسيسها مقتصرة على اقامة الصلوات الخمس ٠»‏ «الظاهر ان الناس لم 
يكونوا قبل هذا الوقت من الكثرة بحيث يضطرون الى اتخاذ القرويين مسجدا جامعا » لكن لما كثرت العمارات 
واتصل البناء في ارباض المدينة» رأى الناس ضرورة ذلك» وهكذا صنع الوالي منبرا من خشب الصنوبر» ويمكن 
ان نتصور هذا المنبر من ست درجات على نحو منبر جامع الاندلس الفاطمي الأموي الموحدي (241) وقد كان 
اول استاذ صعد المنبر خطيبا هو الفقيه ابو محمد عبد الله الفارسى ؛ هذا ولا أعتقد أن هناك سبيًا سياسيًا كان وراء 
تحوي لأمر الخطبة من مسجد الشرفاء الى جامع القرويين» فان روايات المؤرخين صريحة في أن سعة هذا الجامع 
وصغر ذاك المسجد كانا الباعثين الرئيسيين على نقل الخطبة» فليس ثمت من داع للتفكير في الانتقاص من المسجد 
النقي أبطية الادارسة سمأ أن شخص الإمام إدريس ظل مكان تبرك وتكريم مَقدين + وله ديعن علا أن تا كل 
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ما كنا أشرنا اليه من أهمية عدوة القرويين على عدوة الاندلس » فان كثافة السكان التي تميزت بها تلك على هذه 
واضطرار الناس الى استبدال المسجد العتيق بجامع فاطمة » كل ذلك كان يعني أنها بالفعل «مدينة عظمى) 
كما يقول اليعقوبي . 
.هل نقضت القرويين الأول ؟ - 

ولا بد أن نتساءل هل القرويين الثانية ستقوم على هذه البناية الاولى أم التوسعة كانت تقتضي نقض التصميم 
الأول ك2 ؟ إن الذين قاموا بالزيادة بي القرويين من بعد احتفظوا ما أمكنهم الاحتفاظ بالتصميم الاول » نجدهم 
- بصرف النظر عن استبدالهم الصحن القديم » واستغنائهم عن الصومعة الأولى - قد تمسكوا بالبلاطات الإدريسية 
لزني كانت أكثر اتساعا من البلاطات الي زيدت من بعد 22429 ويمكن معرفة الحدود الشرقية والغربية للجامع 
الأول بالسلسلة الممتدة من السواري المقئّتة الشكل الى تميز المساحة السابقة عن المساحات اللاحقة » هذاء وقد 
احتفظ البلاط العمودي الأوسط بسعة المحراب . 6 أمتار بين سواريه التي تبلغ سعتها ستين سنتيما في الأقل ... 
وهكذا » فان تصمم السجد الإدريسي فرض نفسه - عبر التاريخ - على شكل قاعة الصلاة التي نشاهدها حالياء 
فان المشرفين على الزيادات تركوا من بعد البلاطات الادريسية على حالها كما أبقوا البلاطات موازية لجدار القبلة» 
بل انهم راعوا عدم تساوي عدد الأقواس ني الجانب الغربي مع عددها في الجانب الشرقي. 


00 مقاتل الطَّالببين ص 9" -544 الحياة السياسية ق الدولة ا الاسلامية‎ )١( 
تطبق المصادر المشرقية على ان وفاة الامام النفس الزكية كانت بضواحي المدينة وش هذا التاريخ  وهو مأ قِ ابن خلدون والاستقصا ولذلك‎ 4 
فان ما يفيده ابن ابي زرع في الانيس المطرب عن انه« النعين الزكة ندل .لي لع التركة وظهز. يدها حي اضر معركة وخ نه 115 محل نظر ولا"‎ 
حسن الخزنائي صنعا في جنى زعر الأمن عندما كان عام مقدم الادارسة للمغرب . مقائل الطالبيين ص 54 الانيس طيعة حجر ية»‎ 
يذ كر الأستاذ السفير خير الدين الزركلي ل ا يع متحتي تنيت حت ميال لاف فى سان‎ )( 
تاريخ ابن تخلدون “51621 قوله : : «فخء هو المسمى اليوم بالشهداء , عمكة) أو الزاهر» وسمي بالشهداء لدفن الحسين بن علي به هو وأنصاره من‎ 
أهل البيت ). الأعلام 55829؟.‎ 
. 445 مقاتل الطالبيين ص‎ ):( 
(ه) نرى أن بطل معركة فخ كان هو الإمام الحسين » وليس النفس الركية » راجع التعليق رقم ؟‎ 
.1488 مقاتل الطالبيين ص‎ )1( 
ات في سفح جبل زرهون » على بعد ثمانية وعشرين كيلومترا من مكناس » وقد عرفت منذ أيام انان بقصر فرعون » لأن‎ 
بعض المغار بة يظن أنها من بناء القبط , ومؤسسوها الأولون غير معروفين » ولكن المديئنة كانت معروفة قبل مجبيء الرومان الى المغرب » وكانت إحدى‎ 
عواصم الملك البر برعي جوبا الثالي (5؟ .م مام أو 15 بام. ملك موريطانيا) » وبعد الاحتلال الروماني ( 46 م4 بام) أصبعت فلل‎ 
5ه 1ه حاضةً من حواضر موريطانيا الطنجية » وكان يقم بها الحاكم الروماني للاقلم . ثم بدأ شأنها يضعف في نماية القرن الثالث الميلادي‎ 
» بعد وفاة الامبراطور بروبوس 501 م 2 مبائيا » بل ظلت مسكونة من بعض التصارى البربر الى نباية القرن الثامن الميلادي‎ 
وعرفت في هذه الفترة اسم وليلة أو وليل ثم ءٌ انتعشت لفترة محدودة عند دخول الأسلام واستقرار الاإمام إدر يس بها » ولكنها : تلبت أن حلت‎ 
. وحر بث بعد الشاء ابله الامام ادريمس الثالي لمدينة فاس © وهي الآن من أهم المشاهد الأثرية في المغرب‎ 


) الم يبق من اثر لمسجد ادريس الا اطلال من مئذلته بتاكزارت (تلمسان القديمة) وتاكرارت كلمة بر برية بمعنى المحلّة العسكرية انشأها المرابطون 
بعد قاعدتهم الاولى مراكش الي كانت تحمل ايضا | سم تاكزارت ع ويسميها الجيلالي باكادير » تاريخ الجزائر العام طبعة ثانية 549/1١‏ » جى زهرة 
0 
(9) الائيس ص 8 » الآس .1١4‏ 

. ” جولة ي تاريخ المغرب الدبلوماسي» ص‎ « )٠١( 

.18 الآس‎ - 15 - ١# الانيس ص‎ )١١( 

» ستة الاف درهم فضة تساوي ست مئة ديئار ذهي ») ومن المعلوم ان الدينار على العهد الادريسبي يساوي الفا واريع مثة وحمسين فرنكا‎ )١9( 
فيكون مجموع المال المدفوع في بقعة فاس مان مئة وسبعين الف فرنك » وليس القصد الى الفرنك اليوم » ولكن الى الفرنك في اوائل القرن العشرين‎ 


اللآاس 5ه - : الاتحاف 1١-1١١‏ 99 م98م (6ن8ممتط) عاعذاة 2171 عل دعقصصة و66 تسعةم 165 قصقل ع20ةل8 عآ 
101-12 -100 


(19) جامع القرويين » الكتاب الذهبى ١594,‏ . 
(14) راجع البحث الآني بعنوان المدينة ذات الأربعين ولمثة كرسي . 
)١6١(‏ الاشارة الى قوله المشهور : 
إن تفتخر (فاس) بما في طيّها. وبأنهاف زيّها حساء 
يكفيك من (مكناسة) أرجاقها و«لأطيان هواثها والاء !ا 
(17) كلمة القَروين تخفيف للفظ ١‏ القيروائيين» نسبة الى القيروان » وهو معهود في كتب الفقه والنوازل » كما قالوا في النسبة الى جيلان : الجيلي» 
ويرد تارة موصوقًا » وأخرى غير موصوف : كقرهم : الشيوخ القرويين » ومذهب القرويين » وبذلك سلم هيكل لفظ (القرويين) » وبقي على هيئته 


اه 


لا تنال منه معاول العوامل وإن اختلفت عليه ... ولا بد أن نشير الى أن بعض المشارقة ربما فهموا أن اللفظ جمع لكلمة قروي نسبة الى القرية » وربما 
بنطقون بالقاف مضمهمًا . وقد يفهم هذا أيفمًا من شعر بعض المغاربة » وهو يتحدث عن جامع القروبين : 
وبنت سجدًا لأهل القَرَى فا طِمة السعد عنصرًا للسسشاد 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاتدلس ١‏ 18 ء ابن فرحون » الديباج » ترجمة احمد اطواري » نيل الابّباج , نبراس الاسلام 19568 ص 78. 


)١1(‏ يشك الاستاذ بروفتصال في تأسيس الإمام إدريس بن ادريس وهو ما يزال حدثا مدينتين توأمتين وني مكان واحد متقارب ٠»‏ ولا يفصل بينها 
من الزان غيم سنة واحدة » ل 0 ا بفاس مه سنة 1/89 ه» ا أ في مدينة كاركيف 
أن 1 الأول هو الذي أسس مدينة فاس .. . كذلك في أبرزها ما روي عن أبن عيد من صريح | العبارة 5 اقدم المدينئين من 0 إدريس 
الأول الخ . وهو أي بروفنصال » يرى لكل ذلك أن بناء فاس تم على مراحل ٠:‏ فأولً أسستن إدريس الأول مدينة ذات طابع بربري سلة 1١/7‏ »؛ 
وثانيًا وبعد واحد وعشرين عامًا حل إدريس الثاني سر عدوة القرويين » كم في سلة * 1 أسكن اللاجئين الأندلسين في مدينة أبيه » اوانئك غلب 
عليها الطابع العربي الأندلسى .. هذا ملخص نظرية الأستاذ بروفنصال » ومع اعتقادنا بان المسكوكات من الأدلة التاريخية القاطعة الي لا تقبل الدحض» 
فانه لا بد من مزيد تر في الموضوع سيما ونحن نتصور المنافسة بين المئات من الأسر على تشييد العْدونين التوأمتين في ذلك المكان والزمان. 
8 ,11 5ه21 1م01 5ع10اة*0 الاأتاقصطة"[ 06 2[165 نمم .265 06 2030م 13[ 
34 - 33 .بم 1947 6أواماعم 1ه ع1 أموكذة 282 ...23-52 2 

(4) بجع الفضل الى البكري في اعطائنا فكرة 0 جامع الأشياخ » ومسجد الشرفاء »ولا يصح بحال أن يكون وصفه ذلك لجامع الأندلس 
ولجامع القرويين » 2 غدد يلاطات القرويين مثاك أربع ؛ كما تطبق عليه الروايات ... نمت شيء أخخر فان البكري تخعلى الحديث عن أيام 
الإمام يحبى الذي شِيّد الجامعان المذكوران ف عصره » أغفلها نهائيا » وهذا فان الجزنائي في زهرة الآس أخطأ عندما فهم أن البكري كان يصف 
جامع الأندلس » وائما وصفف البكري كلا من -جامع الاشياخ ومسجد الشرفاء . 

(19) كتاب البلدان » طبعة ليدن ٠9م1‏ اص /19. 

كتاب المغرب في ذكر افر بقية والمغرب . 

(10) هذه الرواية التي اقتصر عليها الجزنائي في زهرة الآس ص 45 » وقد صدر ابن ابي زيع برواية اخرى نذكر ان فاطمة وردت مع زوجها من 
افريقية » فتؤقٍ زوجها واختها » وبما ورئت عنهما بنت جامع القرويين (الانيس ص 458) . ويلاحظ من جهة أخرى ان ابن الي زرع يذكر ان 
ورود الاسرة من القيروان كان ايام المولل ادريس » على حين يجعلها الجزناني ايام الامام يحى » وهذا نرى بعضهم يمجمع بين الروايتين بان اول ورود 
الاسرة كان ايام ادريس على حين ورد الباقي ايام الحفيد . 

(01) رواه البخاري في (كتاب الصلاة) عن عبان » وعنه رواه الامام احمد في المسند » والترمذي في باب فضل بنيان مسجد » والنسائي » وابن 
ماجة ورواه مسلم بلفظ : من بى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا قِ الجنة ... وقد روى الحديث عن ابن عباس بلفظ : «من بى لله مسجدا ولو 
كمفحص قطاة لبيضها بى الله له بيتا في الجنة».. 

(؟؟) تساوي الاوقية درهما واحدا » وهذا يساوي في اوائل القرن العشرين فرنكا وخحمسة واربعين سائتيما 


(9) انعتلف مقياس الشبر باتلاف الأيدي الي اتسخذته مقياسا » وقد رأى (815ج1/131 )انه عشرون سانتيما كا قدره (/881143) باثنين وعشرين 
سانتيما » ووجد احرون انه يساوي (5؟) أو (5؟) أو (58) اما الشبر هنا فانه حسب تقدير ( 16118556 ) يصل الى حوالي #١‏ سانتيما » فقد حَدّدت 
- في نظره - السواري المفقة الشكل معالم المسجد الأول . 

جيه يتساءل طيراس عن أسباب هذا الاختلاف بين جناحي الجامع : أتم بناء الجامع الاول على 3 معلمين قي مرحلتين 2 ام تعرض لاصلاح 
حر قبل الريادة الزئائية , 
معطم امعلاعه0'0 أت اأمعاعه' 2205010665 165 قصقل 12652165 دع6تاضء 165 رقمه05160م 165 11اة 116و 7قدده جع (5؟ 

.119-00 2 (.1 .'1) تمسطلناقتتطط أمعلاعءه'1 عل عزعه[معطءءة ”ل غع عرامأقتط*0 
0 0 102008 210 .2 ,9 .101 وعتسمغصعط منلممماءنزعم8 ردم 
50؟) الانيس ص "ا" طبعة فاس : الأس ص 45 طبعة الرباط . .6 تالستفاعط 5 .1 ونءلقصه5مغه16 111151 
العبر ؟ طبعة بولاق ص .١6‏ الجذوة ص 1١8‏ 
(1) الحروف المنقوشة بجامع القرويين في نحدمة الآثار . مجلة كلية الآداب الاسكندرية المجلد 14 سنة ١95١‏ صفحة 51 -88. 


كه 


الإمام دا ود بن إدريس من خلال الوثائق التاريخية » مجلة مجمع اللغة العر ببة دمشق » المجلد *" جزء ”! ص 7١١‏ » دعوة الحق » عدد 


ابريل 195. عناوغط 815110 19 عل دعطقطةالتاكناتطة دعتقطصمط 5ع دعنع02]210 : غذه؟ 4[ (195) 
0١‏ المصدر السابق. 0< 69 عوط ,112100816 


)"١(‏ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية : العدد الثامن ١989‏ ص 544 - 48؟. 
مجلة الفكر التونسية » السئة الخامسة » عدد 5 مارس 1١95٠‏ » 
جلة معهد الدراسات الاسلامية » مدريد. 
المجلد السادس 8ه9١‏ ص لالاا - 6لا؟ا. 
(0) علال الفاسبي : محاضرة في فاس بدعوة من قدماء تلاميذ القرويين. العلم عدد 1 -؟ ل -54ول., 
2 .22 15 عأعه1معطععة'0 أهة عتأماواط*0 دعق طة 6ط ج1510 دملأمتهقما عاأعتنامم عمن) 019 
(4") فتح نقاش في موضيع تأسيس القرويين منذ أواخر سنة ه1١‏ (اوائل 1980) فقد قال الاستاذ عبد الوهاب عزام في حديث عن الشيخ 
الخالدي : إن القرويين من تأسيس الإمام إدريس » وكان الأستاذ علال الفاسبي صحح الخطأ بأن المؤسسة سيدة فهرية » وقد وقفت في هذا الصدد 
على مخطوطة تفيد أن نسبة القرويين لأم البنين أمر ليس محل اتفاق بين المؤرحين ... الرسالة المصرية » عدد ل" قعدة "اه"١ ١١‏ يراير 1١418‏ ؛ 
وعدد ه حجة “#اه"١ ١١‏ مارس ه9١‏ ايضا. 
مخطوطة بالخزانة العامة للكتّاني برقم هم" . 
(00) ولنذكر على سبيل المثال اللوحة المغروزة الآن بمحراب مسجد أبي مدين من حرمة الرميلة» وهي للشيخ الدقاق السجلماسي دفين ارج باب 
عجيسة » فقد نقلت اللوحة لما سقط الجدار الى سيدي ابي مدين » وليس الدقاق مدفونا في الرميلة. وقد صنعت عنزة بفتح النون (حاجزمن حشب) 
برسم أن تكون للمدرسة ارشيدية بفاس البالي بعد أن نقش عليها أبيات من الشعرء ولكنبا نقلت في ظروف غامضة الى الجامع الكبير بفاس الجديد.. 
ونقل السلطان اسماعيل قَبّدٌ من ضريح المولى إدريس » وجعلها في مسجد أي البياض أسفل عقبة بن صوال . وقد حك بعض سفرائنا القدامى » لا 
يحفرلي اسبه » أنه ل كان ,مدينة سبتة وقف على رثخامة ٠‏ فاقترح على حاكر سبتة ان يسلمها له » فبعثها هذا الى تطوان » قال : وهي الآن بالجامع 
الكبير بالبلاط. الأول بعد الصحن عن بمين المستقبل ... السلوة #ر؟١٠‏ الدرر الفاخرة ص 4" . 
فاس الجديد » البحث العلمي دجنير 1951 ص 187 . 
ابن بطوطة : الرحلة ج 4 الطبعة الفرئسية ص هلا" » الاستقصا ه ص 4" . 
,2 701 1086 رقتو رعمنة84 لله 0101701286 


تاريخ بناء القروبين الكتاب الذّهِي ص 185 - 100 - 18 . 

(00) كان السبب في ذلك الاحتياط على حريم المسلمين» وقد كان بعض من ولي الحسبة يأمر مجعل عصائب على عيون بعض المؤذنين حين أذانهم 
بالبار » وقال أبو العباس امبرد في كامله : كان سبب هدم خالد بن عبد الله منارات المساجد حى حطها عن دور الناس ما بلغه عن بعض الشعراء 
من مبجون القول » جتى زهرة الآس ص 04. 

(94) عبارة روض القرطاس « صومعة بموضع القبة الي على راس العنزة الآن. وعبارة جنى زهرة الآس و «بمؤخره صومعة حيث هي العنزة الآن». وبهذا 

لا يبقى محل لتساؤل الأستاذ طيراس : أكانت منتصبة في جنوب » أُمْ شمال الصحن الحالي . ؟ 

1698 562 «الزإأناموعة0-لى 20501066 2.10.193 

(9) يظهر أن نصب الطلاسم بالمحراب كان في أول الأمر من عمل بعض الصناع ممن كانوا لا يرون حرجا في ذلك من الناحية الشرعية » درن 

العلوم أنه بالرغم من وجود فرق بين السحر و«الطلسمات عند الفلاسفة » فائهما معا محظوران شرعًا » وإن كان الجزنائي لا يرى في ذلك حظرا. 

هذا ونلاحظ أن مرقع المحراب القديم حرره الجزنائي أكثر مما حرره ابن ابي ذرع » وهو ما حاولنا تفسيره هنا عندما ركزنا على أنه كان يوجد في البلاط 

الذي يتقدم بلاط الثريا » وليس في بلاطها هي نفسها . 

الجزنائي ص مه - ابن خلدون 4١4-1١‏ -ه(4. .2.315 1923 جوه1 2ع لع ماراسة م0 ملتورة كتهنذا عل ممقاط ء1 


(:4) صِدّر صاحب جنى زهرة الآس ببذا القرل » وهو ان الخطبة نقلت من جامع الأشراف للقرويين سنة 17 بعد نحو من ستين سنة على 
تأسيسها » ويذكر بعد هذا ان هناك من يقول ان الخطبة نقلت منة 91م ه 488 م يعني في الوقت الذي نقلت فيه الحطبة الى جامع الاندلس من 
مسجد الأشياخ ... هذا اما صاحب الأنيس فيغفل التاريخ الذي صدر به الجزنائي » ويذكر بالاضافة الى تاريخ 11 احتال تاريخ 148 » (465- 


ون 


1 1) ويظهر ان الصواب مع ها صدر به الجزناني » فان كون عدرة القرويين عاصمة : وتهافت الناس عليها قبل غيرها » كل ذلك جدير بأن يقدم 
نقل الخطبة فيها الى ذلك التاريخ المبكر. الأنيس ص #" - الأس ص #٠‏ - .م - الاستقصاء 155. 
.0 م238 ,15ل 20[ث '0 220501166 2[ ١١‏ ؟) 

(11) يلاحظ أن سعة البلاطين الادريسيين المتوسطين في التصمم الحالي» سواة أحسبت من جهة القبلة أم من جهة الضحن » أكثر منها في البلاطات 
الأخرى » فان معدل اتساعهما أربعة امتار وعشر سانتيمات » «البلاطات المضافة بعد كان معدل اتساعها ثلاثة أمثار وسبعين سانتيما » وقد كان 
من المفروض أن تكون البلاطتان الادريسيتان المتطرّفتان في نفس اتساع الاوليين لولا التغيير الذي دخل على الجدار الذي يحدهما » ومع ذلك احتفظت 
بسعة ثلاثة امتار ونحمسة وتسعين بالنسبة الى البلاطة الي من جهة المحراب وثلاثة امتار وستين سانتيما بالنسبة الى البلاطة المجاورة للصحن . 
.19 --10 معو ,2862 لخ 03130101106 أخ 120501166 2آ 
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٠‏ الزيادات المعمارية والعمرانية في القرويين الثانية 
افر 

» المنارات 

سيفب الامام إدريس . 

» المنبر الاموي 

٠‏ جلب الماء للجامع 

و“قبة المارة 

»+ الثريا الكبرى . 


هم" م - 65م 


ولكن القرويين الوامعة أصبحت » بعد نحو من قرن من تأسيسها » » تشكو الضيق » وتتوق الى يد الاصلاح 
وقد كان الذي تولى ذلك هذه المرة الأمير احمد بن ألي بكر الزناني الذي ثار ضد حامد بن حمدان الهمداني» داعيًا 
لبي مروان منذ سنة 917" ه (44 م) أن القرويين دائما محك لاظهار كل جار عطي عل و لاس 
لذلك كان في صدر الاعمال التي قام بها الأمير الزنائي » وقد استقرت به الأحوال ؛ وأمست البلاد حليفة لبني 
أمية في الأندلس » ان كتب الى الخليفة عبد الرحمن الناصرء يستأذنه في توسعة الجامع وترميمه إِذْ عدد السكان 
في نمو مطرد » وقد اعتد الناصر ذلك الاقتراح تكربما له من حليفه وتشريفا » وم يكتف بالاذن لعامله الي بكرء 
ولكنه أسهم بالعمل بعال كثير من احماس غنائم الروم 29 . 

وهكذا زاد فيه الأمير من الجهات الثلاث » الغربية والشرقية والشمالية » مع اقتفائه طبعاً الخطوط الكبرى 
للقرويين الاويى 9) ؛ فن الجهة الغربية مددت البلاطات بمعدل اربع قراس © ون “اللهة القرقية معدل مس 
59 مع العلم ان المساحة في كلتا امجهتين واحدة تقريبا . آما من جهة الشمال:» فكانت زيادة مهمة + فلقد 
اضيفت الى قاعة الصلاة ثلاثة سنا كني (بلاطات افقية) في مكان الصحن القديم مضافا اليها ذات اليمين وذات 
الشمال الزيادة الي دخلت على الجهتين ... وعلى أثر هذه الاساكيب اعدّ الصحن الجديد » هذا الى ما اضيف 
كل معز الصحن وثريه نين يضاتقين يعتري كلاهما حل أريع الاطات عمولزة من عبن اساكحيت 
قصيرة 59) وقد نصبت الصومعة وسط الجناح الغربي للصحن تقريبا ... وف مؤخر هذا الصحن أضافوا 299 بلاطا 
افقيا واحدًا مرتفعا » يتقعر قليلاً من جهة الركن الشمالي الغربي 500 قاعة الصلاة طولا وعرضا » وأخمذدت 
تحتوي من الآن على ١‏ بلاطة من الجدار الشري الجدار الغربي » وعلى ١“‏ اسكوبا من جدار القبلة الجدار الثمالي. 
أما مساحة الصحن فان المعلومات الي يقدمها اللبزنائي تفيد انها كانت اصغر من مساحة الصحن الحالي : ينقصها 
بلاطان من شرقه » ومثلهما من غربه » وكانت هله الاربع مسقفة داخلة في قاعة الصلاة كما قلنا © . 

وبحسب هذا التصميم الجديد » اكتسبت القرويين فيا يظهر أربعة أبواب أخرى : بابين غربيين في محل 
باب العدول وباب الصالحين الحاليين » وبابين شرقيين مسامتين للأولين » أوهما في محل باب ابن حيون الحالي» 
وثانبهما في محل باب السبع لويات » هذا الى بايين صغيرين شالي المسجد من جهة الصحن » عرف أحدهما 
باسم باب الحفاة. 

وقد بلغت مساحتها بعد هذه الزيادة أربعة آلاف متر مربع . 


)١‏ المئذنة : كان فيا اكتسبته القرويين بمناسبة الزيادة فيها من قبل الأمير الزناني المئذنة الي ما تزال شاخصة 
الى الآن ؛ والي تعد أقدم منارة ثبتت في الغرب الاسلامي وبقيت نموذجا الا المر بعة الي استوحاها الفن 
الافريقي انذاك من شكل الكعبة المشرفة الي صعدها بلال رضي الله عنه للأذان بأمر من رسول الله صلى الله عليه 
ولي عند افتتاجة بمكة المكرمة + :وما يزال الطابع الخاص الذي بميز صوامع المغرب عن غيرها هو هذا التربيع الذي 
ظلت القرويين القدوة الأول فيه بعد جامع القيروان. 

تبلغ سعة كل جهة من جهاتها الأربع أربعة أمتار وجمسه ودين بتاننيها .مع العم ان سمك جدرانها» 
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يصل الى نحو من خمسة وتسعين سانتيما » ويبلغ علوها حتى مكان الأذان زهاء ثلاثة وعشرين متراً وخمسة 
وعتو يساما أمااعليها الكتامل بخ نقمة القبة فيصل إلى مه وعشريق مارا شين ومين 000 عقا 
قاواناة: فنها أووالتررئ »كنا اسمية القارية “دفن خوك الماذن الأشرى السك تست ركنا 
على شكل نصف كرة » وقد جعل فيها الأمير الزنائي من الجهة الشرقية ( الصحن ) نافذة في أعلاها تحتوي 
على قوسين » تتوسطهما سارية صغيرة ذات طابع اندلسي » وتدخل هذه النافذة الضوء للمنار الثاني » 
وتحتها كوتان مستطيلتان » تعلو احداهما الأخرى » وتحت هذا (باب السطح) 7" الذي حجبت رؤيته بسبب 
الرواق الغربي الذي بني في الصحن على عهد السعديين كما جعل في أعلى الصومعة من جهة الجنوب (القبلة) 
نافذة مثل الي سبق الحديث عنها » وتحتها كوة واحدة مستطيلة » وتحت هذا نافذة في أعلاها ثلاثة عقود 
وقد جعل عليها شباكا من خشب لمع تعشيش الطيور » أما الواجهة الغربية والشمالية » ففي كل منهما نافذة 
كد وحيل روود ١)‏ انرون برا العلا تي رودا رطيف اج تر المعابرن كرجه وود بيد ارا لي 
مربعة باحص » وغشاه باللازورد : ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحم املك لله الواحد القهار هذا ما أمر به أحمد 
ابن أبي بكر بن أحمد بن أبي سعيد عثمان بن سعيد الزناتسي » هداه الله ووفقه ابتغاء ثواب الله تعاللى وجزيل 
احسانه ) وابتدا العمل في هذه الصومعة في يوم الاين غرة ,وجب من سنة أراسع وار بعين وثلاثمائة » وفرع 
من بنائها وتشبيدها في شهر ربيع الآخر ”© سنة خمس وأربعين وثلائماثة» (بوليه غشت 455) وكتب في طرف 
المر بعة : ولا اله الا الله محمد رسول الله) » وجعل مر بعة أخرى من جهة الصحن كتب فيها : «قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحم». 

وقد تحدث عن هذه التقوش جميع المؤرخين » ويتأكد أنها كانت باقية في عهد تأليف جذوة الاقتباس أواخر 
عام ٠٠١1‏ » ونلاحظ اليم انها اختفت نهائنا > ويظهر' أن تاريخ هذا الاختفاء يرجع فقده الى أيام البسدياة 
عندما شيدت القبة الي تحت الصومعة » والنقش الوحيد الذي تمكنت من الوقوف عليه هو ما يوجد على الباب 
المطل 29 على القبة الدتكورة ون ريك كنت هل انيه : ولا إله الا الله محمد رسول الله». وهى لا ترى الا عندما 
تخرج اليها من النافذة . ْ 


“) المناران : الأول الثاني : وبعد الببت الصغير الذي جعل يسار مدخحل (باب الصومعة) جعل الأمير ابو 03 
عند الدرجة الثامنة والثمانين يتا صغيرًا » يعرف اليوم با بأسم (المنار الأول) ؛ أعد لمبيت المؤْدْئِين الذين يراعون أوقات 
الليل اعد الفجر 0 الأذان في وقته المعين » كما جعل فوق هذا عند الدرجة المثة بيتا صر يعرف بالمنار 
الثاني أو القبة العليا 2١‏ » وفي هذا المنار نصبت أول ساعة مائية للقرويين على ما سنرى 2١7‏ وهذان الحجرتان هما 
غير الغرفة التي بنيت بعد على عهد بني مرين. ومنذ هذا التاريخ وضعت في الصومعة ساعات رملية وساعات شمسية» 
ومنذ هذا التاريخ أيضًا عرفت منار القرويين عددًا من الاعلام في فن التوقيت وعام الفلك؛ من أمثال ابي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن الشلبي (ت 598) » وأبي الحجاج يوسف السقطي (ت 80 9" . 

وهذا ما يفسر لنا السر في اقتداء جميع مساجد فاس عامة » وجامع الأندلس خاصة » بتوقيت صومعة 
القرويين وأذانها: في آناء الليل وأطراف النهار » وبما يصدر عنها في رصد الأهلة منذ التاريخ المبكر» فان عناية 
المتقدمين بها جعلها قدوة على ممر العصور. 
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4) سيف الإمام إدريس : ويتفق ابن ابي زرع والجزنامي على أن الأمير أحمد بن أبي بكر ورد عليه بعض 
اه ادريس عندما فرغ من بناء الصومعة » وردوا يتخاصمون سيف جدهم لكام 2 وانأة كل واحد أن تكون 
له ميزة املذ كه امازل امير أن يصلح ذات بَيتهم. ولا تمسك كل منهم برأيه ). سألهم عن استعدادهم لبيع 
السيف له » وسألره عما سيصنع به؟ فأجابهم أنه يريد أن يجعله ني أعلى الصوبعة تيركا به » وهنا استنامت قلوبهم 
إليه ) فوهبوه له . وقد حلى به فعلا أعلى الزج الذين زين بالتفاحات الذهبية وبالهلال » ويذهب بعص المعلقين 

من المؤرخين الى أن هذا السيف هو أحد سيوف الإمام علي بن أبي طالب » استصحيه معه الامام ادريس »2 
وتضافرت الروايات التاريخية على استمرار وجود السيف 2١9‏ » وقد تجاوز الحديث عن السيف ميدان التاريخ 
الى سوق الأدب » فتبارى الشعراء الانشاد حوله الأ مر الذي كون ما حكن أن نسميه وأدب السيف ) » تحدث 
عنه زهاء خمسة وحمسين شاعرًا في ندوار ترح يذكلها عجنيابة ةا 110 


) المنبر الأموي 848 ه 48م : لم تمض على المنبر الفاطمي ثمانون سنة ومع ذلك استدعى التعويض 
آرم قل بي أب :وذ عه كاف لسر عم امور ا و ل ا ني إدديس 
أي تبعيّة لمؤلاء أو اولئنك. 


ار ساو 


وهكذا فَبْمَيْد نصب المنبر الأول سنة 800 من قبل والي المدينة والخطبة عليه لصالح الفاطميين» بعيد ذلك 

ل ل لي اس له 
بي مروان » الأمر الذي اتبعه شيعة المهدية بغارة انتقامية » ل يقلعوا'فيهاا عن فامن حتى سبغوا. بادالهم اسم ابي 
القاسم بن عبد الله المهدي على منبر القرويين. . إن الحلقات لم تنته بعد » فقد تمكن الحذامي من العودة إلى فاس 
وارجاع ذكر اموي الها سنة "4١‏ ه. وهنا خرج القائد خوقر هن الفبروان ةسه 011 ليقاوم «الوجود الأموي ) 
بمدينة فاس » ساعده في ذلك زيري الصنهاجي » وقبض على الأمير أحمد الزناتي » ومن المؤسف أن المتنافسين 
على البلاد وجدوا في تنافس قبيلتي صنهاجة وزناتة عنصرًا خصيًا للتلاعب بوحدة البلاد واستقلالها واستقرارها . 
وف هذه الاثناء ظهر الأمير الحسنٍ بنكنون من أسباط الإمام إدريس محاولاً أن يستغل تلك الخلافات فيجد وسيلة 
بين خضمها لكي يسترجع حق الأدارسة في الحكم . 

حالف الأمير الحسن زيري بن عطية » ولكنه - وهدفه ما عرفناه - اضطر الى أن بمد يده الى المروانيين . 
وقدم بلكين بن زيري فنسف دعوة بي مروان » وأصابت الشريف الحسن شرارات من الحرب الضروس » فانه 
لم يكن متحمس للأموبين بالدرجة الني كانوا ينتظرون ٠‏ وهكذا قبض عليه في الجولة المروانية المعاكسة سنة 58" هع 
َي إلى قرطبة » ومنها أمسّى في مصر حيث استطاع مرة أخرى أن يعود الى المغرب حليفا للفاطميين مع بلكين» 
مطالبًا بالأحقية الي كانت لأسلافه » لكن الأمويين جمغوا كل قواتهم للاجهاز النهاني على هذا البطل المغوار 
سئة هلا" ه » ونصب الوزير حسن السلمي عاملًا لبني مروان على المغرب » وأوصى خيرًا بالزعماء القدامى » وني 
صدرهم زيري بن عطية الذي دعي سنة 7178 ه لزيارة قرطبة حيث قلده المنصور بن ابي عامر ولاية فاس سنة 
١ه‏ . بيد أن النزعة المغربية المتمثلة في حب الاستقلال » والميل الى عدم الانحياز لم تلبث أن انعكست على 
سلوك زيري » وقد مهد لذلك بمنع ذكر اسم المنصور على منبر القرويين ! وخرج المنصور بنفسه من قرطبسة 
مه 


ا لو ا ال وكانت حروب عنيفة سنة 817" ه لم يشهد المغرب 

» وتمكن عبد الملك المظفر من دخول فاس دخولا حافلاً يع شوال /81" ه 4 وفمير /4910 م 2 وكتب 
0 لوالده يبشره بالاستيلاء على العاصمة. وتعبيرًا عن الببجة بالأندلس قرئ نص الكتاب على منبر جامع الزهراء 
في قرطبة الذي كان يضاهي منبر القرويين في فاس » وأعتق تق المنصور زهاء ألفي مملوك شكرًا لله » وفما كان المظفر 
ينتظر تهنثة والده المنصور بفتح مدينة فاس مترقبا مرسوم تقليده ولاية مدينة فاس » قام بتشبيد المنبر الحديد » المنبر 
الأموي. لقد اختفى منبر الصنوبر» وعوضه منبر من عود الابنوس والعناب » واذا كان الأولون قد اغفلوا تسجيل 
أسمائهم على ذروة المنبر » فان هؤلاء اليوم خلدوها في هذه الكلمات : «بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم ء هذا اا بعمله الخليفة المنصور سيف الاسلام عبد الله هشام المؤيد بالله اطال الله 
عاب عن احيا حي ع تلاق امعد بن محمد المنصور بن أبي عامر وفقهم الله تعالى وذلدك في سنة « ثمان 
قافن وتنا 11١7‏ ولزقك انا عط انيد أنه يلب الظيز وهر يستمع من على منبر القرويين الجديد يوم 
الجمعة سلخ ذي القعدة سنة باجمم7١)‏ (5 دجتير 4919 م) يسمع اسمة واسم والده وامم العاهل الأموي ... انها 
تزكية نادرة فعلا . 


# اخ# # 


ه) جلب الاء الى دامع : رخك"؟ - 58وم) 

بيلة باب الحفاة - سقاية الشباك . 

إنه ليستغرب المرء أن تظل القرويين على كبرها وأهميتها مقتصرة على البثر التي أنبطتها أم البنين » وأن يظل 
المصلون معتمدين على الحَيّل والدّلو طيلة هذه المدة » ولكننا عندما نستعرض تلك الفترات العصيبة التى مرت بها 
العاصمة لا بد أن نعرف جيدا بواعث هذا الإهمال » وقد كان مقام أبي مروان عبد الملك المظفر بين ظهرائي" 
أهل فاس فرصة طيبة للتفكير في جلب الماء من أعالي المدينة » من جهة باب الحديد من الوادي الذي يعرف بوادي 
طن ارك ا اده ريل من جداول وادي فاس ينزل من أعالي المدينة » من ناحية حديقة بوجلود الحالية 
جنوب غربي القرويين » إلى ان يصل الى وادي شاين ملبح بحومة زقاق البغل ثم درب القبور فالقطانين فالشماعين» 

ثم الى (معدة) يمين الخارج من بابس هذه السوق الشماعين » ومن هنا قصدوا به ا مستودع الذي وفع عليه الاختيار 
لزع من اماه وهو المدة) ) التي تقع عند نهاية الدكا كين التي كانت هناك في بداية نهج بوطويل والتي كانت مرا كز 
انا للعدول ولموثقين في ذلك التاريخ . 

كان أول ما أحدثه المظفر عند باب الحفاة بمين الداخل للباب » بيلة "2 مغشاة بالرصاص في طوها سبعة 
وعشرون شرا (ستة أمتار تقريبا) رتبت في قسمها الأول مقاعد ثابتة مجلس عليها المتوضئون . أما القسم الباقي منها» 
فان الماء ينساب فيه الى ساقية افترشت برخام مُشكّل الألوان : الأزرق والأحضر والأحمرء يغسل فيها الحفاة - 
من نخدم وصبيان - أرجلهم عندما يبتغون دخول المسجد ... وهذه البيلة قد يعبر عنها في بعض الجهات بسقاية 
الشبّاك » لكونها تقع عند هذا الباب » الذي كان عليه شباك خشب ذو أربع خوحات » ثم بعد هذه البيلة ظهر 
له أن يحدث خارج باب الحفاة بمينها أيضًا سقاية مستطيلة يقضبي القاصدون للمسجد عند أطرافها بعض حاجتهم 
المستعجلة » وما تزال الى الآن مقصودة لهذا الغرض 

وأخيرًا أعد ميزايًا 21 في مكان بجانب السقاية هذه » تقصده السابلة للسقي والشرب » وكان يعرف الى العهد 
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القريب باسم (معدة الكرابة) 21. لقد خفف من الضغط الذي ظلت البثر تشعر به طيلة الفترات الماضية » واكتست 
القروين شبه ميضأة. 


5)_قبة العتزة 
ويتأكد أن عبد الملك المظفر كان يعتزم المضي ني طريقه نحو ارضاء كل حاجات الجامع » وتلك ظاهرة 
نلاحظها على كل الذين تولوا زمام الأمور .بذه البلاد » فكلهم كان يتوق الى أن بترك فيها تذكارًا له يعرف به 
على الدوام . 
' لقد عمد المظفر الى البلاط الأوسط يريد تحليته بالقباب الرفيعة » فابتدأ بقبة العئزة التي كسيت بمخطوط 
مضلعة ملتوية تشبه حرف الزاي باللاتييّة » كالشأن في القبة الموازية لها التي تقع على مدخحل باب الصفر الوالي 
لباب الحفاة » ويظهر أنه كان يريد أن يقضى على كل أثر من آثار الشيعة قبله » فعمد الى بعض التماثيل 
الطلاسم (" التي نصبت على قبة المحراب في عهد أولئك » عمد اليها وحَوا الى أعلى هذه القبة تعبيرًا عن «الوجود 
الأموي » بالقروبين » وقد ظلت هذه الطلاسم الى أيام الموحدين » فهم الذين محوا معالمها . 
وكانت مناسبة أخرى لتزيين البلاط الأوسط بثريا فخمة عظيمة » تضافرت على إبداعها أيدي العمال المغاربة» 
وقد ركبرها حيث توجد الآن الثريا الكبرى في المكان الذي يسبق البلاط الذي كان بقع فيه المحراب الزناقي تمامّاء 
على تقاطع باب الصالحين والأولياء » وين المهم أن نعرف أن هذه الثريا أدركها البى بانقضاء القرن السادس لكثرة 
تداول تشغيلها . ولهذا نرى الموحدين فيا بعد بحاولون أن ينسجوا ثانية على منوالها ء وهي الي نراها إلى اليوم شائحصة(١").‏ 


)0 اين ابي زيع دص 29554 الجبزنالي ص باه ابن خلدون 3 

(؟) يلاحظ ان البلاطات الزنائية كانت اقل سعة من الادريسبة "م 5١‏ عوض 4 م .. 

(") بلاحظ ان سعة هذه البلاطات وسعة اقواسها تختلف عن البلاطات والاقواس الى زيدت في عهد الزناتيين» الأمر الذي يؤكد مختلف التغييرات 
التى دخلت على التاحية . 

(4) جبى زهرة الآس 4 القرويين » دعوة الحق » مارس (مايه) 198/8. 

التازني : جامعة القرويين » مطبعة فضالة (المحمدية) ١95٠‏ ص 0. 

(0) قالت جنى زهرة الآس ص 55 : وثي ايام القاضي أي عبد الله محمد بن داود (ت 08) زيد ني الصّحْنٍ بناء بلاطين من الجهة الشرقية 
ومن الجهة الغربية كذلك . 

. يقيس ابن اللي زرع سعة كل وجه من الصومعة بسبعةٍ وعشرين شبرا فيتجمل ني الاربع جهات ماثة وثمانية أشبار » وهو الذي في ارتفاعها‎ )١( 
وكذلك - يقول ابن ابي زرع - يجب ان تكون من حيث البناء والنظر الهندسي» وان الذي تعطيه القياسات السابقة يؤكد ان علوها الكامل أكثر خمس‎ 
4077 مرات من سعة وجهها » فتقديرات روض القرطاس تقريبية. الأنيس ص 6" - الآس‎ 

(0) نعتقد انه قبل انشاء (غرفة المؤقت) التي منها ينفذ اليوم للسطح » كان المنفذ عن طريق هذا الباب ومن هنا نتأكد من اهمية الشكوك التى اثيرت 
حول تحديد مساحة الصحن الاول » وقد اهمل طيراس هذا الباب الذي كان في الامكان ان يستفيد منه لتبديد شكركه, 

(06) جتى زهرة الآس ص 47 7 ربيع الاول , 

(9) هذا هو باب السطح القديم كما تقدم . 

٠١‏ في هذا المثار كانت توضع أيفمًا بعض الأغراض التي يتوقف عليها المؤذن من ملابس شتوية : الخيدوس (الإرنس) والقباقب : احذية خشبية. 

. كان ذلك عام 580 ه كما سيأتي‎ )1١( 

. 48 روض القرطاس‎ )١١( 


كا قرأت في كتاب للاستاذ ماري متمسعل عل عمعمم عنآ أن السيف احتفى » وكان الأستاذ يتكلم سنة 1978 » وقرأت في مخطوطة 
أستاذنا المرحوم القاضي السائح : « لسان القسطاس بتاريخ مدينة فاس ) أنه أي السيف ما زال ماثلا الى الآن ؛ وكان يتحدث عام 14485 » وقد حدث 
في أواخخر عهد الاستعمار الفرنبي أن انفصل العا ا يتحرك ذات اليمين وذات اليسارء فقالت العامة : إنها إشارة من الملل 
إدريس على أبناء البلاد بالجهاد » وكثر الحديث وذاع حتى أخذت الادارة تهتم بالموضوع » ٠‏ لكنه لم تمض الا أنام حتى وقع السيف » وهنا ألحت 
مصلحة الآثر على تسلم السيف لإجاء تحليل علي »هم يدو أذ بن اليد قا لدي كلل هله الدة تحت ومح الشسسن وثفة اله ويد 
لأي و أرغم السدنة - بعد أن رسموا مقياسة (/٠غ‏ سانتيما) على عدوا المنار الأول والثاني - أرغموا على إعارئه بضعة ة أيام» وقد رجع - او ما يقاربه 
عل حد قول شيخ المؤذنين - حيث ردٌ الى مكانه القديم بعد أن صب (ِجَامُور) صنع خصيصا لهذا «الباقي» من السيف. هذاء ويذكر التاريخ أن 
0 يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول من عام ستة عشر وسبع مئة » وتسلق ذروة الصومعة ؛ وأزال السيف من أعلاها ٠‏ لكنه لم بنتجح 
في الاستيلاء عليه » فقد هاج الجمهور ضد المحاولة » ولقي الرجل جزاءه.' ويحكي صاحب الدار النفيس عن نفسه أنه صعد هذا المثار يوم الأحد 
سابع عشر المحرم عام مانية وتسعين وألف بعد صلاة الظهر» ليقف على حقيقة السيف » فرأيته - يقول المؤلف - كما ذكر مسمرًا في وسط الغلال 
المصنوع من الصفر » وتحته التفافيح وقدرته قدر ذراع ونصف تقريبًا » وله حد من الجهتين » ؛ لكن وجدته نصلاً ليس له مقبض » وربما كان أزيل 
عنه قبل التَسْمير » ولا شك: أن هيئتّه هيئة السيف طرلاً. وعرضا وسمتا وسمكا ... قال : وهدة وضع هذا السيف ني المثار من يوم وضع الى يوبنا هذا 
سبع مثئة واثنتان وحمسون سنة وسبعة أشهر وسبعة أيام ؛ ورأيته مستقبلا الى القبلة بحدّه لا بسمكه وني ذلك إشارات جليلة » منها أنه مرفوع على رؤوس 
اهل فاس . المقري : زهرة الآس ص 4ه . 


(14) قال الأمير أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر في كتاب (ثثر الجمان في شعر من نظمني واياه الزمان) : اجتمع لي في شهر ربيع الأول من عام 
أربعة وستين وسبح مئة بجامع القروبين من مدينة فاس » جماعة .من طلبتها الأذكياء وأذبائها النبلاء » فتكلموا في السيف ٠‏ فكان أول من افتتح باب 
المقال الشعراء ابو العباس احمد بن يحى بن عبد المنان الخزرجي (ت 9/47) وقال : 

أتكر السيف بالمدار بفاس- قائل إن ذاك داعي اغتمام 
لا يرعك الحسام سل علهاا جنة الخلد تحت ظل الحسام 
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م تلاه ابو عبدالله محمد بن مسبى الماجري فقال : 
يقولون زجرًا : إن فاسا قضى لها 
لقد احطؤوا في زجرهم ضل سعيهيم 
ثم قال أبو المكارم الأستاذ النحوي منديل ؛ 
شاموا بفساس سيف إدريسهم 
بل أشعروا بقول خخير الورى 


بن اجروم الصنباجي : 


وقال ابو عبدالله محمد بن عبد الرحمن المعروظف بالر بيب : 
سيففا مئار بفاس غدت 
وقال أيضنًا 1 
وما خص. إدر يمس المنسار سيقة 
مشيرا أجيبوا داعي الله تأمنوا 
وقال أيضًا 0 


فهم العز للنسداء فتاورق 
وقال الأستاذ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصنهاجي المليلي ؛ 


ألمم بفاس » ولا 3 تسميع لقائلهم 


أما ترق ي الشمس رانت تحت كاتها 


وقال الكاتب أبو العباس أحمد الأنصاري الخزرجي المعروف بالدباغ : 
سيف إدريس بالمثار بفاس 
إبما كان وضعه السيف فييا 

وقلت (يعي نفسه) : : 
وفنا اليف يراس التمعاز لالئية 
رآها ابن إدريس مقر خلافة 


أنشد أبو الفضل بن باشر التسولي : 
قل لمن أنكر الحسام بفاس 
سيفا إدريس في الملار شهير 
وأنشد فيه ابن باشر أيضًا : 
قل للذي أنكر السيف الذي اشتبرا 
من خالف الصلوات الخمس يعدمه 
وأنشد ايضا ابن باشر على لسان السيف : 
ليس ارتفاعي في المنار لكربة 
أَْحْضن على الخمس التي فاز أهلها 
وأنشد فيه الكاتب مسعود ب بن أبي القاسم بن أبي طالب : 


قالوا : 3 اس سيف إدريسا 
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الأمير أيا الوليد إسماعيل بن الأحمر (ت )8١09‏ : 


بدتيضيا ست المتنان لين 
هل العزّ إل تحت ظل المهند؟ 


افيف نكن يا يعم تداق 


ومن ل يحب داعيه هذا جزافه 


وضع إدريس بالمثار حسامسه 
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0 معلما وشال علام نه 


سيف المثار كساها ثوب مكتئب 


ليبس 0 لا ولا للمخافهةه 
معلما أنبا مقر الخلافة 
بفاس » ولكن أمرة أبما أمسر 
فجرده عزنا لأملاكها الغرّ 
وادعي الغم قول ذي مسر بح 
شهرة الدين بالأذان الصحيح 


على النار نما أبدعت تكيتا 
إن الصلاة كتاب «كان موقيتا» 


ولكنه كي يعلم الحق جاهله 
ومن حاد عن أوقاتها أنا قاتله ! 


كلهم قائل زويًا وتلبيسسا 
لكي ينال بها الأحزان والبوسا 


ويشير لما روي من ان وفرة خيراتها قد تعكس الهم على سكانها » تحقيا لحكمة ابن عطاء الله : « ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن له . 


وقد أنشد أبو زيد عبد الرحمن المكودي رادًا على أبي طالب : 


قال قوم : سيف المثار باس 


اخطؤوا ليس ذاك الا لمر 


وأنشد فيه الفقيه أبو العلاء ادريس بن رشيد الفهري : 


وأنشد فيه الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد الفخار المشهور بالحياك : 


سَلَّ إدريس بالمثار حسامًا 
داعا للصلاة إن لم تجيسوا 


شهرة المشري ف وق المنار 
سيف إدريس محمد للأعادي 


وأنشد الأديب أبو عنئان سعيد السدراتي المعروف بشهبون : 


لإدريس سيف أظهر الدين واللهدى 
فن ظن أن الذل أورثنا به 


وقال أبو محمد عبيد الواحد الزيتوني : 


من يحسد النساس في فاس يقول لهم 
تعسا لقائلهم ٠‏ بل سيفه شرف 


وقال الشبخ أبو محمد عبد الغفار البوخلفي : 


ذكرت ولم أكن للذكر ناس 
فلم يك بالمتار سدى» ولكن 
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هو طلسم ذلة وهسوان 
عبرت ممه “شاتسسيى. «الللهدان 


منيئا ذاك عن شديد العقاب 
فحقيق الجزاء ضرب الرقاب 


عزة للورى ودين البي 
واتتصار اللوك في المشرفضي 


بأفق منار للأذان تشيّدا 


فهل ذل إلا ظالم ضلٌ واءعتتدى 


بسيف إدريس غم الناس في فساس 
علا كما قد علا ادريس ثي الناس 


عجائب سيف إدريس يفساس 
ليدفع عن حماها كل يساس 


وقد أنشد فيه الزناني مشيرًا إلى أن السيف لم يجعل هناله الآ لتسجيل إسم ادريس 


سياف إدريس منتضى بالمإتججان 
إنما جئله هناك ليبقى 


وما أنشد فيه ابو العباس أحمد بن عبد الحي الجلبي الفاسي : 


وانشد فيه أيضًا : 


حسام لإدريس بن إدريس منتفى 
0 ا كد 
تقول : أنا سيف العناية قائم 
ووصفي على رأس المسار علامة 
وتوجيه دي نحو قبلة أحمد 


لإدر يس سيف بالمنار طويل 
سرد زجرًا للبغاة ومرشدًا 
وبشر قوما ارين بنصره 


نشر فوائد الجان. الدرٌ النفيس . الأزهار العاطرة الأنفاس . 


(16) هذه رواية الحزنائي في جنى زهرة الآس (ص 5ه) وهي التي تتفق مع الاحداث التاريخية الي مرت بها البلاد . وي الأنيس : أن ذلك تم 


سنة 1/8 ه بعد مقتل الحسن بن كنون . ابن ابي زرع ص 8. 
(13) الاستقصاء ١ص‏ 1958. 


لااشم التفوس «الأغيسار 
خالدًا ذكره مندى الأعصار 


فب نجه شري ادل الها 
تشير بتفضيل لإدريس مرتضى 
لإدريس بالأمر الذي كان قد قضى 
على أن مبنى حكده الدهر ما انقفى 
يمعبى الصراط المستقم تعسرضا 


وعند تعدي للعتدين يصول 


كي يعدلوا عن بغيهم ويزولوا 
ففى <التيه للأنام رسول 
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1١‏ البيلة : كلمة دخيلة 28118 06 2198 : وهي عند بعضهم مرادفةٌ للخصة» ومن الناس من يرى أن القسم العالي هو الخصة» في حين 
أن البيلة المكان الذي يجتمع فيه الماء أسفل » وثِي الناس من يعتقد العكس : البيلة فوق وينزل الماء في الخصة . 137 .2 /[002آ1 

(ل الميزاب - كلمة فارسية » وهي القناة » انظر مادة (وزب) ٠‏ 

(14) الكابة - كلمة مغر بية عربية الأصل جمع كاب صاحب القربة الذي يسقي الناس . أي السّقَاء . 

(؟) الأنيس ص ه" جنى زهرة الاس 04) 

(01) الأنيس 49 - الآس 54 . 
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الزيادات المعمارية والعمرانية في القرويين الثالئة 
الفن المرابطي يجامع القرويين 


'الكلمات المنقوشة 


العنزة 

السطح 

السقف 

توسيع الصحن وتزليجه 

تكييف المواء 

جامع الجنائز 

منبر المرابطين 

امستودع 

دار الوضوء وجلب اماء للمرة الثانية 
الخصة الحسناء 

إنارة القرويين 

الثريا الكبرى 

الثريا الصغرى أو ناقوس كنيسة وبذة . 


شيئان اثنان اهتم بهما المرابطون عندما تسلموا الحكم بالمغرب (8؟ه ه) 1١84(‏ م) » اولهما : بناء عاصة 
لهم تكون قريبة الى تارسكم بالصحراء » ثانيهما العناية بجامع القرويين بفاس » باعتباره اهم جامع في العاصمة 
الاول للاسلام: بالمغرب الاقصى . 

فبعد ان بدأ القاضي السبتي سنة (©50 ه) (1111 م) بتوسعة كل من الجناحين الغربي والشرقي للصحن » 
لاحظ الناس ان كثرة العمارة بالمدينة تقتضي عملية كبرى » الأمر الذي كان السبب في الاجتماع الذي ضم العلماء 
والأشياخ » وذلك في مطلع سنة (18ه ه) ١١"4(‏ م) . قد استقر الرأي على ان يتوجه القاضي ابو عبد الله محمد . 
ابن داود 20 الى امير المسلمين علي بن بوسف بن تاشفين (ولي ١ه‏ - لاله ه) اوضع له ضرورة الزيادة بي 
القرويين والقيام فيها بالاصلاحات التي تقتضيها الحال » وأطلعه على ما اكتشفه من أوقاف للقرويين بقيت في 
١‏ أيدي النظار والوكلاء » وان هذه ستكون فرصة لارجاع املاك الجامع اليه » ولا شك ان العاهل المرابطي تقبل هذا 
الاقتراح بسرور كامل » فقد كان يريد ان يقوم بعمل للفرويين من شانه ان ينسيها تلك الساعات الرهيبة الي شاهدتها 
غداة دخول الرابطين 29 . وقد صدرت الأوامر بشراء عدد كبير من الديار الي تجاور جنوب القرويين (جهة 
المحراب) وبعض الاملاك التي في الطرف الأعلى من جهتيها الشرقية والغربية » تم الشراء بأحسن الاثمان ترضية 
لناس » ومع ذلك حاول بعض السكان من اليهود 29 ان لا يسلموا متاجرهم » لكن الفقهاء اندرا بعل الجا 
عمر (رضي الله عنه) حينما زاد في المسجد الحرام - فأصدروا الفتوى بتقويم الأمكنة وارغام اصحابها على تسلّم 
امبالغ . وكما كان في القرويين الاول فقد احتاط المسؤولون في البناء ما أمكنهم حتى تسلم هذه الزيادة من أي 
شائبة من شوائب الشبهة والريبة » وقد استخرجت من أعماق أرضها الضخور والرمال » بل اعتمد في البناء على 

نفس البئر التي انبطتها فاطمة بالقرويين الصغرى . 

كانت الجبهة التي ناما القسط ار من الزيادة هي جهة اللجنوب » فقد زادوا فيها ثلاثة اساكيب من احدى 
ورين قوسا + وده اعتسد المصليع| تسن نع بلي لالس درسي ل الزال يعي به حل ل 
عدم التساوي بين عدد الأقواس الموجودة في غرب البلاطة لسعاي وشرقها » وقد كانت المسافة بين السارية والسارية 
ثلاثة أمتار وسبعين سانتيما بالنسبة الى الاسكوبين الأولين. أما بالنسبة الى الثالث الذي يجاور القبلة فقد بلغ العمق 
ثلاثة أمتار وتسعين سانتيما » وكان كل جانب من السواري المربعة يبلغ ٠‏ سانتيما » وهكذا اربت مساحة القرويين 
مع كل هذه الزيادات على نصف المكتار ©) . 

وان المادة الوحيدة التي اعتمدها العمال في الزيادة هي الآجر ف السواري وني الأقواس . أما الجدار المحيط 
بالمسجد؛ فد استعملوا فيه معجون الرمل والجبير 2-6 ؛ وليس من البعيد ان يكونوا قد استخرجوا من تلك 
١‏ الرمال والصخور » في اللجامع ما صنعوا به اجرا صالحا للبناء . وهكذا مجمع بين الأقوال الي اطبقت على ان المواد 
المستعملة لم تتعدّ باطن القرويين وبين الحقائق الي أثبتها التنقيب عند عمليات الترمم الحديثة. 

هذا وي هذه الزيادة فرشت ارضص الجامع كلها » وحفرت فيها بالوعات تستوعب ماء الغسل عند المحاجة 
وذلك امعانا في تنظيف الجامع (0) 
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وما قلنا في الحديث عن القرويين الأول فان سائر الدلائل تث تشير الى أن المرابطين احتفظوا بالقروبين الثانية 
قُِ أكثر خصائصها العامة » ويدل على ذلك مثلّا وضع البلااط الأوسط 000 
أن القرويين قامت دفعة واحدة لأمكن ملاحظة الانسجام التام بين أجزاء المسجد » هذا إلى أن تحليل مواد اق 
تقوم عليها بعض السواري في ذلك البلاط » وخاصة ذات الشكل الاسطواني منها ‏ دل على أنها زناتية » اهف 
الى هذا أن بعض التبجان التي تكلل بعض تلك السواري يحاكي ما يوجد منها في قرطبة » وكل ما أدخله المرابطون 
من تغبير على شكل القروبين الثانية هو أنهم رغبة في إكتساب المحراب منظرًا أبهى وأكمل ؛ عمدوا الى البلاط 
الأوسط فزادوا في ارتفاعه وقووا بعض سواريه في الجزء ء المتقدم من الجامع . أما بافي امسجد فقد بقي على ما كان 
عليه بالرغم 3 القاضي كان يعتزم تغيير مكان ‏ المنرمعة: الزناتية 2000 عبومكن ‏ للمرث أن باتحظ: الفرق بير 
البلاطات السبع الزناتية والثلاث المرابطية » اذ تمتاز الأولى بغلظ سواريها وقصرها » وتمتاز الثانية في الأكثر - برشاقتها 
ل 


هذاء ولكثرة الاهّام ار تمسر كله داعب ل ان البلاط الواحد 
بسع أربعة صفوف » ا ف 0 أطينيا اللكفة ويه 
وعضرين بين السّواري » يكون المجموع سبع مئة وخمسة وستين مصليًا في البلاط الواحد » تضرب في عدد البلاطات 
الست عشرة يكون المجمرع ان عشر ألفا ومائتين وأربعين مصليًا . فاذا أسقطت قاعدة الصومعة وبعض الجهات 
ما لا يمكن أداء الصلاة فيه » بقي اعتبار اثنتي عشر ألف نسمة . هذا رأي الجزنائي في جى زهرة الآس » وهو 
جد معنو نا ماكي الا نين فرق أن القرويين تسم اثنين وعشرين ألا ومئة وإحدى وأربعين نسمة» تنقص 
اا او وعد قبلا © . ا 0 

ماري لقرويت ‏ 


جل السواري الني عر عم بناية ا د الجر 07 فين مربعة القاعادة في معظم الأحوال » 
وفيبا القديم الذي 57 من اسطرانات صخر ية 2 وفيبا المفصص الشكل 4 0 والمضاع كذلك 2 0 وبالاضافة 
الى هذا يوجد عدد من السُواري الرخامية نقلت 1 أكاليلها بق الاناد لسن كالحال في السواري الأربع التي نوم 
. عليها قوس المحراب والسواري الخمس التي تتوزع على أبواب الرواح الرابطة بين قاعة الصلاة وجامع 9 والسواري 
الثلاث التي تحمل قبة جامع الجنائز المقر بصة(1١)2,.‏ 

أما عدد السواري الي قِ الجامع » فان ابن َف زرع الذي ألف روض القرطاس عام 7١١‏ يذ كر أن عددها 
مثتان واثنتان وسبعون » لكنا نجد الحزنائي الذي ألف جنى زهرة الآس حوالي سنة 7551 يتحدث عن ثلاث مثئة سارية» 
ونجحد آخحرين ينهونها الى ثلاث مئة وأربع وحمسين سارية 219 , 


والواقع أن لكل واحد من المتكلمين وجهة نظر تعتمد على التاربخ الذي عدّد فيه سواري المسجد . 
يوجد من السواري بحسب تسلسل الأساكيب من الشرق للغرب العدد التالي : الصف الأول 19 - وف كل 
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من الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس «السابع والثامن والتاسع : ٠١‏ - ولي العاشر : 19 - والحادي عشر : 
| - وق كل من الثاني عشر والثالث عشر عدوي الباخ مر : م - وق الخامس عشر : ١١‏ - و السادس 
عشر : ه - وبي السابع عشر : واحد » ذلك : 48؟ فاذا أضفنا 18 التي في جامع الجنائز والخمس في أبواب 
الرواح وأربع في باب المحراب » وواحدة في رواق :باب الحفاة » وواحدة في باب المجلس العلمي حيث كان 
باب الحدودي كان المجموع ؟/؟ » وهو ما في القرطاس. 
اما العدد 58 الذي يزيده المزنائي » فقد مجمع لومم اتت سخا سكن المرارف النانة باللداريق لخر 
والغربي مع اضافة بعض العمدان المستطيلة التي بجامع الجنائز. 


على أن هناك عددًا آخر من السواري القديمة يمكن اعتباره في الحساب » وهو النوع القصير الذي يتوسط الخلوة 
وبعض نوافذ الصومعة » أو الذي بحمل أعالي بعض القباب المقربصة التي تقع في البلاط الأوسط . وبعد هذا 
يكون علينا أن نضيف نحن السواري التي زيدت بعد هذه الفترة التي كان يتحدث عنها صاحب روض القرطاس 
وصاحب جنى زهرة الآس » ونعتي بها السواري التي أنشئت في أواخر العهد المريني والسعدي والتي تصل الى زهاء 
العشر ين (1) 

ويذكر الجزنائي. أنه من الاتفاق الغريب في سواري القرويين أن الذي يطوف بالثالثة منها المتتصبة عن يمين 
الواقف مستقبلا تحت الثريا الكبرى » بمكنه أن يبصرء وهو يدور فيها » جميع أبواب الجامع الني بداخله (214. 


كان الطابع الذي يميز القرويين الأول » وكذلك القرويين الثانية » هو طابع البساطة » : تخرج عن ذلك 
في كل المرافق التي عرفتها الى ما قبل ظهور دولة المرا؛ بطين » ويكفي الوقوف أمام الصومعة الحالية التي تعد أقدم بناء 
بقي الى اليوم » فامها مودع اح لكل انظاهس القفيه الي كانت متروقة ي سال العضون» وثمة أثر مهم من 
الآأثار الي وجدت مغروسة في جدار القبلة » وأعني بها اللوحة التي نقش عليها بالخط الكوقي تاريخ بناء مسجد 
الامام داود بن إدريس » فهذه اللوحة 0 ع عن البساطة التامة الي كان الأقدمون يستشعرونها في 
صناعاتهم وي كتابائهم » ونعتقد أنه لو بقي أثر ما من آثار العهد الزناتي لما أمكن الخروج بنتيجة غير الي 56 
مها اليوم 3 واللي تشهد ببساطة الفن على العهود المتقدمة الأول » ومنذ الوقت الذي ظهرت فيه دولة المرابطين ظُ 
المغرب - وهو مركز القوة الحية للامبراطورية - البقعة الي تون عل أكثر :الباق المعماريةة الام الذي م 
من اطلاعنا على الفن الذي يعزى لدوتهم » وأن ما اكتشف من هذا الفن في جامع القرويين بالذات ليفوق كل 
ما عرف الى الآن » ويرجع الكثير من الفضل الى عقن الى اعلا لكين الجامع من الناحية الآثارية » فهم 
الذين دلّونا على بعض ما يكمن في هذه المعلمة التاربخية الكبرى بالرغم من أن الفائدة كانت محدودة » بل مقتصرة 
على مرحلة معينة من تاريخ القرويين 19) 


نحن نعلم أن المرابطين أَبْدَعوا أيما إبداع في القباب المجاورة للمحراب » لقد نقشوا عليها - كما يقوك ابن 


1 أبي زيع () بالذهب و«اللازورد وأصناف الأصقة على غاية من الجحمال والكمال » وكان ذلك يببت الناظر من 


١ 0‏ اتجيسلله ع ويشغل المصلين . فلما دخحل الموحدون المدينة يوم الخميس الخامس عشر من شهر ربيع الأول سين ريغي 


وخمس مئة (4 شتنبر 1140) حاف فقهاء المدينة وأشياخها أن ينتقد عليهم الموحدون تلك النقوش وذلك الزحرف 
الذي فوق العايك ا أي الموحدين نزعوا إل التقشف والتقلل ٠»‏ فقيل لهم : إن امير مسي عبك المؤُمن بن علي 
يدخل المدينة غدًا برسم صلاة الجمعة مع أشياخ المومحدين فخاف الفقهاء لذلك وبات الحمامون تلك الليلة فأطبقوا 
على ذلك النقش «التذهيب بالكاغد ثم لبسوا عليه بالجبص فاختفت تلك النقوش وصارت بياضا. 


لقد بقيت ملامح ذلك الجمال مكسيفة » وأنفاسه مكتومة زهاء ثمانية قرون أو تزيد » كنا نقرأ عن «أصناف 
الأصبغة» التي استعملها الفنانون المغاربة في إعداد لوحاتهم » ولكنا 0 فرت أنه كانه نشي “الأحدن الفا 
والأزرق الناصع والبنفسجي الغامق الا منذ سئوات قلائل » ان النقوش وانواع الوشي والتطريز 2١‏ وان توزيع الأضواء 
والظلال على كل تلك الفنون ليشهد بالثروة الندية التي تحلى بها ذوق العامل المغربي » فأسدى للمعنيين بتاريخ الفن 
المغر لي الأندلسي الخير الكثير . 

لقد غير المرابطون من شكل القرويين التي كانت على عهد الزناتيين » لكنهم بذلوا أقصى جهدهم في الابقاء 
على أضبفا الأول » وذلك باحتفاظهم منل البدء على تصمم «البلاطات الموازية لجدار القبلة ) الذي كان نفس 
التصمم في في القرويين الأولى والثانية » ومع ذلك حرصوا - عند اضافتهم البلاطات الثلاثة - أن يبرزوا عملهم هم 
أتم إبراز عن طريق البلاط الأوسط الذي ينزل من المحراب في اتحاه العنزة » لقد امتاز هذا البلاط عن بقية البلاطات 
بما احتواه في الداخخل من روعة متناهية » وني الخارج بما تميز به من مقدّمه من علو ملحوظ . .. لقد عرفنا الس 
الذي جعل العمال المغاربة 21 يصلون ببذا السقف الرتفع على النحو الذي ذكرنا » بين ستة أساكيب : ثلاثة 
مرابطية وثلاثة زناتية » فان القرويين الزناتية الي خلفت مسجد فاطمة كانت قصيرة العمد منحدرة السقف » فحى 
يحتفظ الصناع للمسجد بروئقه ما أمكن شعروا بالحاجة الى رفع سطح مقدّم البلاط الأوسط إخفاء للفرق. وهكذا 
م بظهر هناك أثر لقصير أو طويل » واستطاعوا بفضل ذلك الترقي المتدرج للقباب أن يتحفوا النظارة بقاعة صلاة 
ع الس و كبا بي لادج تلزن ل الاج الدج هد لى اران ةرمط 
لتدل من نخارج أيفمًا على اتجاه القبلة كما هو الحال في مسجد القيروان ومسجد قرطبة. 

إن هنا العدد الوافر من الأشكال المختلفة للأقواس » فبالاضافة الى الأقواس العتيقة ذات العقد الواجد ني 
تعم قاعة الصلاة » وحوالي الصحن وعند الأبواب الخارجية » نلاحظ الأقواس المتضاعفة العقود التي تتناثر هنا 
وهناك » وفيها ما يحتوي على حمسة عقود مختلفة المقابيس » وفيها ما يحتوي على أحد عشر عقدً) فيبا الصغير ولمتوسط 
وفيبا 0 أخرى يحتوي كل عقد منها على عقود أخرى » وعند مدخل الأبواب الي تنفذ لجامع الجنائز نلاحظ 
بن كية اجابع أقواسا على شكلٍ حازوني » لكن يتحول المنظر من جهة صحن جامع الجنائز الى شكل لقوسين 
رامق ل أن هناك مجميعة من الأقواس تتخل أشكالا أخرى لا تفل متعة عن الماضية. 

+ واذا ما تجولنا في هذه القباب الممتدة على طول البلاط الأوسط » نشاهد دون شك معالم الفن متجلية في 
سائرها » وأن ما أبدعته عبقرية العامل المغربي منذ ذلك التاريخ المبكّر في هذه القباب وخاصّة ذات الأبعاد الكبيرة 
منها » جعل رجال الآثار يتشككون في أقلامية القباب الممائلة في معبد (يالاتين ممتلةلة 2آ) ي بالبومة ( الي 

جع تاريخها الى سنة ام وتعود قباب القرويين الى تاريخ 1١10/‏ م. . تمتد على طول البلاط الأوسط 
الا و لل ا اع ٠‏ فابتداء من القبة التي في داخل المحراب مثمنة الشكل »؛ ؛ تليها قبة 
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محاذية للمحراب على شكل مريّع » تأتي بعدها القبة المستطيلة » ثم قبة مربعة مقربصة » ثم قبة مضلعة » تأي 
ل ال 


سعافا النخل » ويمكن أن د فق لثقة ذات الابعاد 00 لوحات ثرية 0 من زهور 0 كتابات » 0 
داخل المحراب أقواس ممائلة مزدانة بأشكال سعفية في تركيب متناسق الأجزاء من كل جهة . 

وعند القبة التي ترتفع ماشرة بخث'العلزة .ع للاسحظ:-بساطة أفاريز الأقوامن اليارزة © وق القبة" الدائزية والقية 
المضلعة تسود الافاريز الهندسية المتعائقة على قاعدة من نجوم سداسية » وبي القبة المقربصة المر بعة يتخذ الإفريز 
شكلاً مربعًا ذا عقود مزدانة بالزهور الجميلة » وهي تكتنف النقوش التي خولة ريق لاسي 


واذا ما حاولنا أن نوازن بين مختلف القباب » فسنجد أن القبة المحاذية للمحراب تمتاز بأنها أثرى وأغنى من 
حيث تطريرّها ووشيبا » فهى كالحال في القبة المستطيلة تحتضن لوحات فنية رائعة منقوشة فيبا ما نقش بالخط 
الكوقي » وفيها ما نقش بالكتابة النسخية » وعلى كل هذا تتعانق أشكال الزهور لتكون منظرًا أتخاذاء وف القبة الدائرية 
نلاحظ باقات بارزة من زهرات الاثنتا » وقد أحاطت - في أوضاع مختلفة - على ثلاث طبقات تعلو إحداها 
الأخرى . 

5 0 0 . و مده 

ومع هذه الثروة الني تتزايد في انجاه القبلة يلاحظ رجال الآثار ما طبع قبتين أخرَييّن من بساطة : القبة المضلعة 
المرابطية حيث الأريا الكبرى » فإن قمّنها لا تحتوي إلا على عقوذ وأفاريز تتخذ أشكالاً هندسية بسيطة. والقبة المربعة 
الشكل الي تحتوي على شماسيات جميلة ذوات رسوم مزهرة جميلة. | 

واذا انتقلنا الى الأفاريز المتشابكة شاهدنا في أسفل مختلف القباب أشكالاً هندسية محكمة المقاييس والأبعاد» 
وفيها ما يكون نجومًا متقنة التقدير والتخطيط . 

واذا ما 7 0 أن ستعرض 53-7 0 والنسكية بما يشاركها في أغلب الحالات من زهور استوقفتنا 

0 اكز استعمالا من سواه على مختاف الحهات » وفيها ما بظهر عليه طابع القدم كالحال 
في الخطوط التي في داخل قبَة المحراب » على أن أكثرها يقوم على ساق طويلة مشجّرة» وكثرًا ما يملأ الفضاء بين 
الحروف بأشكال تحاكي النخل» وهكذا تريد هذه النباتات في المنظر الرائع لتلك اللوحات » دون ان تؤثر في أشكال 
الحروف » الأمر الذي بلغ بالخط الكوثي قمته في التوازن والتناسق . 

واذا كانت الكتابة الكوفية قد سيطرت على جل الجهات الموشاة » فان الخط النسخى يحتل درجة ثانوية » 
حيث يقتصر على بعض اللحهات في القبة المربعة الموازية للمحراب والقبّة المستطيلة. 

واذا ما انتقلنا الى عنصر الزخرفة النبائية الذي ان فيه العمال المغاربة ردم ؛ فسنجد أنفسنا أمام حقول 
تتألف من باقات ممتعة ومتنوعة من النباتات والزّهور » ألم يقل ابن عبّاس مخاطيًا أحد الفنانين : «إن أبيت الا 


الو 


أن تصنع » فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح ) (11) 

هناك أشكال مختلفة من سعف النخل المضلّم والبسيط . هنا كذلك عدة أحجام لجوز الصَتُوبّر الذي تطرز 
به بعض الفراغات » ل ل ا الافنتا سدو فل دخلة زاعية 4 وفك .ونبيت ابه القد 
الموالية للمحراب » وبعض القياب الأخرى » وبخاصة القبة المستديرة الشكل تقزم سمرطة متعددة من هذا 
النيع من الزهور المحبّب الى النفوس ان الصناع التزموا أن بجدوا لكل لوحة تركيبًا خاصًا قائمًا بذاته » بل انك 
لتجدهم 2 اللوحة الواحدة حريصين على التنويع والتشكيل سواء أكان الأمر يتعلق بالسعف أم بالافنتا 4 وكأعا 
لكل لوحة شخصيتها 4 - شخضما الأمر الذئ اغطل لكل هذه الفتون قنمة لا تقلن . 

الكلمات المنقوشة 

وبمتاز ما نقش على مختلف القباب بأنه لا يتضمّن بعض الآيات الشريفة والعبارات الدعائية حَسْبُ ولكنه أيضا 
يحتوي على وثائق قدية للها وزنها بالنسبة الى تاريخ القرويين. 

لقد نقشت على الأقواس الثمانية بداخل قبة المحراب كلمات بخط كوي حروفه باهتة » تبيّنا منها بعض 
الآيات ا وقل رب أدخلني 0 صدقر وأخرجي مُخْرَّجّ صدّق.١.‏ 

وقد تضمنت واجهة المحراب والقبة الي تحاذيه نصين تاريخيين : 

الأول - داخل شكل مثمّن في أعلى الواجهة » وفيه ما يلي : «عمل عبد الله بن محمد وكل بحمد الله فحسن 
عونه 2 شهر رمضان المعظم احدى وثلاثين ولحمسر مائة ). 

000 ين أفاريز حيط بالقية او ونصه : ا ل 
أ الله له أسباب التأبيد والتمكين الفقيه 0 الأجل الامام القاضى الأفضل أ يخي ل بن عبد اله 
ابن معيشة الكناني أدام الله توفيقه فعمل ابتغاء وجه الله العظم ورجاء ثوابه الجسم وعنده تعالى وجل حسن الثواب 
وكريم المئاس فرحم الله من قرأه ودعاه الى الله سبحانه قُ عاجل القبول واعظام الاجر والمجازاة له يوم النشر والحشر » 
وكان اعمام ذلك كله بحمد الله وعونه في سنة احدى وثلا ثين وخمس مائة ) , 

وراوعظ أن هد الرفكة تمن شنها؛ سيب اشماسيق: حدكق الدهد: ركذ سقطت سين القماسة 
الأول كلمات (حمن الرحم وصلٍ الله على رسول) » وبسبب الشماسية الثانية (دل الآمر بالخير والفضل أمير ا 
وبحيط بالشماسيات القديمة الثللاث تحت هله الوثيقة : وأعوذ بالله من الشيطان الرجم 6 له فيها بالعدر 
والآصال ان الآية) ثم تحيط بفتحة المحراب الآبة : ويا ايها الذين أمنوا اركعوا والسخدها <واعندنا ربكم ). 


واذا ما رفعت بصرك الى أعلى القَيّهَ شاهدت مجموعة من اللوحات الفنية الرائعة الي تحتوي على عدد من الآيات 


والكلمات » فيها ما نقش بالخط الكوثي أو بالخط النسخي » وفيها ما هو على شكل أقواس . وفيها ما هو على شكل 
مربّعات » فتحت قمة القبّة وعلى مقر بة من الباقات المنتظمة هناك نجد لوحات تحمل كلمات : (الحمد لله - 


الشكر لله - العزة لله - اليسر بالله - الله أكبر - الخ الخ». 


الا 


وتحت هذا أقواس متتابعة » بالخط النسخي » تحمل الآآبة الشريفة : «إن ربكم الله الذي خلق السمواتر 
لض في ستة ايام» (سورة الاعراف الآبة 54)» والآبة: وما كان ابراهم يبوديًا ولا نصرائيًا » ولكن كان حنيفا 
ل كموما كان من المشركين )4 وابة : (فمن ينغي غير رّ الاسلام دينًا فلن يقب منه وهو في الآخحرة من الخاسرين)» 
واية : «ومن بتؤكل على الله فهو حسبه » » وآبة : ويا اجا الفين ينوا اتقرا نص ماله مون الا وا وانتم مسلمون..2)» 
07 033 [|[ؤزؤزؤز[#ز1011*3 2 - القدرة 

> لقي .) تحتها مباشرة لوحات مقوسة نقشت فيها بالكوقي سورة الاخلاص ولمعوذتين » فى الارةة ولخلق 
07 الأرض أكبر من خلق الناس» سورة غافر الآية /اه. 

أما: القنة ذات الأبعاد الكبيرة » وهى التي تل هذه » فقد احتوت وثيقتين تاريخيتين بالاضافة الى ما يوجد هنا 


من ليحات مكتوبة بالخطوط الكوفية والنسسخية . 


فعل طول الحاشية السفلى الدائرة بها نقشت بالخط الكو وباللون الأييض ما يلي : «بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد رسوله الكريم أرسله بالهدى بشيرًا ونذيرا وعلى آله الطيّبين الطاهرين وسلم تسليما» ولا حول 
ولا قوة إلا بلله العلي العظم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مما أمر بعمله عن أمر الملك العدل الآمر بالخير 
والفضل امير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين أدام الله له أسباب التأبيد والتمكين » الفقيه الإمام 
الأجل المشاور (' ؟2 القاضي الأفضل أسو مسقي عبد الحق بن عبد الله بن معيشة الكناني أدام الله توفيقه » فعمل 
ابتغاء وجه الله العظم ورجاء ثوا ثوابه الجسم وعنده تعالى وجل حسن الثواب وكريم المئاب » فرحم الله من قرأه ودعا 
الى الله سبحانه في عاجل القبول وإعظام الأجر والمجازاة له يوم النشر والحشر » وكان إتمام ذلك كله بحمد الله 
وعونه وتوفيقه ومنه في شهر رمضان المعظم من سنة إحدى وثلاثين ونحمسماثة ). 

وفوق هذا بعد البسملة والتتصلية الآية الشبريية + دي بيوتر 0 الله أن رقع 10 فيها اسمه) سورة الوق 
الآية 5م - وم , 


وعلى أحد التبجان التي تكتنف بعض الجهات في الآية الشريفة اسم الصانع الذي اشتغل في هذه القبة على 
النحو التالي : «عمل ابراهم بن محمد رحم الله من دعا له كار 


الع وكات وراقا احيرا لكري لوليا ةا لقن بلسي ات اتات ابعر 211 
من الرسنول ها انول اليه من, رئفه. سنؤرة البفزة الآب73ه؟ + تحيظ. .بها عر مات بالكرق ٠.‏ » المزة نندت مالف 
لله - البقاء لله - بالله توفيقي بالله - العظمة لله - القدرة لله -). ثم فوق هذا أقواس أخرى تحمل الآيات : 
الله لا اله الا هو الحي القيوم . للا أكراة في الديق فك تسن الرشيل من الغي فن يكفر بالطاغوت » ويؤمن بالله) 
سورة البقرة الآية 555 » وتكتنف هذه الآية مربّعات بالكوقي في أعلاها نجمة مثمّنة . 


وف جهات خالة عل مفربة من 'الزهور المتناثرة هنا وهناك » نجد لوحات ذوات ا 
عليها بالكوثي : ١‏ ومن يتق اللَهَ يحل له مَخْرَجًا ) الطلاق الآية " » وتحتها لوحات أخرى نقشت عليها بالتوالي 
سورة الااخللاص 3 وحوري لا اله الا الله » والمعوذتين الخ الخ . 


ونلاحظ بعد هذه القبة المستطيلة أن اهتمام الصناع بالنقوش أخذ يضعف ٠‏ فقد اقتصرت القبّة الرابعة على 


لو 


نقش الآية الشريفة بالخط الكوفي : «تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك » الفرقان الآبة 78 » . وفوق 
هذا يوجد تحت بعض اللوحات الفنية رسم بالخط الكوتي القديم (بركة ونعمة شاملة) - الله وحده لا شريك له 
لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله - الشكر لله - العرّة لله - الله أكبر - . 

افده الس و ل 

ل ا 
تأني القبة العاشرة التي عوضت قبة عبد الملك المظفر » وقد نقش على دائرتها حديثا : ٠لا‏ قوة الا بالله...) 
العتزة_: 

رسا البلاط اا .0 بنصب اعتزة) ‏ كانت ااا ا 1 


سنة ا وعشر بن واه 5 وهذه عانك عزة المرابطين عن. 


السطح والسقف : 

ويعلو قاعة الصلاة سطح من القرميد يتألف من منحدرين متقابلين » بمنع انحباس مياه الأمطار وتجمعهاء 
وذلك لثلا تتاف السقوف. 

أما من الداخل فيتراءى منظر الركائز المتساند بعضّها الى بعض على الشكل الذي يحفظ المسجد من كل ميل. 

ولا شك أن السطح والتنقفن مما تحرف لعلة" اعللاسنات وكيرت + ريد أن التصمم القديم خارجًا وداخملا 
ظل هو الشكل المحتفظ به. 


توسيع الصحن وتزليجه : 

منذ الزيادة الثانية في القرويين ظل الصحن على ما كان عليه » فحدثت به على مرور الزمن بعض الفغرات») 
عاقت استواءه » وأمست غير مناسبة للاصلاحات القائمة على قدم وساق » وهذا تطوع أحد العرفاء من رجال البناء 
أبو عبد الله محمد بن صخر عساعدة العريف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الخولاني » وافترش الصحن 
من ماله » وعلى العادة المتبعة في كل عمل بمس هذا دامع التزم ابن صخر لدى قاضي الجماعة أبي عبد الله 
بن داود بان المال الذي ينفق على المشروع موروث ع والله » وانه لا شببة فيه تسبى" للقرويين » والتزم الى جانب 
هذا أن لا يبقى في الصحن تقعير ولا احدوداب» وأنه إن صْبِّتْ في أعلاه قلّة ماء اتسدريه إل أله وكا 
تم تزليجه من نوع من الاجر يعرف الى الآن باسم «البجماط ‏ ويذ كرون على سبيل التدفيق أن الصحن استوعب 
الل ا و ا[ لاا 
صفا » وفي كل صف مثتا آجرة وثمان عشرة آجرة 119 . وزاد القاضي ابن داود في الصحن بلاطين من جهة الشرق» 
ومثلهما من جهة الغرب 9 . 


اورف 


تكييف الحواء في فصل الحر : 

ومن الطريف أن ينقل الينا التاريخ طريقة لتكييف الحواء في صحن القرويين تحا كي نفس الطريقة الي كان 
لبغاددة يستعملونها مما تحدث به مهيار الديلمي في رائيته عن الطتبلنب الذي كان بعض الخواص يستعملونه من 
نسيج فيه فرج ينفلك منبها الحواء » مستعيئين بحبال يجذبونها با » ٠‏ فيلطف أذى الحر 2*0 . 

نقد نصب القاضي ابن داود على الصحن مظلات من شقق الكتان » تنشر عليه كل يوم جمعة في أزمان 
الصيف » لتحجب الشمس عن المصلين الذين يفضلون البقاء بالجامع على الالتحاق ببيوتهم » وذلك بأن جعل 
في أطناءها حبالا نجري في بكرات موثوقة بالرفوف الدائرة على جوانب الصحن » ترتفع بها المظال مدة الحاجة اليباء 
ثم تحط وتزال ونوضع في المخازن الى وقت الحاجة اليه عندما يعود الصيف» وقد جعل في مواضع من المظلات رجا 
بدخخل منها الهواء العليل » وبقيت تشتغل لذلك أعواما حتى مزق المظل ؛ وأهمل النظر فيه بعد حصار دولة الموحدين 
«مدينة فاس واغراقها (25) » وقد حرك ذلك النوع من الترفيه على المسجد بعض الشعراء على ذلك العهد . فانشا 
يقول مخاطبا قاضي المدينة : 


تبضمت :انها يدن للقاء قن الورن>.. ‏ نيك ضاف السليى حاتعمًا 
شكا صحنه شمس الظهيرة صاحيا فأظلته ظلا عن الوهج دافعا 


ولم يكن الصحن فناء يصلي فيه المؤمنون ويعطون فيه الدروس صيفا حسب » ولكنه كان أيضا مثابة تلك البطائح 
التي كان المؤمنون بي العهد الاسلامي الاول يجتمعون فبها للتداول » وفعلا فان تصمم الصحن مساعد جدًا على مثل 
هذه التجمعات يا يحتوي عليه من الأروقة ا مرتفعة الي تحيط به » وهنا وقف في العنزة الاستاذ ابن المرحل بعد 
سقوط قرطبة سنة 575 ه واشبيلية سنة ه54 » وقفف يلهب حماسة الحمهور بقصيدة مؤثرة رائعة » بعد صلاة 
جمعة من السنة الثانية والستين وستمائة 59) : 


جامع الحنائز : 


كان في ضمن مشريع القاضي ابن معيشة ان بخصص مقدم القبلة لعدة مرافق كان يرى انها ضرورية » فقد 
خطط لبناء جامع للجنائز خروجا من الخلاف حول نجاسة الآدمي الميت ٠»‏ واتقاء بروز شيء يلوث المسجد » 
زكان يرى بناء مقصورة للامام في مقدم القبلة تخصص لراحته واستعداده » كما كان من ,أيه بناء مجلس للقاضي 
داخل هذه المنطقة » لكن ابن معيشة صرف عن الحكم منذ سنة 8ه ه قبل ان ينهي أعماله » ولقد عجز القاضي 
الذي خلفه ان يكمل أعبال الأول فبقبت موقوفة الى ان ولي قضاء المدينة سئة 0710 ه الشييخ الفقيه ابو مروان عبد الملك 
ابن بيضاء القيسي» فعندئذ سأل عما كان ينوي ابن معيشة انجازه » فاستأنف العمل فيه » وهكذا اكتسبت القرويين 
مصلى للجنائز يعد أقدم جامع من نوعه في كل بلاد المخرب (8؟) . لقد شيد على شكل مثلث في وضعه الأول » 
متصلا بالشارع العام عن طريق بايين كبيرين باب الخلفاء وباب المصلى » وفي غرب هذا المثلث قبة مر بعة مقر بصة 
يحميها رواق سقف بالقرميد » تنافس في فنونها قبة المحراب هلا ككاية اراحيرا اللترىة مسدوةة 6 فآند كاز عن 
جهاتها الثلاث الأخرى كانت مزدانة بأقواس جلبت سواريها المرمرية وتيجانها من الأندلس (54) ,2 وتحث هذه 
القبة يوضع النعش . وقد احتفظت الجهة القبلية باقراضي تقذق كايا يعن انائشة وق سورة : يس الى جرت العادة 


7: 


بالتبرك بتلاوتها على الأموات ٠‏ اعتبارًا بما ورد في فضلها من آثار (). ويمتد ممر «من باب الخلفاء» في انجاه 
مقصورة الامام يكون صحن جامع الجنائز » وعليه تفتح أبواب الرواح الثلاثة التي تنفذ من قاعة الصلاة الى هذا 
اجام 
معد سيك 

آم القبورة الامام أو حجرة الجامع كما يسميها ابن الي زرع » فتتعدى مساحتها الخمسة أمتار» وسقفها 
يحتوي على قبة قْ أعلاها شهاسيات » وكانت ما رفوف توضصع فا بعضص المخطوطوت اللي روجع اليبا الامام ؛ 
وتوجد سقاية من رخام ذات ماء معين يأتيبا ٠‏ فها يظهر» من المصدر الذي تستفيد منه بيلّة باب الحفاة » كما 
توجد ميضاءة بحري فيضها الى دار الشامي في درب عقبة السبطرين ؛ وللمقصورة باب من جامع الجنائز بالاضافة 
الى باءها للجامع ؛ وان الذي يتتبع تاريخ المقصورة سيجد انها - مع كونها محل استعداد للخطيب يوم الجمعة أو 
الامام قبل خروجه للصلاة كانت محلا لناظر الأوقاف يحاسب فيها أعوانه على ما سئرى. 
مجلس القاضى : 

كان مجلس القاضى عن بين الداخل من باب الخلفاء » وما يزال أثره الى الآن بعد الاصلاحات الجارية ؛ 
وتعبّر بعض الرفوف الموجودة هنا عن وجود خزانة الكتب الي كان يستعين بها القاضي على أحكامه . ولا شك أن 
المتاهه كرك ان رض سام ل هنا . واذا عطفت بعد هذا 
بضعة ١‏ ازا جاسا ل المخزانة ل المخطوطات" 2 9 فيه الكتب المعروضة للبيع بالمزاد العلني » حتى 
اذا كان هناك الي اكب النفيسة اقتناه للخزانة » وإذا كانت هناك شببة في تملك المخطوط صادره . ويحكى 
كمد سح ين امد في السن أن هذه الحجرة ن يوجد مكيال وميزان ومقياس » وكان بجلس فيا يعض 
أعوان القاضي من ال معر وفين بالأماثة والنزاهة » وذلك ا النزاعات المتعلقة بالمكاييل والموازين والمقاييس . 


0 ل ا 0 

هذا هو المنبر الذي عوض المنبر الأموي الذي كان بديلا للمنبر الفاطمي » ويعدٌ أول تحفة في العالم الإسلامي 
كله » وقد صنع في مدينة فاس نفسها » وتولى العمال المغاربة تركيب اطرافه » وهو يحتوي على تسع درجات » 
يصعدها الخطيب بين ساريتين من عود مين اذكن » يؤكد رجال الاثار انه من شجر الابنوس. وهو علاوة على 
أنه تحفة » أقدم مثل للمنبر المغربي » وقد حليت جوانبه برسوم هندسية في غاية الدقة والروعة » وكل قطعة منه 
تختلف عن الأخرى في زخرفها وفي شخصيتها » هنا النجوم المثمنة والأشكال المختلفة » وهنا رسوم السعف وجوز 
الصنوبر ؛ وأن المرء ليدهش أمام هذه العبقرية النادرة الي نظم بها هؤلاء الفنانون هذه القطع الشعرية المتمثلة في 
أنواع الزخرف والوشي التي لا يتمكن المرء من تبين أجزائها الا بمزيد امعان ويقظة( © . وقد نقشت على بعض جهات 
لمنبر آيات بالعاج بالخط النسخي والكوثي » ومع أن الأبدي تضافرت مع الزمن على النيل من هذا العاج » فقد 
ل ا ل 0 


04 


006 عمدخل انبر من الآيات الشريفة المطرزة بالعاج على عود الأبنوسٍ قول الله : (يا ا الذي أمنوا اقوا الله 
تنظ نفس ما قدّمت لغدرء وائقا الله إن الله خبير ما تعملون » ولا تكونوا كالذين ا الله فأنساهم أنفسهم » 

أواتك هم الفاسقون 0 يستوي أضيكات النار واسحات الثقر 4 اضحات الجلة 6 الفائزون و أنزلنا هذا 
لقرآنّ على جبل ليه خاشمًا متصدًا من حَية لله » وتلك الأمثال تَصَربُها للتاس لعلهم يتفكرون »هو الله الذي 
لا اله ل عل الغيبر والشهادة » و ارمق الععة هو الله الذي لا اله الا حقء الملك الْقُدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيرٌ لجار المتكبر » سبحان الله عما يُشركون » هو الله الخالق و الباريمٌ اعد له الأمناه الكو 


يسبح له ما 3 السمرات والأرغن: ره التزير الحكم .) 76-4 م الحشر 09). 


كل هذه الآيات منقوشة ة هناك » ولكن أطرافها الأولى والأخيرة رفعتها الأيدي ! ويوجد الما د النسخي 
آيات بالخط الكوفي العتيق وإ الراك بشربون من كام كات يرابجُها كافورًا عيئا يقرب بها عباة الله يفحرنها 
تفجيرًا » يوفون بالدر ويخافون يومًا كان شره مستطيرا) «الانسان 5 -970). 

لقد أمر السلطان على بن يوسف بن تاشفين قاضي القضاة أبا محمد عبد الحق بن معيشة الغرناطي الكئناني 
ل ا 0 بن بيضاء القيسي » وتؤكد 
كتب التاريخ القديعة 5) أنه صنع من من أصناف الخشب الرفيع : من عود الصندل والنارنج والعنابة والأبتوين 6 
وان تطريزه كان من صادق العاج » وكان الذي تطوع بصنعه ونجره بيده علامة فاس واهييا الشيخ أ 0 العتاد 09 
وقد بلغت جملة النفقة عليه من مال الأوقاف المتخرج من النظارء ثلاثة آلاف وثمان مئة دينار وسبعة أعشار دينار 
فضة » أي ما يفوق أزايفة ملايين من الفرنكات القدعة (5 2 , وقد تم كل ذلك في شعبان من عام عمانية وثلاثين 
وخمس مئة بحسب ما كان منقوشا (*") في أعلى ذروته بالعاج أيام كل من صاحبي الأنيس والآس » ولكنه لم يبق 
اليوم من شعبان إلا حرف النون . ونظرًا لقيمته العظيمة صنع له غشاءان : احدهما من جلد معزى » والثاني من نسيج 
ا ا ين «وتتمل المدين؟ ل ل ل 
أيام الأسبوع : ولا يخرج الا يوم المشعة أو عندما تقتضي الظروف ذلك » ويتدرج على سكة خاصة لذلك» 
وتلازمه دائما الحربّة التي يعتمد عليها الخطيب عوضا عن 5-6 الذي كان الخلفاء يتخذونه » اظهارا للقرة » 
وتنبيبًا للمسلمين بين الفينة والأخرى . 

وقد ظل هذا المنبر محل عناية زائدة من سائر الملوك الذين مروا بتاريخ خ المغرب » وكان محل تنافس بين رجالاات 
العلم والدين » حتى لكان يكفي لتألق اده ار سور ادي 0 جد سور انه لسو قل د روه 
يحتى لبكفي لتركية أي حكم ان يتلى اسمه على متبر القرويين ليكتسب رضاء الناس (25. 


وان الثروة العظيمة الي أفنيدة القرورين تكنينا من الاوقاف التي ما فَئْ المؤمنون يغدقونها على هذا اشام 
الأعظم و"واخلتك افيس ديه الدولة فيا > صمي تقتضي من المسؤولين احتياطًا زائدًا على الأموال المتخرة 
ومن هنا كانت فكرة بناء «المستودع » ويعنى - دون شك - بالمستودع ما يعني في اللغة : الخزينة الي تجعل فيها 
الودائع الشمينة » والمستودع المقصود بالكلام هو المخزن الحصين الذي يوجد الآن تحت الرواق الذي بنيت فيه 


0/5 


بعد مكتبة أبي عنان العلمية في الركن الشرثي الشمالي لامع القرويين ؛ ويسمى الناس الرواق الذي يقع فوق المخرن 
بالمستودع مجارًا » لكن المستودع الذي نريد الحديث عنه هو الهرّي الذي يوجد تحت ... ولقد جعل عهد الموحدين 
قُ أيام الفقيه أبي محمد يشكر الجوراني (مهه موه م) ليوضع فيه مال اا وأوقافه » وكان الناظر المشرف 
على بنائه الففية 7 العام عند اسمن بن حميد (ت ١8ه‏ ه) » وقد حفر قاعته ونحتها الى أن وصل الى ارقن 
الصلبة » ثم جصص الأرض بالرمل والجير » وجعل له طاقين77) لإدخال المواء : أحدهما من الرخام » والثاني 
بناه من الرمل » كما نصب للمستودع بابين : أحدهما من خشب .ء ويانيها ملبس بالحديد على الوجه المحكم 
ةا وزيادة في الاحتياط جعل لكل باب منها ثلاثة مفاتيح » وأسند كل مفتاح الى وكيل على حدة » 
حتّى لا يفتح المستودع الا بحضور الثلاثة ! وجعل قي داخل المستودع صناديق كييرة علببها اقفال وثيقة » ووضع 
فيا أوقاف الجامع كلها. وقد اغتبط الناس ببذا «البنك» الجديد» فتهافتوا على (العميد) يطلبون منه إبداع أماناتهم 

في المستودع المذكور » فاستجاب لرغبتهم » فكان التجار وأرباب المال يطمئنون على مدخراتهم هنا. وقد كل 
العمل بهذا المستودع حقبة من الزمن. 


000 
ا ل ل ل ؛ ظَلَّ صحن القرويين 
عاطلا من كل أثر للماء » حاشا البثر التي أنبطتها فاطمة » وان ب كا كني ذقنا - معتمدًا للمرابطين في 
توسعتهم للمسجد » وقد علمنا - مناسبة تفريش الصحن - ما يؤكد خلو فناء الجامع : :ويظير أن حلب 'الماء 
للصحن كان في عداد منها منها المرابطين لولا أن الأيام أدركتهم على كل حال فقد عرفت مدينة فاس شبكة ماء 
جديدة أمذف القرويين 9 بفيضٍ من مياه العيون الصافية لم تنضب عبر السنين » وكان التقصد هذه المرة الى مرفقين 
هامين من مرافق الجامع 7 ما رو للوضوء » فان المثل الفاسي يقول : «الميضاة سبقت الجامع !)؛ ثانيهما: 
تزويد اللجهة الشرقبة الصحن بخصة تغني نبائيا عن البثر» وتساعد المؤمنين على أداء مناسكهم في راحة ويسر. 


لقد قدم الى مدينة فاس أبو عمران موسبى بن عبد الله اليازغي (29» فاتصل بالفقيه الصالم أي محمد يشكر 
الحوراي وصحبه طويلا » ثم أبدى له الرغبة في أن يقوم بعمل يعود على الجامع بخير يذكر به » فانه يتوفر على 
مال طيب حلال اكتسبه من الحرث والماشية . ولا كانت شروط الإنفاق على هذه العتبة منذ الأول أن تكون المصادر 
نظيفة » فقد التمس اليازغي من الجحورائي أن يساعده على تحقيق رغبته » وتوجهت نيته على الخصوص لبناء دار 
كبرى كاملة للوضوء تكون عونا للمصلين. فلما تأكد من حسن نيته وصفاء قلبه » استحلفه بين محراب القرويين 
ومنبرها زيادة في التثبيت » ثم دعا له بالخير. وهنا أنجه اليازغي الى فندق ('؟) كان قبالة باب الحفاة » فاشتراه 
ونقضه » ثم شرع في بناء دار الوضوء . ولا كانت المياه الواصلة الى هذه المنطقة في وادي حسن غير كافية » لا 
صالحة لما كان بأمله السيد اليازغي ' فقد شمر عن ساق الحد للبحث عن الماع » وأعلم بمواضع شتى بي المدينة كان 
يستشير فيا أهل المعرفة والنظر» ولكنهم في الأخير لم يروا أصلح له من عين خحومان التي تنبع من مكان يعرف الى 
الآن يجرنيز» لا تبعد عن دار الدبغ الموجودة هناك(١؟)»‏ فاشتراها بأضعاف قيمتها ... وهنا احتاج الى مساعدة 
رجال الدولة ليأذئوا له بعمليات الحفر اللازمة لايصال الماء ... فتوسل بالفقيه يشكر ا لدى الملك الناصر 


/ا/ 


المبحدي » فأجابه الملك لذلك » وأصدر ظهيرا(؟؟» بالاذن في ذلك » لقد وجد العين المذكورة تنفجر من فوارتين 
ل لي ل ل ل ؛ فجعل بجانبه صهريجا مربعا » طول كل جهة 
منه عشرة انان زمار ان عر ا ا ايها بالواح من الرصاص زيادة في حصر الماء الخارج من البيت المقبو» 
ثم أخخرجه منه على شباك من رصاص يشبه خخلية النحل الى قواديس من رصاص قطرها زهاء ثلاثين سانتيما » ثم 
م بها في وسط عقبة الدخان ثم الى القرسطون 59؟) ثم قبلة مسجد الشرفاء ثم سماط سوق القيسارية ثم سوق الحرارين 
ثم تر بيعة القراقين 44 الى ان وصل الى المعدة التي بآخر العدول الموثقين الذين كانت دكاكينهم ميك الى التحاتورت 
السادسة » بعد ان تعطف الى طريق بو طويل ٠»‏ وتنتبي عند سقاية الشباك الثي أنشأها عبد الملك المظفر. هناك 
في آنخر الدكاكين كانت - وما تزال - معدة المياه» وهي من الرصاص » ينصب منها الى صهريج مربع من رصاص 
كذلك » ومنها يفترق الماء الى ممسختلف مرافق المسجد (*24 » وكانت مناسبة لادخال اصلاحات على توزيع المياه» 
فقد كان بالأمس من الوادي » وأصبح اليوم من ماء العين » فالقرويين : باب الحفاة والخصة الحسناء » وحول 
الوادي الى دار الوضوء. 

لقد جعل في دار الوضوء خمسة عشر بيتا » لكل بيت مصراعان » وفتحت في السقف احدى عشرة نافذة 
لدخول الضوء » كما فتحت كوات فوق أبواب البيوت » علق فيها مصابيح من الزجاج تسرج في اثناء الليل » 
بدخل بعض نوره للبيت» ويتوزع البعض على فناء دار الوضوء » وي كل بيت أنبوب من نحاس ينصب فيه الماء 
في نقير منحوت في حجرة طرلها شبران (7ه سانتيما) وعرضها شبر (75 سانتيما) وعمقها نصف شبر ١7(‏ سانتيما)؛ 
ل لاو ا م ا لا لع ل ا ل 
من زجاج تسرج في أول الليل وآخره أيضاء وقد جعل اليازغي في وسط الدار بيلة من الحجر الأحمر 277 طولها 
عشرون شبرا »١(‏ هم) وعرضها خمسة أشبار (0 ١م)‏ وفي وسطها ذراع مجوف ركبت فيه شبه تفاحة من نحاس 
مموه بالذهب ؛ فيها عشرون ثقبا ينصب مها الماء الى البيلة » وقد ادار المعلمون ببذه البيلة مقاعد لحلوس المتوضئين » 
وجعل بينها وبين البيلة منفذا ينحدر منه الماء المستعمل في الوضوء الى ممر دائر بذلك ؛ وكل هذا من الرخام الأبيض 
وحتى يضمن سير دار الوضوء با يلزمها من إنارة مستمرة» وصيانة دائمة » وتنشير؟) بين الفينة والاخرى » شيد 
يجانبها مصرية خاصة بسكنى القم على دار الوضوء وخصصت له أوقاف تساعده على الاستعانة بمن شاء لضان سير 
المرفق الحديد . 


الخصة الكنناء 4و 2ام:18م 
هذه هي الخصة الأولى التي اكتسبتها القرويين في80“الصحنء واختاروا لها موقعا الركنّ الشرقي منه في المنطقة 
التي كان بها بئر القرويين الاولى (49)» ولا بد ان نقف على وصف مدقق لهذا المرفق الذي يتألف من شيئين » 
أولا : البيلة المستطيلة المرتفعة الملتصقة بالجدار » ثائيًا : الفسقية التي تقع تحتها مجاورة لها » ويرجع تاريخهما 
معًا إلى أواخر القرن السادس الحجري » عهد الموحدين ٠‏ بيد أن الفسقية الحالية ليست هي بالضبط ما كانت 
عليه ذلك العهد. أما البيلة التي في المنطقة » ها تزال تنطق مع ما حولها من آثار ببعض الأوصاف التي رددتها بعض 


ل 


كتب التاريخ القديمة . 

ويتجلى من خلال التصوير الذي نعتبها به المتقدمون أنها كانت آية في الإبداع والاتقان» تضافرت عليها 
جهود المهندس الي عمران موبى بن حسن بن ابي شامة7 »: وكان الذي تولى الإنفاق عليها من ماله الخاص 
هو الفقيه الجليل أبو الحسن السجلماسي » وكان من أهل اليسار والإيثار » ولم يتم الشروع في العمل إلا بعد استشارة 
الفقيه الصالح أبي محمد يشكر الجوراني الإمام الفعلي لجامع القرويين وخطيبها الشرفي » ولكنها كملت دون أن 
بحضر لها » فقد توفاه الله في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 9ه ه -١(‏ ؟١‏ غشت ؟9١5١).‏ 

صنعت هذه البيلة المستطيلة من رخام أبيض » لم ير مثله في الحسن والصفاء » وترتفع عن الأرض بنحو ستة 
أشبار ٠١6>(‏ سانتيما) » وف سعتبها ثلاثة اشبار (8/ا س) ء وف عمقها كذلك ثلاثة أشبار . 

وجعل مما يقابل الواقف نحو البيّلة شباكا من المرمر الخالص يتركب من ثلاث قطع » الأولى ذات ثمانية واربعين 
خاتما » والثانية ذات اثنتين وثلاثين خاتما » والثالثة من أربعة واربعين » تلك مثة وأربعة وعشرون» وما يزال هذا 
الشيباك يعرف اليوم عند سدنة البيت وأغواته ب«الشبّاك المرحوم» ولقد نقش تحت هذا الشباك في حجر بخط مغربي : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم » وان من الحجارة لما يتفجر منه الآمبار 
وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء » وان منها لما بيبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون » كمل في شهر 
جمادي الاخيرة سنة تسع وتسعين وحمسماثة ١9(‏ يبراير ١5‏ مارس »))١١١1‏ 

وقد جعلت تحت هذا في الواح من الرخام خمسة أنابيب يصب منها الماء في البيلة المذكورة » ثم ينحدر الماء 
من البيلة بعد أن تمت في عشرين ثقبا من جهة الشمال وعشرين من جهة اليمين الى الفشّقية القريبة منها التي كانت 
هي الأخرى آية في الفن والإبداع . 1 

لقد كانت من نحاس أحمر موه بالذهب الخالص » وقامت على ساق من نحاس أحمر موه كذلك بالذهب 
ومنقوش » برتفع عن الأرض بنحو المثر. 

والطريف في التصمم ان الساق كانت مقسومة نصفين » تعد الا مويه في النصف القائم من 
الساق » فيفور في وسط الخصة بواسطة تفاحة مذهبة » فيها عشرة نابيب » فيملا الخصة » ثم يغور منها الماء 
بعد امتلائها في ثقوب معدة لذلك بجوانبها » لينحدر في النصف الثاني من الساق الملكورة » ولا تزال البيلة والخصة 
ملؤتين بالماء تجريان ولا يسيل على الأرض منهما قطرة واحدة. وقد جعلت رهن المصلين والواردين أكواب كذلك 
قروهعة إالة اميت راركت راقن مرج لندابن :اله فا الشرت ل بعالك الفط ال 30 

تلك هي الخصة الِي كانت تثير اعجاب الناس » فيجلسون الى جانبهاء ينظرون وينتظرون. لقد جلب الماء اليها من 
(المعدة الكبيرة) التى أصبحت مستودعا للمياه بعد بناء دار الوضوء الكبرى » وذلك بعد ان شق في الصحن - لاول 
مرة - بقواديس » ثم اعيد تفريشه » وهذه هي « الخصة الحسناء » الني تغنى بذكرها بعض الشعراء » وكانت محل 
تبرك من لدن العامة منذ انشاءها(؟6), 

وقد بقيت البيلة المستطيلة ونخاصة الشباك المرخوم » بَيْدَ أن الخصّة نالت منها بد البلى » ولذلك لم تلبث أن 
استدعت تغييرًا تعرف تفاصيله ني الباب الثاني . 
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إنارة القرويين : 

واذا كانت الأيام فد التسعلك الراطق قل أن كمكرا من إنارة القرويين بما يلزم » فانها - أي القرويين - 
شهدت أبا م الموحدين إصلاحات هامة في هذا الصدد » وقد أى ذلك من وجهة نظر ذائعة في أوساط الفقهاء » 
تيدف الى ١‏ تكثير السرج وتغليظ الفتائل لأن في الاضاءة بات للدين نم للمجتتدية > ونفبًا لمكاث الرييةة 
وهداية للسابلة » وتنزيبًا لبيوت الله من وحشة الظلام 2205 ؛ ول تكن الإنارة لتقتصر على داخل البيت » ولكنها 
كانت تتعداها الى فراحية + .فكان المؤمنون يشعرون قبل الوصول إليه بالانشراح يعلو صدورهم والببجة تشملهم» 
تامد صا في خارج الخات روائرته قي مواضيع معروفة أر بعون سراسجًا وسامرة » وكانت وظيفة الوقاد © أو «اللمبجي 
كما يسمونه في الشرق وظيفة مطلوبة » إِذْ كان صاحبها يشرف على عدد من الأعوان ع كما كانت تحت تصرفه 
دائما كميات وافرة من الزيت والفتائل والآالات» وهو الى هذا بعد من المرضيّ عنهم لأنه يسرج بيوت الله » وكان 
له بيت خاص به على مقربة من الجامع وجرايات مهمة من أوقاف اللجامع . 

وعلى الوقاد أن يستعد منذ العصر لكل ما يلزمء فهناك آلاف من المصابيح التي تنتظر منه الزيارة ؛ وهناك عشرات 

من الثريات عند الأبواب وني البلاطات وعند منعطفات الصومعة ومناريها الأوسط والأعلى » » لقد بلغ عدد الثريات 
تاكن راك منها بن الفكاتن + توركل اودكا تتتميما بويلابعها لونا وصناعة وشكلاً » منها ما يعلو البلاط 
الوط على القبتين اللواليتين : ومنها ما كان معلقا على الأبواب الرئيسية للجامع » بالاضافة الى مراكز السرج 
الموزعة على الأقواس ولزوايا حتى لتشعر إذا ما اتفق لها أن تسرج جميعها أنك في يوم أغرٌ الأيام ! وكثيرًا ما كان 
بتحقق ذلك » وبخاصة في المناسبات الكريمة كليالي شهر رمضان وليلة السابع والعشرين منه وليلة المولد النبوي » 
وش المصابيح ما هو من صنع محل من معامل الزجاج بفاس » لكن فيها ما جلب من العراق » وفيها ما جلب من 
بعض جهات أروبا (نابوليات) . 

الأريا الكبرى 

غوقااتا بهذ الآر زا الكزرف .اعرف رنايةا تسا يا تحاف وروعة و كادك اتيت :سنا لد اللريفعة اداه 
للقرويين عناسية مقام عبد الملك المظفر اا سن علا هلم . لقد كانت الليالي نالت منها فتقرر استبداا 
أيام الناصر الموحدي سنة 50ه- 1104م بأخرق مثلها » وتقع الثريا هذه على ملتقى البلاطين ٠»‏ الأوسط 
المنقد :مق المحرات" للعنزة ولط "الذاعي يتسامث عليه باب الصالحين من الناحية الغربية وباب السبع لويات من 
الجهة الات ند يسافةه وهكذا . فلما كانت أيام أبي عبد الله الناصر رابع ملوك الموحدين » 6 القاضي 
الخطيب أمو تحمك عبد الله بن موسى المعلم » فصنعت من أنقاض الثريا الزناتية ومن صرف الأوقاف » لصتا 
وصهرها من جديد » وزاد عليها من النحاس قدرًا مهما » واستأجر الصناع » فتضافرت جهود المعلمين من أهل 
فاس على إبداعها » وأتوا حقا بالرائع من الفن » هذا في هندسته » وذاك في خطه » وهذا في وشيه . وهي عدية 
الثال في الشرق كله » ولا يمكن أن تضاهيها إلا ثريا دتازة )400 لقد قامت بسبع مئة وسبعة عشر دينارًا فضي 
ودرهمين ونصف الدرهم على ما حقق ابن أبي زرع77©: أي با يفوق مليونا من الفرنكات . وقد كان عدد قناديلها 
خمس مئة وعشر ين (1*) قنديلا » ويفوق وزنها سبعة عشر قنطارًا ونصف القنطار » والذي علا قوارير سرجها من 
الريت قنطار واحد وسبع قلل (سبعون ليترا تقريبا) . هذا » وثي قطرها متران ومئة ونحمسة وعشرون سانتيما » ويقدر 


م٠‎ 


الأقدمون محيطها باثنين ولائين شبرا(2». لقد علقت الثريا بواسطة ساق تحتري على مجسم ذي ست زوايا وكرتين» 
وي قاعدته شبه شمعدان يحمل بعض المصابيح . 

بتكون هيكل الثريا من مخروط يحتوي على اثني عشر طرقًا تتفاوت سَعَةَ » وهي تتدرج متصاعدة » وبذلك 
أمقّ .معدن أطرافها مق التأكل .لهب القتائل المشتعلة تحن إن الطوق الأول الأ كر .يحترى خل أريعة سن 
مسندا للمصابيح ؛ والطوق الثاني على تسعة وأربعين , والثالث على خمسة وأربعين . ثم 8. ثم ١5‏ ثم ٠لا‏ 
لم ه5ء ثم 219 ثم 14 »ء ثم 2٠١‏ ثم 4 » ثم 5 » المجموع ثلاث مئة وسبعة وعشرون . 

وقد حدّد مسطحها الأسفل بإكليل مسئن . ونظهر من داخلها قبّة مضلعة من ائني عشر جناحًا » وازدانت 
زوايا القاعدة بقصوص نائئة ع وتتصل القاعدة - وهي اضيق من المسطح - عساند ذات نقوش مزهزة » ولا يوجد 
جزء من أقسامها » حتى الداخخلية منبها » يلوا من الوشى والزخرف» ومن غير أن يشوش ذلك على أشكال الكتابة 
أو الهو . 

ونلاحظ على قطع الااكليل الذي بحبط باسفلها زخارف منوعة فيه خخطوط بالكوقي :. كما أن فيها مربعات 
ذوات نجوم : واقواسا مفصصة ٠‏ وبي الدّاحل يطغى النقش بالخط النسخي » ويكتظ بباقات من السعف والجريد» 
والحقيقة أن الثريا الكبرى تقدم الينا مجموعة ثمينة من اللوحات الفنية الرائعة 

أما ما تحتويه من نقوش » فان الثريا تعد آية بما حوته من أنواع الخطوط الكوفية والنسخية ٠‏ ففي الدائرة الأول 
نفش على طول الدائرة كلمات العظمة لله » وثي الدذائرة الثانية بالكوقي كذلك العزة لله » وف دائرة ثالثة بالخط 
النسحي السعادة والإقبال . ويجانب هذه الدوائر أفاويد تقشع ”علبنا اباك شريفة . ففي الاإفريز ز الأول منها بخط 
كوي واضح تاذ فراغ الحروف فيه بعض الخارف ١أعوذ‏ الله من الشيطان الرجم ٠‏ بسهم الله الرلحمن الرحم » 
وصلى الله على محمد واله وسم تسلما 5 اَقوا ربكم وأخشَا يوبا لا يَجِْي وال عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئًا ٠‏ إن وعد الله حق ٠‏ قلا تغرّتكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله القرور. إن الله علذه 
علم الساعة ؛ ويثّل الغيث » ويِعلَمٌ ما في الأرحام ؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا ٠‏ وما تدري نفس بأ أرض 
و إن العم جور . (لقمان ؟خعبيم ‏ وي : ولو انزلنا هذا القران عا لى جبل لرايتة خاشعًا متصدعا 
من َي لله ٠‏ ولك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » هو الله لا آله الا هو عام الغبب والشهادة ؛ هو 
الرحمن الرحم ٠‏ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن الغررر تلان الدكار سهان لله 

عا ارك . هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى » يسبّح له ما في السموات والأرض ٠‏ وهو 
العزيز الحكم . (الحشر -«١‏ ««- سم؟ - 6( -) : وإن الله وملائكته يصلّون على النيّ يا أيها الذين آمنوا 
فر عله اما تسلما). (الاحزات 5 م). 

أما م لال اس لدي والأشكال السعفية 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجم : الله نور السمراك والأرض » 07 نوره كمشكاز ة فبا كا : المصباح في 


زجاجة ١‏ الزجاجة كأنها كيكب دري يوقدٌ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّةِ . يكاد زيتها يضيء ولو 
6 جع 


م ار و و يَهُّدي الله لنوره من يشاءء وضرب الله الأمثال للناس » الله بكلّ شيء علم؛ في يوت 


4 


أن الله أن نرقم » ويذكرٌ فها اسمّه » يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال رجال ؛ لا تلههم جارة ولا بيع عن ذكر 
لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » يخافون ًا تتقلب فيه القلوب والأبصار لِيَجْرِيَهُمَ الله أحسن ما عيلوا ‏ وَيِيدَهم 
من فضله » ولله يرزق من يشا بغير حساب ». (السورة رقم 5 الأية وس جسم لامع » إنما يُعَمّر مساج الله 
00 آمَن بالله والبوعر الآخرٍ » وأقامٌ الصلاة وآى الزكاة » ول بَخْضَ إلا الله ع فعسبى أولتكك ان يكونوا من المهتدين») 
(18 م التوبة 8) ع إن الله وملائكته يصلُونٍ على النبي يا أيها الذين آمنُوا صلّوا عليه وسلموا تسلما». 


أما الإفريز الثالث » فيحتوي على ان عشر جناحًا » كل جناح يتخذ شكل مرمى كرة » اذا ضربت جوانب 
الى الثلالة في للق عقن بتحصل سنة وزلواتون.. :"كل ا جاتب من. هف اطوانت اأنبيت [الدلجين يتفز عل فشن 
بالخط الكوني » يقرأ فيه : «أعوذ بالله من الشيطان الرجم ؛ بسم الله الرحمن حمن الرحم » اللهم صل على محمد وآله» 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار لا بات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم ؛ ويتفكرون في خلق السموات والأرض ٠‏ ريا ما خلقت هذا باطلاً » سبحائك فقنا عذاب النار » ربا 
نك من تدخيل النار فقد أخزيته » وما للظمين من أنصار» ريّنا إنا سيعنا مناديا نادي للإعان أن آمب بربكم: 
فامنا » ريّنا فاغفر ر لنا ذنويّنا وكفر عَنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار» ينا وا وآتنا ما وَعَئَنا على رَسُلك » ولا تخْرِنا يوم 
القيامة إنك لا َخْلْفُ اميعاد ؛ فاستجاب لهم ريه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ٠‏ بعضكم 
بن عفن فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبي وقاتلوا يوا لأكقرن عنهم رايهم + ولأذيلهم 
جنات , تجري من تحت الأنباز ثوبًا من عند الله » والله عندة حسن الثواب . لا بعرَئّك تقلّبُ الذين كفروا في 
ابلاد » متا قليل ثم مأواهم هم ويس اِهاد » لكين الدين اتا بهم لهم نات نُجري من تحتها الأمبار 
خالدين فيها نلا من عند الله » وها عند الله خير للأبرار» وإِن من أهل الكتابب لَمَنْ يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وا أنزل الهم خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله تمنا قليلا » أوئك لهم أجرهم عند ربّهم » إن الله سريع الحساب» 
يا أيها الذين آمنوا اضرو وصايروا ورابطوا واوا اللدء لعلكم تحن 1900 - 181ب «ول ب سو 4و 
١95 - 154‏ -1900- م9١-9١-١١٠5‏ آل عمران "). 

أما الاوفريز الرايع ؛ ففيه الآية الشريفة : «أعوذ الله من الشيطان الرجم : إن الذين يلون كتاب الله » وأقاموا 
الصلاة » وأنفقوا مما رزقناهم سا وعلازيّة ؛ ير-جون نجارة لن تبورء ليوفههم أجورهم وَيرِيدهم من فضله » إنه 
غفور شكور: والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصندقا للا بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير» 99م / له 
ا 


| أما ساق لثريا تير قطعة جد مهمة » لأنها علا على ما تحويه من فتن رائعة » فاها تحمل تاريخ خ الثريا 
الأول : : « هذا ما امر به الخليفة ا اموز الوك الود شد الل ابن الخليفة الإمام امنصور ير المؤمنين أبو يوساف 
ابن الخلفاء ورين أدام الله ؛ تأبيدهم وعزهم )2 وتحت هذا نقشت الآبة : با أنها الذين ١‏ موا كرا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وا وافعلُوا الخيرٌ لعلّكم تُفلحون » صدق الله العظم » . ونحت هذا أيضًا نقشت الوثيقة التالية : «طبعت 
هذه الترية (05) بمدينة فاس حرسها ألله » و كان الترع ميا في شهر ادي الأول مينة متاق . وتحت هذا التاريخ 
طبقة أخرى نقش عليها : ون الساجد لله فلا تَدْعُا مع الله أُحدً 200 صدق اللهء لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله ) . 


5م 


هذه هي الثريا الكبرى الي ظلت مناطًا لسائر الملوك يرونها العين المبصرة للجامع الأعظم » فكانوا عبر الأعوام 
يتعهدونها بما يحب (211. 

وكما كانت للملوك والأمراء مقصداء فقد بعثت في الأدباء والشعراء روحًا من التنافس انعكست عل ما سجلوه 
من بديع الشعر وطريف الآدب1). 

الأربا الصغرى او ناقوس كنيسة وبدة 

والى جانب (الثريا الكبرى) التي صنعت بمدينة فاس » نجد ثريا صغرى » كانت في الاصل ناقوسا » حمل 
قِ احدى المعارك الي جرت فق الاندلس بين الممحدين والمشركين ( ولو ما يوجد قُ القبة التاسعة ابتداء من قبة 
المحراب » الثنية من جهة العنزة » وقطر الجرس لا يعدو ه50,ه وقد كي بثلاث حاملات للقناديل » وأغلقت 
فتحته التحعة عوشور مشدس الزوانا:» تحمل" كل زاوية افيه فرص 13" وقد نققن. عل اللعدوة النبنة + 

«وصل الله على سيدنا محمد » لله العزة والرسول - صل الله على محمد » العزة لله والرسول ونقش في الخدود 
الستة للدائرة التحتية » « الملك لله ) العزة لله - الخ الخ . 

ويظهر ان اول اشارة الى استيلاء الموحدين على النواقيس من اسيانيا ؛ هي الاشارة الي اوردها المؤرخ ابن 
صاحب الصلاة في كتابه (تاريخ المن بالامامة). فقد ذكر ان الموحدين لا نزلوا مدينة (وبذة) سنة "لاه ه حملوا 
تسعة نواقيس معهم » وقد اختفى بعد ذلك التعرض لمصيرها . ومن المفروض ان تكون قد وزعت على المساجد الكبرى 
بمختلف جهات المغرب » وني صدرها جامع القرويين99©. 

ويذكر طيراس ان اسم العاهل الموحدي الناصر نقش على مقبض هله الأريا على نحو ما قلناه عن الأريا 
الكبرى 2: «هذا ما امر به الخليفة الامام امير الؤمنين ابوعبدالله بن الخليفة الامام المنصور امير المؤمنين ابو يوسف 
ابن الخلفاء الراشدين ادام الله تأييدهم ونصرهم . ) 


م 


» هذا ما في ابن الي زرع » وعندما اختصر الكلام الحزناني اصبح القاضي ابو محمد عبد الحق بن معيشة هو المكلف من قبل العلماء بالمهمة‎ )١( 
. 50/ ومن المعلوم ان ابن معيشة تولى القضاء بعد ابن داود . الأنيس ص 5" » الآس‎ 

(؟) الاستقصا /ا؟ . 

رمم بتحدث البكري (430) عن نشاط اليبود ني فاس قبيل بناء القرويين الثالثة . فيفيد ان نسبة عددهم في هذه المدينة كانت اعلى منها في 
كل مديئة اخرى » هذا وف فاس حارة تحمل اسم فندق اليبودي ١‏ ولكنها لا تقع كما يقول طيراس شال القرويين مباشرة » بل هي بعيدة عنها .. 
البكري ص ١١5‏ . 

(؟) يقدر الجزنالي المسافة من شري القرويين وغر بها بثلاتمائة وثمانين شبرا » وبثلاثمائة شبر . من الجنوب الى الشمال . فاذا ما اضفنا مساحة 
جإمع الجنائز واذا ما دققنا الحساب في الركن الغرلي الشمالي بلغت المساحة » 404,5,ه م؟ » هذا ويلاحظ هنا ان ابن الي زرع يذكر ان الزناتيين 
اولا زادوا من ناحية الشرق والغرب والجئوب » من غير ان يعطي تفصيلات أكثر ٠‏ ولكن الجزنائي يقول ان الزناتيين زادوا فيه اربعة بلاطات من الغرب 
وخمسا من الشرق» وبعد الصحن زادوا بلاطا واحدا » اما عند الزيادة المرابطية فيقول ابن ابي زرع : ان التوسعة تناولت ايضا الشرق والغرب حيث 
زادوا في الناحية الشرقية بلاطين » وف الغر بية بلاطا من القبة الى المرغ (المزدغ) ؟. ويجعل صاحب جنى زهرة الآس التوسعة امرابطية مقتصرة على البلاطات 
الثلاث الى زيدت في الجنوب » الانيس 4" » 8" » جنى زهرة الآس 5/8 -355. 

() نذكر من ذلك القادوس الرخامي الاثري الذي يوجد قرب المحراب بين سارتي البلاط الأوسط وهو من ثلاثة عشر ثقبا ينفذ منه الماء في انجاه 
حجرة الخطيب التي تقع ظهر المحراب » ونذ كر ادب بل اللورون كان عدي لد امات : اذ يتنافس عليه بصفة خاصة دور الدباغة : ا 
كرنيز ) رحبة التبن » عمالها وصناعها يتهافتون على توزع هذا الأمر الذي يعتقدونه من التكريم. 

3( الأنيس اكه 

(1) على ما نعرفه مما يسعه المر المربع فائه لا يمكن تقبل الأرقام التي سناقها صاحب الأنيس (ص .)15١‏ ولقد أجحف مربي في قوله إن القرويين .. 
لا تسع أكثر من خمسة آلاف نسمة ع كما أفرط روم لاندو إِذْ اذّعى انها تسع منتي ألف نسمة ! ويعجبني في مثل هذه الدعاري تحفظ الادريسي. 
وتعقب ابن خخلدون على بعض المؤرخين عندما يبالغون في إعطاء بعض الارقام ... ابن خلدون ص 4 . 

5 28115 .105113112 06 ع11310 عآ : 113317 التوط 

التازي : الى الأستاذ لاندوء دعوة الحقى » ونير 1984 . 

(4) يتحدث القرطاس عن استعمال الحجر في البناء الأول » وهو الشبيء الذي لم يلاحظ عند التنقيب ٠‏ والذي قد يبحمل على الاعتقاد بأن هناك 
تغبيرًا طرأ على البناية الأول . 

(4) توجد من هذا النرع أريع سوار في البلاط الأوسط ٠‏ اثنتان متقابلتان في الأسكوب الاول الذي يل العنزة » واثنتان متقابلتان كذلك في الأسكوب 
السادس من جهة العنزة جوار الثريا الكبرى . 

)٠١(‏ يلاحظ أن جل هذه السواري يحدّد القرويين الأول . راجع تصمم القرويين 

)١١(‏ أجمل التَيِجانْ الأندلسية الأمويّة هو الذي بكّلل السارية التي في باب الرواح الوسطى » وكلها شاهد على ثروة الفن الأموي وجماله. 


2 2 0222010186-لأث '0 عغتدوده14 18 3 عتعومو8 'ل 5م ص لزغ م0 اتتلوع 1 امه 
211-17 عقنم.ء1963,25 111 15,701.2217 21ل صخ -امذ 


)١9‏ .164-165.ز,ء8130 211 عع2:ز170 

(1)سترى في الباب الثاني من الكتاب أن بعض الأمراء من بني مرين أضافوا الى الجامع الخلوة والأسبوع الأعلى . "كا زاد فيه السعديون قبتي الصحن.. 
وكلّ هذه الزيادات تحتوي على سوار جديدة .. 

(15)لا بد من الاضافة الى هذا أن نسمع عن (السارية المجهولة) التي تحدث بعض الناس عن أنها توجد حولي الثريا الكبرى ١‏ والني يروي أن 
القطب أبا عبد الله محمد بن سلمان الحزولي ألف كتابه (دلائل الخيرات) عندها فلقد تحدث رجال' التصوف عن تلك السارية قائلين : « لو علمت 
العامة موقعها لتقاتلوا عليبا !» الجذرة 7١‏ أعلام مراكض 48,5 . 


ىم 


1.2 ,26-28.م,1"62 3 عطضائم0320111 -اك '0 ؤأننانووه14‎ )١5( 
. 58 الأنيس المطرب ص #8 » جنى زهرة اللآس ص‎ )15( 
لكن التنقيب يؤكد أن معالم التذهيب قد اختفت منذ زمن بعيد.‎ ٠ يتحدث صاحب روض القرطاس وجنى زهرة الآس عن النقش بالذهب‎ )10( 


(1) يعتقد طيراس أنه كان لزاما على المرابطين أن يحلبوا الفانين من الأندلس لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ونحن وان كنا لا نفرق بين أجزاء الامبراطورية 
المغربية نعلم أن الاندلس كانت تحتاج الى الفنانين من المغرب للعمل في الأعمال الكبرى بالأندلس ٠:‏ ولنذكر على سبيل المثال جامع إشبيلية الأعظم 
الذي استقدم اليه الفئانون من فاس ومرااكش . ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة : ص 49/4 . 

(19) التراتيب الإدارية 25 55 -لا5 , 

)5١(‏ خطة الشورى على عهد الرابطين يتولاها فقهاء يختارهم القاضي من أهل المدينة المعروفين بالتضلع من العلم وبالورع ني السلوك ؛ وقد كان 
عدد المشاورين اربعة » اثنان يشتركان في مجلس القاضي ٠‏ وائنان في المجلس الجامع لطلاب المشورة ٠‏ ومؤلاء المشاورين رئيس . قيام دولة المرابطين. 


(1؟) القبة الحالية ترجع الى عهد العلوبين » وقد نقشت على دائرتها الآية : :في بيوت أَذِنَ الله أن ثُرْقمَ ويذكر فيها اسمه» الآبات. 


(9؟) العَنزة (بفتح النون) يعرّفها القسطلاني ني ارشاد الساري (407,1) : مثل نصف الرمح أو أكبر لا سئان كسان الرمح ... ثم قال (1ر5”") : 
كنصف الرمح لكن سنائها في أسفلها بخلاف الرمح فانه ني أعلاه . وي حديث أبي جحيفة الذي رواه الشيخان وأصحاب السان (... ثم رأيت 
بلالا اذ عنزة فركزها وحرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمّرا فصل الى العنزة بالناس ...) وتطلق في المغرب » مع تسكين النون » 
على الحاجز الذي يحمي حرم المصلي في صحن الجامع » وهي في القرويين عبارة عن ألواح الارز المنقوشة التي تستوعب سعة الاسكوب يستقبلها 
' الامام عند صلاته بالناس ايام الصيف » والكلمة تكاد تكون مجهولة الاستعمال في المساجد المشرقية. روض القرطاس ص ٠؛‏ ر التراتيب الادارية 
اركف 


: اا 1 1 1 : : 
(؟) من اهتّامهم بالقروبين أنهم أيضا استقصوا عدد القرميد الذي زلج به سطحها : فذكروا أن صفوف القرمود تبلغ سبعة وعشرين الفا » 
في كل صفا سبع عشرة قرمودة » وى يغفلوا عن نوع القرمود الذي يلحمون به بين السقفين العالي والذي تحته » فقدروه ب ١ 870١‏ فليكن مجموع 
القطع . الأنيس 4١‏ . 
(54) ابن ابي زرع : لسن ص 4" الجزنائي : جى زهرة الآس 2 
(5؟) نحن نتحدث طبعا عن عصر يسبق بكثير ظهور هذه المكيفات الحديثة على اختلاف انواعها » ولكنا كنا نعيش أيضا أشكالاً أخرى 
من المبردات ع ولا بك أن رجع الى الاسماء الي كانت معروفة منذ القرن الخامس : العروس 3 راووق النسم 3 وباد بيج (باللغة الفارسية تعني محرك 
المواء) وقد اشتهر من هذه الأنواع كلها الطنبلنب الذي يشبه - في بعض أشكاله - هذه المظلة التي نصبت على صحن القرويين » وهو الذي ورد 
في شعر مهيار الديلمي (ت 4238) . 
ولولا الذي نمل الطَبَلَنبُ لقد أبجد المدح فيه فغارا 
ويكنه خافر لما م جورتة فأساه اللجورا ! 
الأنيس ص 94" الآس 5+ 


(7؟) كانت هله البكرات ما تزال ظاهرة على عهد ابن الي زرع والجزنائي . الأنيس المطرب 4١-84‏ رمم الآس ص 17". 
50؟) اورد القصيدة صاحب الذخيرة السنية يما جاء فيها : 


استنصر الدين بكم فاستقدموا 
لاذت بكم الدلس ناشدة 
لا تسلموا الاسلام يا اخواننا 
واسترحمتكم فارحَمٌرها انه 
ما هي الا قطعة من ارخ 


لكبا حت بكل كافر 


فائكم ان تسلضوة يسلم 
يبرح الاين وؤعسي الرحم 
وأسرجوا لنصره وألجموا 
لا يرحم الرحمان مسن لا يسرحم 
واهلها منكم وانتم ميم! 
فالبحر من حدودهسا والعجم 


هم 


لمفا على اندلس من جنة دارت بها من العدى جهتم 
استخلص الكفار مها مُدُّنا ‏ لكل ذي دين علبها ندم 
وحمص » وهي احت بغسدادء ونا ايامها الا الصبا والحكسم 


(؟) جوامع الجنائز قليلة بالمغرب اما في المشرق فتكاد تكون مجهولة اذا ما استثنينا مسجد دمشق » وينص ابن عبدون على انه كان بمسجد اشبيلية 
الأعظم جامع للجنائز » وقد كان البروفيسور ليفي بروفنصال تساءل عن هذه الموامع هل هي من أثار المرابطين ؟ 
(59) ,212 .2,2 -1بعقة2 1934 ,جرزوعط 


(:.) عن انس رضي الله عنه : من قرأ ياسين عدلت له عشرين حجة ولابن الجوزي نظر فيه : الموضوعات لابن الجوزى ج ١‏ ص 545 - 


ابن الآبار : المعجم ص 148 . 


(1؟) بجع 4 915ز1ه1-023ث 120501166 3آ 


(") الأئيس المطرب ص #8 الآس ص هه-هه . 
(0”) تنعت كتب التاريخ أبا يحبي العتاد بالإمامة في الأدب واللغة » وتذكر أنه روى عنه جملة من أهل فاس وغير فاس » كان فيهم أبو محمد 
ابن زيدان » هذا الى باعه الطويل في تطعم الخشب » ويجب أن نؤكد هنا على ما دأب عليه بعض رجال الآثار من نسبة كل عمل في دفيع 
الى الفنانين الأندلسيين » ونرى هنا على سبيل المثال أن الاستاذ طيراس يشك في أن يكون الفقيه العتاد هو صانع هذا المبر الذي له مثل هذه 
الأهمية » وكير ان يحقق أديب واستاذ مثل هذا العمل الرائعم » فلا بد أن المنبر آت اين لل انا يع و روا وكانوا يعملون 
عام العتاد . لا نريد أن ننتقص بهذا من مركز الأندلس في هذا الباب » ولكن الذي نبتغي إثباته أن فاسًا كانت منذ البداية مقصد العباقرة 
في العلوم والآداب والفنون من كل لهات 4 وامها منذ أن ريطها التاريخ بالأندلس و بغير الأندلس ظلت همدرسة لشنتى الصنائع ( وهذا المنبر بالذات 
كان من عمل عالم من علماء فاس ومشايخها المعروفين » كا نرى » وسارى أله عندما أراد الموحدون بناء منارة اشبيلية الشهيرة سنة /ا51ه ه » استقدم 
لها العرفاء والصناع من مديئة فاس ٠‏ ومع هذا فنحن على عل » بالعدد الوافر الذي نزل الغدوة عبر عبر السنين للمشاركة في بنائها . .. تاريخ المن بالإمامة 
ص 1975 , 
(4") بهذا قدر المبلغ المزناني ص 5ه جه - أنا ابن ابي زيع فيذكر مبلغ 70117 درهم » ص 8". 
0 10-1 -99 72856 221265 قع162تطع1م 165 قطهقل ع742120 ع[ : 20م 13551 
(؟) يعتقد طيراس أن هذا النقش ما يزال موجودا. 
ز(فهرف ورد على مدينة فاس سنة ه51" ه الفقيه الموفت ابو الحجاج يوسافب السقطي 03 فحاول ان يقدم نفسه للناس 4 طُُ يد لذلك أحسن ولا اوفق 
من ان يتصدى للخطبة بالقرويين . ولا كان ذلك من التعذر بمكان » التمس من قاضي المدينة ان يتوسط له لدى الخطيب الرسمي للمسجد الفقيه 
الغلي 4 فاقترح القاضي على الأمام الشلي ان يتنازل له جمعة 0 للخطبة على مثير القرويين 3 وكان لسان حال السقطي 5 القولة الي أثرت 
عن بعض متأخري أمراء به بى ببنى أمية 08 بايعوني اليوم واقتلوني غدا ع). 
وني هذا الصدد نذكر 1 انه لما صرف ابو الفضل 000 مبرما عليه » فتوسل بقصيدة رقيقة للعاهل 
المريني الي الحسن » في جملة ما يقول فيها : 


أأبعَد عنكم دون فعل كبسيرة وأمنع قصراً من صعود المنابرما ! ؟ 


ولو كنت يا مبلاي اعلم ان من رق مسرا مشلي يكون مناظرى 
لما طمحت نفسبي لشيء من العلا و«ألزمها بين الصفويف الأواخخر ! 


وعندما عزل ابو العباس احمد بن سعيد الحباك عن الخطابة بمنبر القرويين ثم عفي عنه وطلب للخطبة بمنبر جامع الأندلس » الى قائلا : 


لذ 


ان كانت جرحتي لم تثبت فان قبولي للاندلس من قلة الهمة » لان منصب الخطابة بالقروبين اشرب منه » بول الانتقال من الأعلى الى الادنى 
اتنحطاط قي اطهمة , 

ومن جهة أخرى فقد تليت على هذا المنبر رسائل وتعينات » كان ها القول الفصل في جل مراحل التاريخ المغربي » وعليه قرت الرسالة المفتوحة 
التي بعث بها في المحرم ه العامل العزقي الى سائر جهات المغرب ليستنبض الناس للجهاد » وعليه تلي بلاغ النصر الذي احرز عليه ابو يوسف يعقوب 
في غزاته مع نوئة (00نال8 ) يوم السبت ١6‏ شهر ر بيع الاول 1/4" هء وعليه تل ظهير تعيين الشيخ الطالب ابن الحاج يوم الاربعاء ١1!/‏ ذي 
القعدة ١777‏ ه وعليه كذلك تلى ظهير التّهدئة الذي وجه بحضور القاضي الشريف » وادريس السراج عامل المدينة لبعض الذين ثاروا على الأمين 
ابن المدلي بنيس . الاليس ص 48 » الآس ص 58-5١‏ الذخيرة السنية ص 1-1١١5‏ الروضة » مخطوط ص ولا (ب؛ . الاتحاف ١‏ - 
1-14 ص ("4-١88‏ , 


(لام) في جى زهرة الآس خخمسة . 


(*) تتمتع فاس بشبكة ماء جد دقيقة منذ تاريخها المبكرء وهي تكون الشريان الذي يبعث في المدينة الحياة .1 1585 18 .1 1934 1165 
(9*) الأنيس المطرب ص 44 - الآس ص 0١-1١‏ . 

(40) يذكر طيراس أن الفندق كان ملكا لابن حيون » ولا أدري مصدره في ذلك 

)4١(‏ المكان هو الآن قبالة الخارج من دار الدبغ تحت المكتب المزوق هناك » على مقربة من ضربح سيدي موسى » وتتعرض الحوالات الوقفية 
القديعة دائما لعين ماء القرويين سواء عند ذكر العقار المحبس على القرويين أو عند ذكر المسايد (المكاتب) المخصصة لتعلم الأطفال ٠‏ رهي 
تقول إن العين هي الآن تحت المكتب الحديث البناء المعروف في المصاري من حومة جرنيز » والذي يقع جوار زو هناك » أنظر الحوالة الاسماعيلية 


لسنة ١١١8‏ . 
(؟4) كلمة الظهير في الاصطلاح المغربي القديم والحديث تعني المرسوم اللي . 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة ص 415-478 . 
(4) القرسطون - ميزان للأشياء الدقيقة من دواء وزعفران ولؤلق ومرجان . 
ببجت الاثرى - الالفاظ الحضارية - مجلة مجمع اللغة العربية ببراير 19584 ص 1417 . 
(44) تربيعة القراقين هي السّوق المربع الذي تقع بابه مقابلة تماما لباب القرويين المعروف يباب الموثقين . 
(15) الانيس 48 -الآس 70 . 
(45) يذكر المختصون ان هذا الحجر الأحمر جلب من ضواحي مدينة صفرو » ويعوض الرخام الاحمر في بعض مباني فاس . 
(ب؛) جرت العادة بتنظيف الماء بالنشارة » ولذلك كان هناك مخزن على مقربة 
(46) الخصة في الاصطلاح المغربي تعني مجموع شيئين اثنين : الانبوب الذي يتفجر منه الماء نحو الأعلى » والحوض الذي يتجمع فيه الماء 
بعد صدوره عن الانبوب » ويجمع على خصص أو خصات . 
(45) نحن نعلم أن البثر نعت منذ البداية بأمها في الصحن » ركان القصد الى الصحن الذي كان صحنا أيام أبي ني ؛ ؛ لا الصحن القديم الذي 
كان أيام الأدارسة » فان هذا مق منذ التوسعة الأول الزناتية داحل قاعة الصلاة » وليس من المناسب أن يعتمد الناس عليه وهو داخخل قاعة الصلاة» 


فإن المفروض أن تكون فاطمة انبطتها في منطقة قريبة من الصحن القديم » أي حيث يوجد الصحن الحالي ا أن سدنة البيت الى الآن 
يعرفوث موضع ١‏ البثر المغمورة ؛ على حد تعبيرهم » وهي لا تبعد عن موقع خصة العين .. ْ 


١(‏ )ابن أبي زرع ص 4٠‏ - الجزنائي ص آلا 


من القرويين يتوفر باستمرار على كميات تَذّرٌ عند منبع الياه 


(01) أثارت هذه الاكواب نقاش بعض الفقهاء. الذين كانوا يسترشدون بما شرح به قول الشيخ خليل في مختصره آخر فصل الطاهر: (وي المغثنى 
والمموه والمضبب » وي الحلقة واناء الجوهر قولان) . 


(؟0) فيها يقول القاضي الكائب ابو عبد الله محمد بن القاضي ابن عبد الرحمن محمد بن يحبي بن احمد المغيلٍ عندما كان تشوق الى فاس 
بعد ان اولى القضاء » في مديئة ازمور : 


/31/ 


يا جنة الخلد التي أربت على حمص بمنظرها الليي الأجسسل 

غرف على غرف ويحري تحتها 0 ماء ألذْ من الرحيق السلسل ! 

وبجامع اقروي شرف اذكترة ١‏ أنس شل كسره سمج للجبل! 

والفكه ونن: القيقه تانود - لنت البو تارب وف كال 

واجلس' ازاء الخصة الحسّنا به ان واتبتل 
والى جانب الشعراء فان العامة ما فتئت تعتقد الخير ني التبرك من الشرب مها باعتبارها مكرعا للعدد العديد من العلماء ورجال الفضل . 
جني زهرة الآس “ام - عام - مستودع العلامة 8؟ جذرة الاقتباس ١40‏ درة الحجال ار"لا؟. 


مره) الجزنائي : الآس ص 084 . 
(85) المصدر السابق ص 1ل - ؤلا. 
(ده) تزن الثريا التازية *” قنطاراً » وبا 51١4‏ مركراً للقناديل » وقد كلفت ثمانية آلاف دينار » وعلى لسائها أنشد : 


أنا الثربا البّى تازا بي افتضرت 2 علىالبلاد ناشب الزمانيرى! 
القرطاس ص 588 . في عام اربعة تسعون تتبعها من بعد ست من الثين قد سطرا 


(03) الأنيس ص ”45 ع وذكر الجزناني انها قامت بمبلغ مئة دينار وسبعة عشر ديئارًا وخمس الديئار انظر ص 54 . 

(01) هذه تقديرات المزناني ص 59 . 

(08) كان الشير هنا يساوي عندهم تقريباً واحداً وعشرين سائتما اذا ما أردنا التوفيق بين القطر الموجود وبين مقياس الدائرة التي اعطوها . وذلك 
بضرب العرض في العدد ار" . 

(69) كذا, 

50 18/ك الجن "لا . 

(51) الى جانب امم الملك الناصر الموحدي المنقوش على الأريا » يوجد اسم السلطان المولى اسماعيل جد الملوك العلويين الذي أصلحت في عهده 
الثربا الكبرى على ما يأني في الباب الثالث . 

(0وع من ذلك ما كاه ابن رشيد الفهري امَو سنة ١1/7ه‏ في فهرسته » قال : كنت مع الفقيه الأستاذ أبي القاسم المزيالي تحت إيقاد الثريا 
بعد صلاة المغرب ؛ وأخبر الاستاذ أبو القاسم بقدوم الأستاذ ابن عبدون (ت 104) » فقال .لنا أبو القاسم : قوموا بنا الى لقائه » فالتقيناه وهو 
داخل للمسجد . وسلمنا عليه » فاستقبل الثريا وهي مسرجة » فقال المزياتي مرتجلا : 

انظ ال كويية تورمسيا يصع باللألاء سف العْسَّقْ 


فقال ابن عبدون : 


عابتا في شكلها ربوة" التظم ا مه 
فقال ابن المرحل (ت 584 ه) : 

ع 9 م 2 52 
أعيذها من شر ما بيتقسى وفجأة العين برب الفللق 


وقال محمد بن خلف : 8 5 5 
باهى بها الإسلام ها أشرقات->202 كساتها عند مغيب الشقق ! 


ويما رواه الحزناني : 1 000 
تحكي الثريا «الثريًا» في تألقها وقد لواها نسيمم وهي تتقِد 


كأنبا لذري الإبمان أفدة من التخشع جوف الليل ترتعدٌ ! 
85) نقدم الشكر الى السيد عبد الرفيع التازي للعون الذي اسداه الينا بهذا الصدد .. 
3 بد الرفيع التازي للعون الذي ينا هلك 
(514) المنّ بالامامة ص 445 (تعلين رتم 4). 


(69) يبقى بعد هذا الحديث عن الأجراس واقريا لاله لها ار تكن كلها برجم 3 يلير ال الحهاد اللرري لا امتخدط عيا في البانيا 
الثاني من الكتاب . 
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باب الساباط 
» باب الخصة 
» الباب الااصغر 
باب الصفر الشمالي 
+« باب الحفاة 
الابواب الداخلية 


# اباب ابن رقية 


حرم القرويين 
» انارة الحرم 


وخا قاتة مخطدة البوث قحل ف أبواما كما يقولون » فأن للقرويين الثالثة أبوابا ظلت مثار انتباه الناس 
من حيث روعتها وضخامتها ومن حيث تنوعها واختصاصاتما » وقد حاولنا ان نقدم وصفا لايوات القرويين الاول 
وأبواب القرويين الثانية » وفي هذا الفصل نحاول ان نخصص الحديث بالأبواب الحالية الي تضافرت جهود عدد 
من رجال القرويين على صنعها » فظلت تتحدى التاريخ الى اليوم . . . ويلاحظ بادئ بدء أن هناك اعتلاهًا ' 
قِ العدد الذي ذكره المؤرخون القدامى » فعدها ابن ابي زرع سبعة ري » وجعلها الجزنائي نمانية ينا 3 
والوزان واخدا وثلاثين بايا 0 (١‏ . وما تصنورنا الأمرعند الحديث عن السواري ( فان كل وأحد كان يعتمد قِْ عذه على 
اعتبار خاص » فابن الي زرع يهمل باباً استختى عنه”© » والوزان يضيف الى الأبواب الخارجية الأبواب الداخلية 


لكن الذي نريد أن نعتمده هنا هو العدد الذي ذكره الجزناني » فهو أقرب الى الواقع من غيره » ومع هذا 
لا :بمل الحديث عن الأبواب التي تفصل بعض الرافق عن بقية المسجد . 

ومن الطريف أن نسمع عن الرباع الموقوفة التي كان ينعم بها الشخص المختص بصيانة الأبواب وفتحها وإغلاقها 
بحسب الحاجة » فقد كانت تحت تصرفه حانوت بالقراقين ذات بابين هى الثانية عن يسار الداخل من سماط 
المولفينت كه أنه كانت تحت عزف شرية السكن بالمقاظين 079 

ومن الملاحظ أن معظم الأبواب لها من الخارج مقارع من حلقات معدنية كبيرة » منها ما نشب في خاتم بسيط » 
4 سستىئ 


طرف إحداهما بالأخرى عند الاغلاق ( 5 من جهة 0 ع ظاهر الأبراب الخشية 537 أفقية 
من مسامير حديد ذوات رؤوس نصف كروية ». وقد ركبت عليها من داخل الجامع ركائز على شكل افقي تتلاق 
عليها المسامير 


وف أسفل بعض الأبواب صفائح حديد ذوات فروع خخمسة حفظا من العين فيا يظهر وهي ترجع الى العهد 
القديم . | 


وهناك داخل القرويين أبواب تفصل قاعة الصلاة عن صن مصل الجنائز » تسمى ثلاثتها : أبواب الرواح ؛ 
وتقع في جدار القبلة عن بمين المحراب » فالباب الأول يفتتح على البلاط العمودي الثاني من الجهة ال 
الثاني يليه يسرته يفتح على البلاط العمودي الرابع كذلك » ويفتح الباب الثالث على البلاط السادس . والأبواب 
الثلاثة اذا أوصدت حجبت مصاريعها السواري عن رؤية الذين هم في قاعة الصلاة . 


لل 


الباب الأول يحاور باب الخلفاء ويُسمى باب الرواح الأعلى » تتوسطه سارية رخامية واحدة متوجة » جلبت 
من الأندلس نقشت بين تلك التيجان كلمة (محمد ني) » وهناك صفيحة من الرصاص تر بط بين السارية والسقف 
وتسكر بح السارية على عتبة الباب الذي يصعد اليه من صحن الحنائز بدرجتين » ومن القرويين بدرجة واحدة ؛ 
وك فحك ف أغل البآت تاقد لوث الصوعة: 
ولباب الأوسط به ثلاث سوار أندلسية كذلك مع تيجانهاء اثنتان مدفوثتان تقريبا في الجدار والثالثة ملوئة . ولام 

بين السارية وبين السقف قطعة من خشب » والسواري الثلاث تقع على العتبة التي ترتفع زهاء ستين سائتها عن 

الأيض » وفوق الباب هذا نافذتان » وتكتنف هذين بعيدًا علهما أربع نوافك لتر 

الباب الأدنى من جهة المحراب يشبه الأول افاي اداسية عذلك شط » وفوق هذا الباب نوافذ » وكل 
باب من الأباب الثلاثة له مصاريع أربعة7") تنطوي كل اثنين منها بعضها على بعض » وكلها منقوش على شكل 
مشجر . لكن الباب الذي في جهة المحراب جمع بين الوثبي وبين الآبة ع سطع قراءة هذه الآيات : « اعوذ 
الله من الشيطان الرجم : : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات لأولي الألباب » الآآية ا 
لقو الخوان ‏ ناكد المصراعان الباقيان بتتميم الآية : «سبحانك وقنا عذاب النار » ربنا إنك من تدخيل 
الَارَ فقد أخزيته» الآية ١9# - ١9+‏ - 144 من آل عمران ثم كلمة : «وصدقت ربئا » وبلغت نبينا » ونحن 
على ذلك من الشاهدين». وقد نقش في وسط هذه الكلمات البيتان الآتيان : 


يج انتسينك لطي اأناة “امشرت سمنرنا رف 
جد بالدعا لصانمي2 بجاو سيد الورى 
وي زوايا الباب كلمة : (العز لله) » وني مقابلة البيتين الماضيين تقرأ في المصراع الآخر : (لا آله الا الله » محمد 
رسلوالة عل ال عليه سرع ونع الآية"الشر يف « أعوذ بالله من الشيطان الرجم يا أمها الذين آمنوا ا لك 
واسجدوا ؛ واعبدوا ربكم ٠‏ وافعلوا الخير » لعلكم تفلحون ) الآبات // وتنتهى الآية 88 في الجهة الثانية هكذا : 
فأقيموا الصلاة » واتوا الركاة » واعتصموا بالله » هو مولاكم » نم الزل ون التصيزة كم كلمات « صدق الله 
العظيم » وبلغ مولانا رسول الله الكريم ل ا اا 
الحق عنك وكرمك وجودك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين 0 . 
ل 
ا ا 0 ب أن متف ين عد ادن :ل 
الأستاذ المؤلف أبو القاسم بن الملجوم المعروف بابن رقية » متزها على داره ٠‏ يذل فنه أموالا طائلة » وجعل له أبوا 5 
تتناسب وروعته ٠‏ ويقال إن ابن الملجوم ربما كان يتكشّف من هذه العلية على امازل الي تقع تحته » وخاصة 
مسلخ حمام مجاور ! ورفع الأمر الى اميق المسلمين » فأحضر ابن الملجوم » وشهد عليه بذلك © فنفذ الأمر الى 
قاضي المدينة في ذلك العهذ ابي محمد عبد الله التادلي فحكم بهدم العليّة » الله ادكو بوم الار يعار الخد صر 
لجيه مان وعانين وخمس مئة (6ه١‏ يوليه 6 32 ونم يلبث ابن رقية أن 0000 هم 20 4 


وا 


فتوارث الأبواب من بعده بنوه؛ فلم يروا أحسن لها من أن توهب للقرويين تكفيراً عن صاحبها. ويذكر صاحب الأنيس 
أن تاريخ تركيب هذه الدفف هو سنة سبعة عشر وست مئة. تسعا وعشرين سنة بعد هدم العلية: ويفيد أيضا أن 
الدفف كانت تحتوي على أسم الصانع وتاريخ صنعها . وهو شهر رجب سنة تمان وسبعين وخمس مئة. 
وهنالك غير هذه ا الثلاثة باس يفصل بين مجلس القضاة وصحن 0 جامع 0 ٠‏ وباب يقفصل 
عن يسارك ا نتجه نحو ارب 1 2 0 هذه ا 0 منطقة ا جل الباب الذي ف ع 
باب مخزن الزيت و«القناديل : والباب الحادي عشر باب مخزن الحصر وادوات التنظيف . 
الأبوات الخارجية. . 
ومع أن أقدم أت عرف للقرويين وثبث أسمه عير ر التاريخ ا الحفاة ؛ فاننا 505 بالحديث عن الباب 
الذي يليه في القدم . وهو باب الموثقين . أخذاً بأيسر الطرق ٠‏ وبدءً! بالجهة الغربية للمسجد . 
١)_باب‏ الموثقين : 
يعد هذا الباب من أقدم الأبواب بعد باب الحفاة . وهو 0 الباب ان ا ا عندما تقطع 
وهو مقابل لا كان يسمّى تربيعة القراقين ٠‏ أو تربيعة الكرمة » ويعوف 0 بامركظان : ويسمى 5 الشهود : 
وقد بني من مال الأوقاف ايام الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى السبتي التميمي سنة خمس وخمس مئة 
(؟1١1م)‏ على ما نقله الحزناني عل ماحد المقياس . أما القبة المقربصة التي هي في خارجه . فقد بنيت سنة 
عي ار سيت ب ل يد الخطيب أن نكيت عبد الله ىنوط المعلم . ولليباب مصراعان : أحدهما أعرض 
مق الارم ففى سعة الأول عن عن« الداحل 5كأركامء) وف سعة الثاني "ارا مء فعرض الباب 4 م. 
زفق 
أما طوله فيبلغ 5,4 م وبذلك يكون هذا أكبر باب للقرويين9© . 


ولقد نقش على دائرة القبة في الواجهة الغربية من جهة باب المركظان لاريم الي جا الي بر 
الا بالله) ؛ لككن في الواجهة الجنوبية نقش : (الحمد لله وصلى الله على سيّدنا محمد واله) . أما الواجهة الشرقية 
فقد جددت اللوحة ٠»‏ ولذلك ضاعت النقوش وأما الواجهة الشمالية فقد نقش فيها : ( (بسم الله » ما شاء الله » لا قوة 
الا بالله » ثم نحت في الجبس كلمات : (العافية الباقية ٠»‏ وينقل الاستاذ بيل أنه بقرأ على هذه القبة بخط مغربي 
تاريخ السنة الي تم فما بناء القبة /511 40955١9‏ , 
") باب الشماعين 

هذا هو الباب الرئيسي للجامع » ويسمى كذلك لأنه يقابل سوفًا مهمة في المدينة كانت تباع في جانب منها 
ا ل ا المجففة (21. وأغلب الظن أن ذلك كان بسهل على المحسنين مزاولة 

عاداتهم من إطعام الفقراء وتقديم الشموع للمسجد . وقد يسمى أيضًا باب الشهيد 21١‏ ؛. وباب الفخارين القدماء. , 
طوله ١١,ه‏ على عرض ٠٠٠‏ . وقد اتفق الرأي على أن الباب يرجع الى عهد علي بن يوسف بن تاشفين ٠‏ لكن 


0 


المؤرخين اختلفوا : فابن أبي زرع يذكر أنه بني سنة ه م1١1‏ م) وأنه كان في بداية الأعمال التي قام ببا 
القاضي ابن داود » والتزنائي يقول إنه بي قبل هذا التاريخ بعشر سنوات » ويذ كر ابن القاضي قُ الخذوة أن 
سن بعل ب وين ا الاج كرما ب لقا ران لعي ما دج قل ليه ال كرد 
بعد هذا التاريخ (211: وهكذا يكون الباب نصب منذ عام عشرة وحمس مئة بعد بناء باب الموثقين . ويذكر ابن 
أبي زرع أنه كان هناك نقش في قبة خشبية داخل الباب المذكور يحمل تاريخ عمانية وعشرين وخمس مثة . 

وم يزل الباب على ما بي أولا الى أن شب في هذه الناحية حريق ليلة اربع وعشرين من جمادي الآخرة من 
ءا )١١05‏ » فالتهمته النار» واحترقت القبة الي كانت هناك من الخشب» 
واحترق أكثر الباب » وهدد المسجد نفسه لولا تضافر جهود الناس ومساعدة الحو البارد كذلك » فجدد القبة: 
ولباب الأميرٌ أبو حفص عمر المرتضى حفيد أمير المسلمين يوسف بن عبد الممن بن علي في شهر جمادي الآخرة 
سنة ست مثئة » وكان الناظر على بنائها ابو الحسن علي بن محمد الأزرق العطار» والإنفاق عليها من بيت مال 
المسلمين » وعلى يد القاضي ابي يعقوب بن عبد الحق (35), ويظهر أن النقش المشار البه 0 منذ :هذه الحادثة. 

هذاء ولباب ذكر ني تاريخ المغرب الأدبي والسياسي على ممر الأنيام”". وقد أجمعت الكتب التي تحدثت 
عن هذا الباب على رواية أسطورة السّلحفاة الضخمة الي عثر ليها في أثناء حفر الأساس عن يسار الداخل للباب 
حيث الدكائة ١9‏ المرصودة » قالوا : وجدوا هنا عيْنا تتدفق من ماء معين في تربيع من ثمانية أشبار على مثلهاء 
وقد اقى علبها . وملات السلحفاة كل المساحة» مثرين على مثلها : قالوا : وقد استشار القاضى ابن داود فقهاء 
المديئة لذلك العهد » فأجمعوا على تركها حيث هي واعادة الأقباء عليبا(*1©. 1 
*)_باب الوراقين : ظ 

وهذا الباب الثالث الذي يعرف أيضًا باسم باب الكتبيين» طوله 897/م على ١م‏ م س » وقد فتح في أواخر 
دولة الموحدين ايام الي يعقوب يرسف المستنصر» وكان القاضي لذلك العهد هو ابو يعقوب يوسف بن عمران » 
وقد تم في سنة 511 ه وقد كانت عليه قبة مقربصة بالجبص » وسمي كذلك لأن الدكاكين التي تقابله كانت 
جميعها مخصصة بالوراقين والكتبيين الذين يبيعون الكتب أو ينسخونها » لقد كانت صناعة الوراقة انتقلت بمعظمها 
كتبا وكتابا الى مدينة فاس على مقربة من القرويين29. وقد ذكر ليون الأفريقي أنه كان هنا ثلاثون دكانا لبيع 
الكتب » وقد سمي هذا الباب يباب العدول الصغير لأن الدكاكين التي كانت بالأمس للكتبيين أصبحت مكانا 
للعدول » وإن كانوا أي العدول غادروا اليوم هذه المنطقة كليّة الى المحّكة العصرية» طوله «#ر" / على 4ر؟ . 


4)_باب_الأولياء الغربي : 


وهذا الباب الرابع الذي يلي الكتبيين يقع اليوم قبالة المكتبة السنية الاسلامية التي كانت من قبل دارًا ثانية لآل 
أبي عبد الله حسب ما يوجد قي بعض الرسوم العدلية القديمة » ويسمى (باب الاولياء) لما بر من أن كثيرًا من رجال 
الفضل لوحظ عليهم أنهم اذا أتوا المسجد من جهته الغربية دخلوا من هذا الباب » وإذا أتره من جهته الشرقية دخلوه 
من الباب الذي يسامت هذا الباب » والذي قد يحمل هو الاخخر باب «الصالحين» وليس عندي تفسير لذلك 


1 


الا أن البابين يتقاطعان على «الثْريا الكبربى» حيث كانت القبلة الأولى الجامع الأعظم فحك خلس باستدران 
أهل الخير كما أسلفت23. طول الباب 6ل/اء" / ا ؟ 

وقد وقفت في بعض الرسوم العدلية القديمة الي ترجع الى عهد السلطان المول اسماعيل في سنة ١١١6‏ انها لذلك 
الوقت كانت ما تزال تعرف بباب الصالحين 219 , 
ه) باب الصفر الأعلى : 
3 وهذا الباب يرجع تاريخه الى عام 01١‏ ه عندما قام المرابطون بتوسعة القرويين » وربما عرف باسم النطاعين 
او القطاعين » طوله 8/ا," على عرض 73810 (1). 

وى اليا بات الفتفر لأنه أحك الأيراق القلانة الشفاة بالمقر+ كما أله يسو بات التطاعية لأث 
صائع الجلد أو بائعه يسمى النطاع » وقد علمنا أن بايا قبل هذا كان يسمى باب الوراقين أو باب الكتبيين » وهذا 
باب ينفتح على سوق اتلد » ولا بد أن تستلزم الوراقة التوجه الى التجليد الفارع البارع والتخطيط والتذهيب » ولا بد 
أن كل هذا يستلزم اتقان صناعة الدباغة » وها ثزال شيعه ضناعة لاود المكريية تضرن يسهو واف في از انحاء 
الكمورةة بوفزون الرمن - تسرنه الى هله اعدية الحرازوةضائو_ الأحدذية > نذا المكان يسن السيطرين المأخيوذ 
من كلمة (0:ع:ومه2) الأسبانية الي تعني الخراز» وقد ورد في بعض كتب التاريخ استعمال كلمة سبطري ببذا 
ل ”7 


لقد نقشت على الباب اشكال » فيها النجوم السداسية » وفيها المضلعات والقطع المزحرفة المردانة بالمسامير 
لمتقوه فر رس لسر الس ا 
١ 0‏ فر الأول والآخر والظاهر 
والباطن) . . . ثم كلمات : ( الملك لله » العافية الكاملة) » وتحيط بالباب صفائح من عرض عشرسانتمات على طول 
١‏ سم وقد حفر عليبا كلمات : (الغبطة المتصلة) . 


هذا الباب كان يترجل منه الخلفاء الى الجامع بقصد الصلاة » وعلى بابه يقدم اليهم التمر والحليب تحية 
('22 وانما احتاروه لأنه يؤدي عن طريق الصحن الصغير الى مقصورة الامام حيث يننظر الخليفة هناك شهود 
صلاة الجمعة '©2» والباب من طول ",8١‏ على 7,١4‏ ؛ وهو الاول في الحهة الجنوبية » وهو كسابقه ملبس بالصفرء 
وبعد الوحيد الذي يحمل اسم الصانع وتاريخ الصنع بخط نسخي » فهو عمل عبد الواحد عام واحد وثلاثين 
وخمس معة 29 كما يوجد في عيبن خرصة الباب ؛ وعن يسار الخرصة الثانية كذلك نفس العبارة » وقد نص 
على ان صنعهما بهدينة «فاس حرسها الله ). مع عبارات : (بسم الله اللحمن الرحم ما ضنع للمسجد لامع الغبطة 
المتصلة والسعادة) ثم تفاحات وسطًا نقش عليها دائرا بها كلمات (اليمن والاقبال والسعادة - العز والتأبيد والنصر 
والعون - البركة الكاملة) » عدد التفاحات بالباب يبلغ ستين ) في كل مصراع ثلاثون » وينبغي التنبيه على انه نقش 


6١ه‎ 


على جانب الباب تاريخ اصلاح الباب سنة 181/5 (كه9١‏ - اه29)19). 


بويا خلس القفاة:: 

و سمى هذا الباب 0 و0 3 ونا ارد زيمن الياب » ورعا سمي أيضا 
اطق كسابقيه ‏ 5 5078 الكبيرة » فان 1 2 5,5١‏ »: وهو كغيره من الأبواب - 
له مغلاق عتبق داخلي » ويرجع تاريخ الباب الى سنة 8ه ه عند الفراغ من توسعة القرويين . وقد تعرضت هذه 
النطقة لحريق شب على مقربة من باب السلسلة سنة 145 ه فتاثر الباب من ذلك » واستدعى اصلاحه » وهذا 
غير الحريق الذي شب سنة الاه ه فاضر بياب الشماعين9"). 


8) باب الفرنحة : 
0 الات بوك في الحوالات القديمة » وهو يقع تحت الساباط في أول الدرب الذي يؤدي الى ما كان يعرف 
برائقة ابن الغرديس الي تقع في جانب فيه اليوم طائفة من بناية الخزانة الكبرى لجامعة القرويين » وقد أغلق 
هذا الباب فيا بعد وعوض يباب حديث 259 ٠‏ لكنهم تركوا عليه شباكا يدل عليه وعوضوه يباب كذلك صغير » 
ينفذ منه الى ساحة ابن الغرديس ٠‏ وكان الباب في القديم يستعمل من لدن أغوات السجد افا ابستيي 
به عند الحاجة» وريما وجدوا الدخول منه أسهل لفتح الأبواب الكبرى من داخلها » ولذلك يسمى أيضًا باب 
(الفرحة) يعني باب الكاج؛ ورعا سمي كذلك (باب الستر) لأنه 2 - وهو تحث الساباط المظلم - باب لمن 
يدخلون الخصومات وأداء اليمين من الرجال والنساء متسر ين عن عيون الناس57". ويظهر أن سكنى المتعهد للابواب 
كانت هنا 3 مدحل هذه الساحة » قي مصربة هناك تتصل مباشرة بجدار الجامع 59), 


© باب الحدودي ثاليية 


: باب البخلوة‎ )٠ 

هذا أول باب ل اليه الفرقية بو إعا عرقية ي اليم بالباب المدرج الغريب لأنه يصعد اليه في تسع درجات» 
ف الواقعم ان كل الأبواب اللي تقع في الجانب الشرق هي ذوات أدرا- » لكن لهذا الباب ترتيبا خاصا دون سائر 
| الأبواب الشرقية الأخرى » وقد اشتهر أيضًا باسم (باب الخلرةة لاو زاوية القراء بنيت فما بعد على مقر بة منه ظ 
وهو من طول "ار" م على ١0كم»ء‏ ويرجع تاريخه الى أيام الزيادة المرابطية » ولكنه جدد عند ترمم الجدار 
الشرقي في صدر دولة بني مرين كما سترى. 
)١‏ باب الصالحين الشرق : 

هذا الباب هو الذي ينفتح على البلاط الذي تقع فيه الثريا 00 وهو يسامت (باب الأولياء) في اللجهة 
المقابلة على ما أسلفئاه » وقد يسمى باب السبع لويات لأنة قريية »مق الشريت الذي يحمل نفس الاسم ويقابل 
الفران الفديم الذي يقع على زاوية المنعطف » ومقياس الباب دلار” م طولا على /ار؟ م. وقد جدد مثل سابقه. 
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: باب ابن ححيوك‎ )١١ 

هذا من الأأبواتت القديمة » طوله هلا" على 1م » وقد عرف ببذا الاسم : (ابن -حيون) والقصد الى المحسن 
الكبير الشيخ عبد الملك ابن حيون الأندلى المتوق سنة 599 ه 552 » ويقابل جانا من الباب بانحراف فندق 
الرصاع الذي ينسب لسيدي عبد المجيد0' 2. وقد جدد مثل سابقه سنة 587 ه. 


01 اباب اين عسر: 

وهذا الباب يعرف في القديم بباب ابن عمر » وهو النجار الذي صنعه !© ؛ طوله "ار" 5,18/6؟ م ويقابل 
طائفة من فندق التطاونيين الذي عرف في القديم باسم فندق ابن حيون على ما في زهرة الآس © ويرجع تاريخ 
الباب الى اوائل أيام الموحدين في عهد أبي بعقوب يوسف 5لاه ه (1181-1180) أيام الإمام ابي محمد يشكر 
الجوراني » وهكذا تأخر فتح هذا الباب عن الباب الذي يسامته بنحو سبعين سنة » وقد جدّد في صدر دولة بي 
مرين . وانشئت به - فها بعد - معدة لتوزيع فيض المياه.. 


4) باب الساباط : 

أما في الجهة الشمالية للمسجد » فان أول باب فيها لا يثير الانتباه كثيرًا » لأنه باب صغير» وقد كان بايا 
خاصًا تصعد منه النساء الى الرواق الذي يعلو (المستودع). إن أثر الباب ما يزال ظاهرًا الى الآن وان كانت صلته 
بالرواق قد قطعت » وهو بيقع قبالة «دار الأئمة»» ولقد بقي الى ما بعد هذا التاريخ بكثير. 


)2 باب الخصة : 
أما باب الخصة فيعد من الأبواب القديمة كذلك » طوله هر" م على نحو مترين عرضا » ويرجع الى تاريخ 


يتقدم تاريخ إنشاء الم الحسناء ) » اي أنه يرجع الى العهد الزنائي مزل بي البللاط الاخير » وهو يقابل باتحراف 
الدار الموقوفة على الائمة . 


5) الباب الأصغر : 

«هذا باب آآخر خخاص كذلك بصعود النساء الى رواقهن الذي يعلو المخزن الأوسط بالجامع » وهو مدرج 
أيضاء ومع أن الباب استغني عنه بيد أن آثار قوسه ما تزال ظاهرة على الجدار » وبحسب الاشارات الظاهرة فان 
عرضه لا يبلغ المثرين . 


: باب الصفر الشمالي‎ )١1 
8186 وهذا ثالث الأبواب المغشاة بالصفر » بقي من خخرصته القاعدة فقط » طوله لكر عل بعر‎ 
وسميه الجزنائي (بابت 0 لكثرة ملازمتهم للقعود فيه » إنه قريب من الساباط الذي يظلّلهم » والباب يحمل‎ 


انما #النا خوراش الزردا ل لص ب اس واس 
قبة العنزة 49 » وقد جددت ارا : 
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8 باب الحفاة : 

وهناك قُ الحقيقة بابان : باب تخارجى » وباب داخحلٍ 3 والأول ذو مصراعين من شباك خحشي قديم 3 
يسمى عند المغاربة (عين حمام) . ولقد فتحت في أعلى هذا الباب خمس نوافذ كذلك من عين حمام 0*©؛ بعد 
هذا الباب تجد البيلة المغشاة بالرصاص التي تنسب الى المظفر العامري » وبعد هذه البيلة نلاحظ معالم الباب الداخلي» 
زه اذو مضراعين. عظتمين » عرقيه أكثر هن «طوله كما عو 00 وبعد هذا الباب الثاني يقع الرواق الذي 
يفصل ينه وبين الصحن © وبعد الباب أقدم باب 2 القروبين 2 لأنه يرجع الى عهد الزيادة البي زادها الزنانيون 
عمساعدة الأمويين : بيد أنه لم يكن من أول الأمر بابًّا للحفاة » ولم يصبح كذلك إلا في الأيام الي كان يقم 
م يفاس المظفر العامري 6 وقد كانثت للباب التفاتة أخرى عل عهد الموحدين 5 المي الثاني من القرن السادس 
أيام الإمام أبي محمد يشكر الجوراني (86ده - 098) إِذْ زاد ني اتساعه أكثر” © من قبل وعرضه أكثر من طوله» 
إذ ان طوله 57," م نحو أربعة أمتار عرضا . 


عرفت وثائق فاس وعادات فاس وأمثال فاس » تقديرًا كثيرًا لا لجامع القرويين وحده ولكن أيضًا اللحريم 
الذي يلتفف بها ويلمّها أويقترب منبا : » حتى لخدت أتمان الدوروالدكا كين ترتفع وتنخفض على مقدار قر بها أو بعدها 
من الجامع ؛ وقد عرف في أمثال فاس : «كأنه علك دارا بزئقة حجامة ؛ أو بالمع لويات »أو درب ابن و 13 
وهي دروب قريبة من القرويين شماليها وشرقيها . ومن الملاحظ منذ البداية 3 المنطقة القريبة من القرويين كانت 
تخصص غالبا للسادة انين لهم صلة للقرويين من عدول وموثقين ووراقين وكتبيين ومجلدين » ودور القضاة والأئمة 
والؤقتين والمؤذنين » كما. أن المحترم من المراكز الصناعية هو الذي يقترب من ناحيتها . 

وتبتدئ الناحية الغربية بسماط العدول » وهو يشتمل على ذكاكين الموثقين الى كانت تمتد 1 نذاك طول السماط 
من حيث بنيت بعد «محكمة القاضي» الى باب الشماعين » وكانت هنا دالية عنب تظلل دكاكين العدول المتقابلة0©, 
وقد احتفظت حجج الوقف بوصف طريف لمذه الناحية » وأعطت بعضها مداه العدول الذين تعاقبوا على هذه 
الأمكنة” "2 وقبالة باب الكتبيين حيث كانت الدارٌ التي سكنها من بعد لدي المتسون الدالابة ل 
وعلى أثرها مصرية سكنها عدد من عيون الطلاب وعرفت بحصرية الحاجة(! © » ثم المكتب المحمل هناك على 
دكان كتبي قبالة باب الأولياء حيث سكن عدد من أعيان الطلاب49), 


2 يسار الخار باب ا الأ توجد سلسلة الدكا كين د عددها سبعة » كانت 3 ال 
عن عن تو من 
جميعها تقريبًا وقًا على الجامه 459, الس يام 
لصالح الضعفاء والمحتاجين ٠‏ وبعضها لصالح المؤذنين*'©. وعن بسار الخارج من باب الخلفاء ست دكاكين 
شرق نغ مل'صقة لجدار المسجد 4 وضعها بنفس وضع الدذكا كين السبعة السابقة( عق ويأني بعك هذا باب مصلى 
الجنائز الذي يوجد عن يساره حانوتان كانا في القديم اروى يقف بها الذميون لشراء الجلد. 


م1 


وعل أشن د عو ينان دك اناا دربا على بمين الداخل اليه مصرية رقم 5 تتصل بدار اللآبريني 
وهي محملة على الساباط المذ كور» وبعد هذه الصربة مصرية أخرى تحمل رقم 4 ) ثم دويرة صغيرة رقم 2375 
وبعدها الباب القديم الذي كان ينفذ الى راثقة ابن الغرديس ٠‏ وبجائب الباب القديم نصب باب جديد يؤدي 
إلى ساحة الخزانة الكبرى »2 ثم تقع المصرية الي تتصل مباشرة بالجامع على مقربة من باب الخوحة (الباب الأصغر) 
الذقي التعي سجر وكات بود بتار اللزاخل ‏ للدويا الل كزر, 


وقد امبحت زائقة |زخ الدرفيس را للاحذية كما يستفاد من ابن الوزان الفابي ؟) وبعض هذه السوق 


نا على الضعفاء ما جعل لنظر المفتي » وبعضه وقَفًا على أولاد الغرديس حَسبّما يوجد في الحوالات القديمة. 
وقل تعرضت هذه الجهة لتغييرات عديدة 249 , 


55 15 
وعن يسار الخارج من باب المجلس العلمي 72 8 سقاية الصفارين الحالية9؟) التي بليها مخزن صغير ثم 
دار الحاج أحمد الجرندي”' ثم الى السبع لويات(1" الي كانت مساكن لعدد من أعيان فاس من علماء وأطباء 
وقضاة كذلك » وعلى الركن 2 فرن ع لويات «الذي يعد أقدم فرن في فاس)»2 بل يقال انه أقدم من القرويين09, 
وفوق الفران أروى كانت في الأصل دارًا » وقد تحولت الأروى اليوم الى دكانين » تقابلهما زنقة أو درب الطرون7. 


وني درب الطرون المذكور توجد إحدى الدور الثلاثة المخصّصة للعرائس في فاس» وقد اعدت بفرشها وأثاثها 
لزواج المقلين من الأشراف والفقراء 22*53 والدار تحمل اسم دار 0 تفاؤلاً 0 ا 
وقبالة باب القرويين نقع بانحراف دار الخصة التابعة لوقف الجامع” ©. وبعد المكتب المحمل على الساباط 
كان في وقت من الأوقات «كتانًا» في يد الفقيه الناودي بن العربي ا » يوجد على اليمين فندق الرضاع9, 
ثم يأتي عل اليمين درب ابن حيون الذي كان يعرف يدرب الغماري (4* م فندق ابن حيولك ويعرف الآآن باسم 
2 التطاونيين . 


دار اصيريع ١‏ 

وف ركن الطريق عند المنعطف «بيت النساء» الذي يتوضأن فيه قبل التحاقهن بالجامع 507 3 ويسمى «دار 
الصهر بج ) لأنه يحتوي على صهريج » والدار بحكم أنها تتصل بزنقة حجامة أيضًا تعد أنسب مكان لفضليات 
هذه الناحية يؤدين فبها شعائرهن على النحو ألذي يجب » والبيت قريب أيضًا من درب ابن حيون ودرب السبع 
لويات الذي ينفذ الى حومة البليدة » اله مركز .حسن الاختيار. 


دار الأئمة : 

وكما كان للقاضى ببت بزنقة حجامة() في أغلب الظروف » فقد خصص بيت للأئمة منذ العهد المرابطى 
الوخد هذا “اانت في جوار دار الصهريج عن يسار الخارج من المدرسة المصباحية الحالية(71) ولك كله 
سائر الذين تعاقبوا على إمامة هذا التامع الأعظم » وهو البيت الذي تردد الإمام ابن الحاج (ت 588) في سكناه 
- تورعًا - إلا بشرط أن يضيف الى الإمامة خياطة حصر الجامع 57 0 ويذكر سدنة الجامع أنه كان هناك 
باب ينفذ من أعلى دار الإمام الى المستودع 69, 
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المخزن : 
وقبالة دار الأئمة يلاحظ باب كان في القديم كحك ال الزواف: الحاضن بالشساء وعد أن استغني عن هذا 
الباب صلح كمخزن لبعض شؤون الجامع » ولا صلة لهذا المخزن اليوم بالقرويين » وعليه يحمل جانب من 
خزانة الي عنان العلمية الي أسسها هنا . 
مصربية القم : 

وبعد المدرسة المصباحية وميضاتما توجد « المصرية » الي بنيت عي للشخص الذي يقوم على دار الوضوء 
الكبرى المحدثة على عهد الموحدين كما سلفت الإشارة الى ذلك. 


حانوت_الأواني : 

والى جانب السقاية التي في بوطويل كان هناك حانوت وضع فيه عدد من مواعين الفخار » أعد ليوهب للاطفال 
أو للخدم الذين يحدث أن تنكسر لهم الأواني هناك حتى لا بتعرضوا لعقاب أوليائهه 09 

حوانيت_الموثقين 

">وائر صارت الأرا: حائك الدع افر ة ستانيظة الرتقيق 0 كان انول بقلقرن :فيا التتهادة + تريس كاز 
من الزمن استعملت هذه الحوانيت مخازن لبعض آلات الحبس كما ورد في الحوالات الوقفية القديمة. 


وقد حرص الأقدمرن على أن يولوا هذا الحمى اك عنانيو ٠‏ فزودوه بعد من السوامر بلغت في عهد الجزناني 
اربعين *"2 نذ كرمنها العشر الأساسية » الأولى سامرة تقابل باب سوق العطارين ٠‏ والثانية متصلة بباب دا رالصهريج 
على مقربة من فندق ابن حيون » «الثالثة تقابل درب ابن حيون بحائط الجامع » والرابعة بباب السبع لويات » 
والخامسة بالصفارين » والسادسة بعقبة السبطرين تقابل زئقة دار الشامي التي كانت بها مقصورة القرويين » والسابعة 
سامرة بزنقة صفايرة قبالة باب الخلفاء » والثامنة بالشماعين تقابل باب القرويين » والعاشرة في النقطة الي تصل بين 
الشماعين وبين الطريق المؤدية الى الحرم الادريسي 

5-5 

تلك صورة عن بناية القرويين في العصر الأول » عهد الأدارسة والزناتين والمرابطين والموحدين » ونحن نرى 
انها استكملت كل العناصر التي تجعل منها مسجدا جامعا عظيما في هذه العدوة ؛ وكل الدلائل تشير الى انها » 
أي القرويين » لامكل نا خري د اد وجائر لين يمروا وز فامريته ؛ جميعهم كانوا يتوقون الى ان يلتفتوا 
الى هذا المسجد أكثر » وان يوله عناية أوفر » بالرغم من الأيام العصيبة والفتن المتوالية . 

ولمى يعرف هذا الجامع الشكوى » حاشا فترات أواخر هذه المرحلة » زهاء عشرين عامًا » أفقدت البلاد مبجتهاء 
وأدخلت الككابة فيها على النفوس » فن سنة .518 ه الى سنة 57> ه شغلت الدولة وشغل معها الناس بصد العوادي 
عن البلاد » فقد خرب عدد من المساجد التي كانت تعد بالمئات » وخحرب عدد من المدارس العلمية الي تحدثت 
عنبا كتب التاربية9") ومئات من الفنادق وعشرات من المستشفيات » ودور صناعة الكاغد والزجاج والمعاصر 


لل 


والديار والدكا كين ومعامل الصابون ومعامل الجلد ومصانع الخزرف والحياكة » كانت فاس قد بيلغت أوغها 3 
7 وانبت 2 أيام المرابطين والموحدين الى درجة من العمارة والغبطة والرفاهية والدعة م تبلغها مدينة من مدن الغرب » 
كما يقول ابن أبي 6 


ولأ تشلك أن لوست رت بدورها من هذه الأيام » فان جل الأملاك بفاس تابعة لها وراجعة اليها . فلما احتلفت 
الأحرال .وفلف العانانت 2 قل الإنفاق على الجامع » حتّى اضطر المشرفون على سيرها أن يقللوا من إنارة جوانيهاء 
وتقشفوا في الإنفاق عليها » وتلك دلالة دون شك على ما وصلت اليه الحالة في هذا الجامع » ولا بد أن بعض 
الجهات فيها تداعت. أو بليت أو ربت + ولكنها مع كل ذلك ظلت محل إيثار على سائر الضروريات » محل 
إكبار من سائر الشخصيات » يحرصون على تزويدها ما تدعو اليه تحاجة الفاسكين التجافعه بودن ين البحط 
أن تلك الأيام لم تطل » فقد صرف الله الشر عن المدينة » واستعدّت القرويين لاستقبال أيام جديدة من عمرها 
السعيد الرغيد . ٠‏ أيام أنستها تلك السنين » وصعدت بها الى مدارج الكمال . ويستطيع المرء من خلال أعمال البناء 
هذه أذ يلشين أيضً جاننًا غير قير الجانب المادي » ذلك هو الجانب الروحي » فان كل تلك الترموات وكل 
تلك التوسعات كانت في الحقيقة لضيان سير الجامعة كمسجد وكمركز أيضًا للتعلم » وعلاوة على تاريخ البناء 
الشامل هناك تاريخ فكري فكري حافل لهذه المؤسسة العظيمة » وذلك ما نتحدث عنه في الفصل التالي : 


١‏ الأنيس 4١‏ الآس بالا 

؟) نعي باب الحدودي الباب الذي بأتي الحديث عنه في العصر الثاني ايام بني مرين , 

*) بقي اسما هذين العقارين تتناقلهما حوالات الأوقاف حتى سنة 41١‏ وسنة 487 . انظر الحوالتين في الخزانة العامة بالرباط . 

4) يعتقد طيراس أن المصاريع كلها مرينية » ويتأكد لدي أن المصاريع التي بباب الواح القريب من المحراب يرجع تاريخها الى أيام الموحدين . . . 


ويظهر أن طيراس وقع في خطأ ناشئ عن ترجمة روض القرطاس . راجع التعليق حول باب ابن رقية الآني . 


©) تذكر طبعات الأنيس المطرب لابن ألي زيع اسم الي يعقوب بن ابي يوسف بن عبد الحق ؛ وهو غلط دون شك » فان تاريخ صنع الباب 
على ما سنعرف هو 0/8 هء وتأريخ تنفيذ حكر القاضي هو 088 هء وتاريخ وفاة ابن الملجوم هو 5٠١8‏ ه, ووقت تركيب الابواب على ما يذاكر 
ابن أبي زرع نفسه هو سئة 519 هاء وزاد في اعتقادنا الغلط أمران : 

الأول : تضارب كلام ابن الي زرع إِذْ قال : الملك الذي حكم هو ابو يعقوب المريي » مع أنه يقول إن الدفف ركبت عام /5119 ه يعني 

والثاني : أننا لم نعثر على اسم أبي محمد التادلي قاضيًا لأبي يعقوب » وائما كان قاضيا للموحدين ٠‏ وقد توفي سنة 041 ه » وقد اوقع هذا الغلط 
طيراس في الخطأ فذكر أن الأبواب مرينية » وقذ ذكر ابن عذارى (ت 548 ه) قصة الضرب على يد أن القاسم ابن الملجوم اللي كانت حديث 
المجالس دون شك ؛: ابن عذارى ص ١5"‏ » وابن ابي زرع ؟4 - 4# » وابن الاحمر : روضة النسرين ص 7١‏ . 

5) لقد نعت مؤلف الأنيس ابن اللجوم هذا بأنه هو المعروف بابن رقية كا رأينا » ونحن نعلم أن ابن رقية كان صاحب الخزانة العلمية الكبرى 
التي يبعت خرومها بعد وفاته بستة آلاف دينار » ونظرا للتواريخ المتقاربة بظهر أنما شخصية واحدة » فهل الأمر يتعلق بوشاية دنيئة ! أو هي البشرية 
الطاغية » والنفس الأمارة بالسوء ؟ مشاهير فاس. 

الأنيس ص 45 » التككلة رتم 1561 - صلة الصلة رقم 189 . 


| اللشيرة السنية » النبيغ المغربي . 
00 اعتمدنا في هذه المقاييس المعلومات التي قدمتها الينا مشكورة - مصلحة الآثار (مكتب فاس) . 
4 .7 عتاواقةف'! ع0 ممتام هوعد[ 
4) انظر ترجمته بالفرنسية لحنى زهرة الآس . 
4) 192 ,1 عناواكك'! عك رنمتامتيووعد1 
)٠١‏ الاشارة الى الامام عبد الواحد الونشريسي الذي استشهد سنة 48 ه عند هذا الباب عندما رفض أن يصادق على بيعة السّعديين على ما سترى. 
)١١‏ الأئيس المطرب ص #0 - الآس ص 0 - الجذوة . 


؟١)‏ يفيد صاحب الآ د ر الذي يسمى الباب باب النجارين انه بي سنة 8لاه وهو يقصد دون شك الى عملية ع بعد الحريق . الاستبصار 
نشر سعد زغلول عبد الحميد ص 18١-18٠‏ . 


؟أ)تردد ذكر الباب في حديث الشعراء عندما كبت الفرس الشقراء بالأمير موبى بن ابي عنان على اثر مغادرته المسجد من تحدثوا ابو الحسن 
علي بن ذي الوزارتين محمد بن احمك بن موسبى مسعود الخزاعي . 


00لا 


مولاي لا ذنب للشقراء إن عئرت ممن يَلمُها لعمري فهو ظاللمها 
قد هالما ما اعتراها من مهابتكم من أجل ذلك لم تنبت قوائمها ! 


وقال ابو عبد الله محمًّد بن الحميري الرّنْدي : 


إن" الجتكعيواة. تناد كطا” ‏ «الا لقنا فحصيةه :سينا 


وقد شهد الباب حدنًا ظل كابوساً مظلما في تاريخ الدولة السعدية » ذلك عندما ظهرت هذه الدولة حاول محمد الشبخ الحصول على بيعته» 
لكن أهل فاس أبوا لأنهم يرون أن الملك الشرعي هو ابو العباس الوطاسي ٠‏ وبلغ الشيخ أن الذي يقف وراء معارضة فاس هو العالم سيدي عيد الواحد 
لرنشريسي » فحاول الحكام إقناعه » ولكنه كان لا يمد مسيغاً لخلع ببعة أبي العباس الوطامي من ذمته » فقرر محمد الشيخ أن يسلط عليه قراصتته؛ 
وقد كان سيدي عبد الواحد اعتاد ان يدرس صحيح الاامام البخاري بين العشاءين في القرويين . ٠‏ ومع أن بعض ذوي قرابة الشيخ حذروه فاه صم 
على الاستمرار في نشاطه » وكان أن وثبت عليه جاعة تحاول اخخراجه من باب الشماعين فأمسك بإحدى عضادثي الباب » فضرب أحدهم يده 
فكسرها ؛ وأجهز الباقون عليه فقتلوه يوم /ا١‏ سنة ه40 ه » ولذلك يسمّى باب الشهيد كما سلف الجزنائي ص .48١‏ 


المقري : نفح الطيب 181//1 الانتباج ص 188 - 18 - السلوة ؟ - ١45‏ ؛ تاريخ السعدية الدرعية التا مادرقية ص ٠1-١١-؟١-"”ا‏ 
الثراتيب الإدارية ١‏ - 4" - ه"” الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف ؟ ص 7١١‏ الجبلالي : تاريخ الجزائر العام ؟ ٠١‏ , 


)١5‏ للعامة من أهل فاس أحاديث عن الدّكانة المرصودة » فكثيراً ما تسمع من كبارهم : أن الصناع ما حاولوا إخراج السّلحفاة من قبوها صاحت 
قائلة  :‏ الإحراق بالنار دون الخروج من الأوكار ! ! » ومن العامة من ينصح للذي يشكووجعاً في ظهره أن يتمطط بظهره على سطح هذه الدكانة ! ! ! 
هذا » وقد اصبحت الدكانة اليوم (رتاحة) للكهر باء التي تثير الجامع . . .6 82.م.1918 3/195 15 ,ععصةء؟ ع0د]/ا 


5) لا بد أمام مثل هذه الأساطير أن نذدكر سخرية ابن خلدون من ترهات بعض كتب التاريخ لني تروي كل شيء وإن كان مستحيل الوقوع ؛ 
عل تحتو .ا نراة هنا : حيوان يعيش بغير ين وقبّل ابن خلدون - فيا يتعلق بالسلحفاة بالذات » نيحد الجزنائي ينتقد فتوى أولئك الفقهاء الذين 
أشاروا باعادة الأقباء على السلحفاة » قائلا : إن ذلك لا يصح ) لأن السلحفاة لا يخلو إِمّا أن تكون فيها حياة فلا يجوز البناء عليها » وإما أن 
تكون ميتة فلا يجوز بناء السجد على ميتة . 

ابن خلدون ١‏ ص 9» الزنامي : الآس ص 55" . 

5) كلمة الورّاق ترد كثيراً في كتب التراجم ويقصد نبا أحيانا نساخ الكتب كا ورد في البكري عند ترجمة الامام يجى الرابع الادريسي : 
كان عنده عدد من الوراقين ينسخون له الكتب ... وأحيانا يقصدون بها بائع الكتب وهو ما ورد في ترجمة ابن النديم : انه كان وراقا يبيع الكتب» 
وحينا ثالنا يقصدون به الشبخ الذي يتصفح الأوراق امام جمع من الناس ويقرأ عليهم ما فيها من المواعظ والفوائد وعليه قول الرواة : وكانوا يورقرن 
بالترغيب «الترهيب او الذخيرة او غيرها ... وقد ورد في المعيار (1517,8) من قومة المسجد الحزابون والمؤذئون والوراقون ... وسواء كان القصد الى 

بع الكتب او نسخها ... فأن الوراقة تعتير من توابع العمران "كا_يقول ابن خلدون ... المقدمة 01" . 
) وقفت في بعض الرسوم العدلية القدبمة التي ترجع الى عهد السلطان المولى اسماعيل بتاريخ ١١8‏ انها لذلك الوقت كانت وها تزال تعرف يباب 
الصالحين , ا 


14) ترج أعلى هذا الباب بافريز يتألف من دين لوحات منقوشة في الجبس على نحو ما عرف عهد بني مرين » وفوق النقوش (شوّاف) : 
تلك اللوحات من آثار الأمطارء وقد نقش الصناع بيت من بردة الصنهاجي المشهور بالبوصيري (ث )6٠٠١‏ 

(ومن تكن برسول الله نصرئه ان تلقه الأسدُّ في أجامها نحم ) 
ومن المعتقد أن لهذا البيت خصائص لدى رجالك التصوف يرجم اليها في شرح البردة . 


9) المقصّد الأحمد 7 -/اكم 

2 جرت تقاليد المغار به من قاد يم الزمن عا ى استقبال كان الشخصيات بالتمر والحليب عند مدخل المدينة او عند ابواب المؤسسات والبيوت 
الكبيرة + وهو يرمز 5 صدر ما يرمز 37 - الى اشعار الزائر بأنه 3 وقد شاركهم الطعام 3 اج يلقى مهم غير الوفاء والامان وقك تعمدوا اختيار التمر 
بالذات باعتبار ان التخيل شجر مقدّس كا تعمدوا الحليب شريكا للتمر لأنه يجمع سائر المحاسن الصفاء والغذاء .. 

١؟)‏ اللحزنائي : الآس ص /الالا . 

7) كان الذي اكتشف ذلك اول الأمر الاستاذ ريكار لكنه اخخطأ عندما اعتقد انه الباب الذي اخخذ من ابن الملجوم . الانيس 49 -8/. 

)ع يمن الطريف ان تسمع عن باب الخلفاء هذا انه - وقد عد من عيونت الآثار الدولية 3-5 رشح ليعرض قُ اول مؤكمر للمهندسين المعمارين 
بقصر شابو من 5 مايو لاه4١‏ الى ؟١‏ منهء لقّد احتل هذا الباب مكانا رفيعا بين الآثار المعروضة » ووضع عند مدخل الرواق الذي خصص 
للنماذج والصور التاريخية المرشحة من مختلف الدول ... ولقد وقف امامها طويلا كل من المدير العام لمنظمة اليونيسكو ووزير الفنون الحميلة بفرنسا 
ونقدما - في صدر من تقدم - بالتهاني لملحقنا الثقافي لسفارة المغرب انذاك , 


م الآس ص // وتثروي الخخيرة السنية أن الشيخ أبا محمد الفشتالي شاهد النار وهي تتصاعد من بين السبطرين نحو مصاريع الدامع 2( وأنه 
تضرع إلى الله قائاةً : ارجعى باذن الله !. 


هع كان ذلك سنة 8؟195- 168 .م 5ع1 06 2205011665 165 
5) الفرحة بتسكين الراء تعني في الاصطلاح المغربي القفل من حشب يكون له مفتاح خشبي كذلك ينبي بلسان » وها اصل بالعربي 


0ا) نعرف ان مجلس القاضي كان ببذه الناحية منذ العصر المرابطي . الجزثالي ص 78 . 


4) هذا الباب يرجع تاريخه الى العصر المريني ١‏ والحديث عنه يستوقي في موضعه. فيا بعد 

9) وردث الاإشارة الى الشيخ أبي مروان عبد الملك ابن حيون في الأئيس /ا؛ ء وزهرة الآس ص /الاء وف كتاب (ذكر بعض مشاهير أعيان 
للساكين » وعند غلاء الأسعار يحول ثلثا الأسرى ليستعين به الفقراء على الغلاء » وابن حيون هذا هو من ذرية الحافظ أبي علي حسين بن محمد 
ابن فيروه الصدي من شيوخ القاضي عياض الذي تحتفظ الحغبوب بنسخة للبخاربي بخطه . وهو بالذات الذي خلع على الشاب عبد الله بن موسى 
المعلم رسا أبيشين عند تعيته: خطيبا عل متن القر وين وليس القصد الى محمد بن علي بن حيون "ما في السلوة ٠‏ فان هذا من أهل القرن التاسع 
(مشاهير فاس » بيت الغابي). السلوة ١‏ ص 7١١‏ . 1 

) كان العارف عبد المجيد البادسي يسكن في هذا الفندق » وقد توقي سنة 1٠٠١4‏ - الصفوة . 

. الآس ص /الا‎ "١ 
الحصان الذي تركه يوسخ باب المسجد بفضلاته » فنذر له ان بجدد بناء الباب وعوضا عن أن يصب على الرمل والخير بالماء العادي كان يستعمل‎ 
ماء الورد امعانا في تكريم المسجد فعرف الباب منذ ذلك الوقت يباب الورد . 1918 06م معمهم1‎ 


“ل) جددت قبة هذا الباب في عهد السلطان عبد الحق بن أبي سعيد آآخر ملوك دولة بني مرين عام /86 بواسطة الحاجب ابن زكرياء يحبى 
الوطاسي ؛ على ما سيأتي قي الباب الثالي . 

4م) سمي باب الحفاة لأن الفقراء من المؤمنين الحفاة الأقدام يدخلون منه ليتَمككنوا من غسل أقدامهم في البيلة الممتدة عند مدخله وقد التبس 
هذا الباب على الاستاذ طيراس بالميضأة المجاورة » فظن أن هذا الباب باب الها . 

ه) راجع الفصل الخاص يحلب الماء للقرويين للمرة الأولى . 

كه الأنيس 5 الآس ص ١٠/ا-‏ ١الا,‏ 


١ 


017 :سكل الامام التازغذري عن مسئلة تعويض دار بي بشير الخربة بدرب أبن حيون من فاس المحبسة على القرويين » فأجاب أله لا يصح + 
لان هذا ا موضع أغبط مكان في البلد » المعيار /ا ص ١4١‏ (وبجيرانما تغلو الديار وترخص) » المقري : أزهار الرياض ص ١‏ - 8؟ . 


8") كان هذا منذ عهد المكودي شارح الألفية » واستمر الى ما قبل العهد الأخير» السلوة ١‏ -/1819 , 
4) نقصد الى الحوالات الي تسلسلت منذ بداية القرن العاشرء كانت دون شك صورة لما كان عليه الحال أيام المرابطين والموحدين . 


٠‏ ) صارت دار الشبخ المنجور الى الشريف الي حفص الامراني الذي حبّسها على بعض الؤذنين وتوجد يباب هذه الدار دكانة ؛ وكان مرلانا 
ابو حفص عمر بن مولانا عبد الربحمن السجلماسي الحسي الامراني حيسها على المؤذلين الطالب محمد السلوى وعبد المجيد » وذلك 5 © جمادي 
ه16١.‏ 

١؟)‏ الحاجة بشخفيف اجلديم كانت تودع فيها اللقطات الضائعة للاعلان عنبا عند باب الصالحين بعد صلاة الجمعة , 

؟؛) نل كر منهم الطالب السريفي : تنبيه الصغير من الولدان : البحث العلمي يناير ١955‏ ص 40؟ - 858 , 

"1؟) الحوالة الاأسباعيلية سنة .١١١8‏ 


4) الأولى عن يسار الخارج من القرويين في ملك أولاد السلاوي اليوم » والثانية ني ملك بناني » والثالثة في ملك الحارثي . والرابعة في ملك 
السراج ؛ والخامسة في ملك المريني » والسادسة في ملك العسري ؛ يا الاخيرة وقف على الضريح الإدريسي » ومن عمّرها الكتبي سيدي عمر بن 
الخياط . 

©؟) الأولى بيد السلازي » ثم التي كانت بيد الفقيه الإردعي ٠‏ ثم الي بيد السلاوي » ثم التي بيد العسري ؛ ثم الني بيد الحلو » ثم الني كانت بيد 
سيدي الحبيب البلغيني . 


5؛) جنى زهرة الآس 1/8- ١١١‏ - الوزان : وصف افريقيا ١‏ ص 199 . 


1 ؛) كانت تلك التغييرات بصفة خخاصة على اثر الاستغناء عن باب الحدودي في عهد بي مرين ؛ وبعد تشييد مصرية الامام والخطيب في عهد 
اليطاسبين وتأسيس المكتبة الاحمدية في عهد السعديين من بعدهم ؛ وقد اصبحت الجهة بريئها تابعة للخزانة الكبرى والمجلس العلمي : فعندما تقرر 
بناء دار للامام والخطيب تنفذ للجامع مباشرة ايام الوطاسيين هدمت نبائيا باب الحدودي ؛ وقد اتصلت ببذه الدار خزانة السعديين » رهكذا حُدَدتَ 
القرويين من جهة الحنوب الشرقي بالدار الي صارت بناية للمجلس العلمي والتي لها بابان احدهما لداخحل الجامع والثانية لساحة الصفارين » ونذكر 
بهذه المناسبة ان هذا الباب الذي يفتح على الصفارين كان يوجد عن يميله درب يحتوي على دورا ادركنا منها دار الحبابي الموقت ؛ وقد ادمج هذا 
الدرب في الخرانة .الكبرى بعد ترسعتها » كما توجد عن يساره سقاية الصفارين التي تقابل - بانحراف - شجرنيٍ التوت اللتين ما تزالان تظلان ساحة 
الصفارين ... 


48) باب صغير مدرج ذو مصراعين يحاكي بابًا قدبماً وكان في الأصل باباً لمصرية الإمام الخطيب . 

هما أمكنت قراءته على واجهة السقاية منقوشاً : « ان الابرار يشر بون من كأس كان مزابجُها كافوراً عيناً يشرب بها عبادٌ الله يفجّرها تفجيرا.. 
كل عمل هذه ؟. قعدة ؟0. 

٠ة)‏ يظهر تحن تر زر الآأس أن باب الحدودي ربما كان حيث دار الخرندي الآن ء لأله قال إن السقاية يمين الخارج من الباب 2 وراجم 
س هذا الحوالة الاسماعيلية لعام ١١1١6‏ , 

. الاسم القديم للممر الذي يأخذ من باب السبع لويات مانا على الفرن الى باب ابن حيون » هو عقبة بن بكار في القديم‎ )١ 


*) جعل هذا الفران - بحسب الحوالات القديمة - الى نظر القاضي » يوزع دخله على الضعفاء والمساكين » وهو اليوم بين ملاك كثيرين : 
الجاي . ابن ابراهم » العلمي » بئيس »؛ الازرق » الصقلي ؛ والفرن يخدم دربين هامين يجاورانه : درب السيع لويات ودرب ابن حيون . 
8 5ثقطت 15 12310 معصوط .نوع 


"5) زنقة الطرون هي الدرب الضيّق الذي فوق درب السبع لويات والدار المشار اليبا كانت وقفاً على الاشراف القادريين. 


4) من جملة الأعال الانسانية الي تنبه الها المتقدمون الوقف على المتزوجين الفقراء » وهي دور بفرشها وأثائها : واحدة في عدي الأندلس في 
حومة العيون بيد الشرقاء الدباغيين » وثائية بنفس العدوة من حومة الكدان قرب جامح الأندلس قبالة جامع جنائزها » كانت الى وقت قريب زريبة 
في تصرف الأوقااف » وقد أصبحت الآن في عداد فندق وحوانيت هناك . وثالثة ني عدوة القرويين ؛ وقذ ذكرت بعض المصادر «أنها بالدرب الذي 
أعلى السبع لويات أل عن يسار داخخله » وهي ما تزال تصرف الأوقاف الى الآن » وتحمل اسم ودار العافية» في الحوالات القديمة » حول محاسن 
فاس رمجلة المغرب) » الرباط » مايو 1988# ص 73١‏ - 1315-51 . 

هوم دار العافية من وقفا الشيخ ابن مروان عبد الملك بن حيون المتوقل سنة 9ه ه ؛ ونحن نعلم أياديه البيض على الفقير والكسير ال ملا 
راجع ص ؛5١٠.‏ 

6 الآس ص /الا. 

٠ه)‏ هذا هو الفندق الذي ورد ذكره في وثيقة وقف منقوشة على رخامة مغروسة في قاعة الصلاة والدرس بعدرسة العطارين والمصباحية وكان يسكنه 
سيدي عبد المجيد كا سلف »؛ ويذكر ابن الوزان الفابى ان بفاس زهاء مثتي فندق » غالبها يحتوي على ثلاث طوابق » وانها كانت في منتبى 


68 )كان هذا الدرب من اهم دروب حرم القرويين . وكان يحوي على حمام داخله » اصبح بعد أروى 2 وينسب للمحسن الكبير الشيخ عبد الملك 
بن بحبون المذ كور صاحب الأوقاف المتعددة التي فيبا الحبس على المنادي في الأسواق بعد الآذان لحث الناس على الالتحاق بالمسجد . 


4 الانيس ص ؛ الحوالة الاسماعيلية - الحوالة السلمانية - ابن. زيدان » الدرر الفاخرة - وقد أصبحت هذه الدار مكاناً لاجتاع المجلسر 
العلمى على أثر حفلة التنصيب بقصر البطحاء يوم ١15‏ رجب ١8‏ (19 مايو 15114) . 
)١‏ من أقدم القضاة الذين سكنوا هناك القاضي ابن الغرديس الذي نزل عليه القاضي عياض » امقر ازهار الرياض .١‏ 
١‏ الائيس ص 8؛ - الآس 74 . 
1" كان ممن سكنها الشيخ ابن عياد » والمقَّرِي صاحب النفح يقول : سكنتة لما توليت الخطابة والامامة بها مضافين الى الفتوى .. الآأس ص 5١‏ 
الفح لاره؟؟ - 3358 , 
و3 يذكر السيد ابن حمو شيخ سَّدَنةَ القرويين إنه كانت هناك قوس (خلوة) كان الشبخ ابن عباد يعازل فيها للعبادة » وان تلك القوس لم تختف 


إلا عندما جددت خزانة ابي عنان في الأعوام الأخيرة . 


14" كان هناك وقف مثل هذا على أبواب حفاة جامع الأندلس » ونشير بالمناسبة الى العقار الذي كان موقوفا لغرض شراء الحبوب للطيور ايام 
المسغبة وتوزيعها في كديتي البراطيل يباب الفتوح وباب عجيسة .. هذا الى المال الموضوع بباب حوانيت سوق القيسارية لتسليف المحتاجين كنا 
نص على هذا عند شرح .قول ابن عاصم : 

الحبّس في الاصول جائزء وي 2 مُلوّع المَيِّنِ بقصد السلفف 

علي الشرف » مجلة المغرب » مايو 198 ص 83١‏ - 851 --573, 

8) السوامر : جمع سامرة (باللهجة المغربية) تعني الفانوس ٠»‏ وقد تحمل السامرة عددا من المصابيح . الآس 7 » 


ابن الي زرع : الأئيس 194 . 


1" الأئيس ص 78 -9؟, 


37 


+ التاريخ الفكري للقرويين في العصور الاولى 


فاس حاضرة المغرب 
القرويين وفاس 
القرويين اقدم جامعة 
سيلفيستر في القرويين 
التيارات المذهبية بالقرويين 
التنافس بين مراكش وبغداد 
المدارس في عهد المرابطين والموحدين 
الخزانة العلمية 
الكراسي العلمية 
الاجازات العلمية 
زي العلماء 
شروط الا لتحاق بالقرويين 
يقة التدريس 
الموادٌ الدراسية 
المؤلفات المستعملة 
مركز العلماء 
رئاسة الجامعة واستقلالها ونظام القم 
سجلات الاوقاف وموارد العلماء والطلبة 
العطل وسلطان الطلبة . 


عرض ن تأرعي للفروين .. 
لي نكوّن فكرة واضحة عن هله المرحلة » نرى من المفيد ان نقد عرفا فس للع الأنوواة الي عاشها 
المغرب ٠‏ فأن تاريخ القرويين الفكري ظل متأثرا بظروف الحياة في المغرب . 


كان من مبادئ الدولة الادريسية ان تتمسك بعدم الانحياز أمام تنافس (الفاطميين) بافريقية » « والأمويين » 
بالأندلس » لكنها غلبت على أمرها في بداية القرن الرابع الهجري . فمدت اليد الى القيروان » وخطبت للفاطميين 
عل المنابر » وهنا أحذت قرطبة تلوح توعوذها للرؤتتاء الإتاتير النيرة” كازوا قد اعمذوا بزمام الأمريعن اعماء: الادارسة؛ 
وظل منبر جامع القرويين ردحاً من الزمان ميدان تنافس بين قرطبة والقيروان » حتّى ساعدت المصادفات الدولية 
على تخليص فاس » فقد اختلت الأمور بالأندلس أوائل القرن الخامس الهجري » وسقطت القيروان كعاصة 
سياسية في نهباية النصف الأول من. هذا القرن » وهنا رجع المغاربة الى الاستقلال التام الذي كانوا يتوقون اليه » 
واستقرت الأحوال في البلاد » وقصد العلماء والشعراء امير فاس ٠»‏ فهنؤوه ومدحوه : ورات (حاضرة المغرب) فاس 
)/ أعوامًا ) زاهرة . 

لكن اختلاف الرؤساء كدّر من صفو عيشها أياماء وبيئما الزناتيون في نزاعهم سادرون اذا بالمرابطين يتزلون 

على أبواب فاس » وقد كان أهم عمل قاموا به إعادة توحيد البلاد والقضاء معلل البرغواطيين 17 ولقد أدى التدهور 
الذي اجتاح ادلي الى قصد باهم وطلب مساعدتهم » وهكذا غدا المغرب 56 من أي وقت مضى ملاذا للفقهاء 
ورجال العلم للضي يونا ازفت سنة 000 عبد المؤمن يحاصر فاسا ويقضي على المرابطين ٠‏ ويعفي 

من أثارهم 2 و بالرغم م ان مدينة مراكش ا مقر الخلافة » ومجلسا لأعيان الامبراطورية ال من 
أفريقية والأندلس وباقي أجزاء المغرب » وتجمعا للقضاة والعلماء والفقهاء والخطباء والشعراء والأطباء » ظلت فاس 
تشهد كل هذه الوفود جيئة ورجوعا اذ كانت الممر الطبيعي لسائر الجهات . 


ظلت الشكوى من اهمال المغاربة لتاريخهم لازمة لكل الذين حاولوا ان يقدموا الى المكتبة المغربية تاريخا 
مدققا » وخاصة المراحل الأولى التي تقع وراء الظلال 29 ومع ذلك فان هناك نصوصًا في منتبى الروعة والبداعة عن 
المديئة العالمة : فاس » ومن الملاحظ والطريف معًا أن جل الذين طوقوا جيد فاس ببذه القلائد الثمينة كانوا 
من غير أهلها الأمرالذي يزكي هذه الشهادات ويعطيها قيمتها الحقيقية » لقد حلاها بالمدينة العظمى المؤرخ الحغرائي 
الرحالة اليعقوبي (ت ؟97١)‏ وقال الشريف الادريسي (ت )55٠0‏ : «ومدينة فاس قطب ومدار لمدن المغرب الأقصى... 
وهي حاضرتها الكبرى ومقصدها الأشهر » تشد لما الركاب واليها تقصد القوافل . . . ولا 0 
وأوفر حظ . ) ْ 

وتحدث عنها السفير ابن منقذ (087) رسول صلاح الدين الى المنصور الموحدي ٠»‏ بعد عودته بما أثار التقدير 
لما واللإعجاب ا 


١٠١م‎ 


أما عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب (171) 2 فقد اثرها بنصوص تبقى غرة في جبيها » وإن كان 
يتحدث في وقت كانت فيه مدينة مراكش هي العاصمة الرسمية للمغرب » لقد نعتها بأنها بغداد المغرب + وأنها 
المديئة الوحيدة التي تستطيع أن تقيش مكتفية عن غيرها » وأوضح أن لمرابطين وكذلك الموحدون من بعدهم عندما 
اختاروا مراكش مركرًا لهم لم يقصدوا قط أن يقللوا من قيمة فاس. يقول المراكشي : «إمها حاضرة المغرب في وقتنا 
هذا » وموضع العلم منه » اجتمع فيا علم القيروان وعلم قرطبة » إِذْ كانت قرطبة حاضرة الأندلس لما كانت 
القيروان حاضرة المغرب » فلما اضطرب أمر القيروان كما ذكرنا بعيث العرب فيها » واضطرب أمر قرطبة باتلاف 
بي أمية بعد موت ابي عامر محمد بن عامر وابنه » رحل من هذه وهذه من كان فيها من العلماء » والفقهاء من 
كل طبقة فارًا من الفتنة » فنزل أكثرهم مدينة فاس ٠‏ فهي اليوم على غاية الحضارة » وأهلها في غاية الكبس 
ونباية الظرف » ولغتهم أفصح اللغات في ذلك الإقلم » وما زلت أسمع المشايخ يدعونها_بغداد المغرب © وبحق 
ما .قالوا من باإلك 8 فائه لبس لي المعزب اي »من أنواع الظرف «اللباقة في كل معنى إلا وهو منسوب اليب ء موجود 
اه عازه نا ٠‏ لا يدفع هذا القول أحد من أهل المغرب ؛ وم يتخذ متونة والصامدة مدينة مراكش وطن 
هم ولا جعلوها دار بملكة لأنها خير من مدينة فاس في شيء من الأشياء » ولكن لقرب مراكش من جبال المصامدة 
محرا لختونة هلي نبي كامف مزا كفن كر المبلكة 97 رالا قلبينة فا أسق :ذلك نه :نوما أطن 
في الدنيا مدينة كدينة فاس » ولا أعلم بالمغرب مديئة لا تحتاج الى شبيء يجلب اليبا من غيرها الآ ما كان من العطر 
المندي - سوى مدينة فاس هذه » فانها لا تحتاج الى مدينة في شيء مما تدعو اليه الضرورة بل هي توسع البلاد 
مرافق وتملأها نخيرا"”2 . هكذا ببذه الكلمات الصائبة يقدم المرا كشي في المشرق فاس » وهي تؤكد القولة الأثورة : 
العم كقمح نتج بالمديئة » وصفي ببغداد : وطحن بالقيروان » وغربل. بقرطبة » واكل بفاس 29 ». 

ويأي صاحب الاستبصار (078 ه) ليؤكد أنها قاعدة بلاد المغرب » بل وبلاد المشرق والأندلس لا سها في 
عهد هذا الأمر العزيز (يعنى دولة الموحدين) » ونا يتجهز إلى بلاد السترؤات + إن بلاد المشرق » وها يحمل 
الناس النحاس الأصفر الى جميع الآفاق + "رمعت فوس ارباما» وكميية: لزنه © زكرت امهل قال 
وما هجاهم أبو بكر البكي لأنه لم يصل الى مراتههم » أو كما قال » ومن ن الطريف أن تستمع الى صاحب الاستبصار » 
وهو يحاول أن يتوصل الى اكتشاف السبب الذي جعل. بعضن: الناس سمحون لأنفسهم بجو فاس - نستمع اليه 
وهو يقرّر أن الشح الذي قد يؤاخذ به بعض أهل فاس - إن كان - يعد غريزة في النفوس التي تطمح الى المزيد 

من الثروة والكسب .. .! ومن الممتع كذلك أن نستمع اليه وهو يردّد صدى عتاب أبي الحسن بن حرزهم للبكي 
على ما بدر منه نحو فاس » الأمر الذي يقدّم الينا تزكية أخرى من العلامة ابن حرزهم» قال : ولو كان عمل 
الشر مهلكا لفاعله لهلك البكي لحينه ..! ويختم صاحب الاستبصار ببذه الإفادة الي تلتمس بعض العذر 
للذين أهملوا تاريخ رجاهم : « وكان بفاس ف الدولة اللمتونية علماء أغتهم شهرتهم فها عن ذكرهم ”© , ٠‏ وقد 
نقل صاحب كتاب ل ل سا ٠ه‏ أنه كان بفاس من 
الفقهاء ء والأعلام الأجلة الأعيان الأنام ما ليس في غيرها من بلدان الإسلام ؛ إذْ هي قاعدة المغرب ؛ ودار ْ 
والأدب » لكن أهلها أهملوا ذكر محاسن علمائهم » وأغفلوا تحليد مفاخرهم وقول أن أن زرع (5الا ه) : 
« وقد نزها كثير من العلماء والفقهاء والصلحاء والأدباء والشعراء والأطباء وغيرهم ؛ فهي في القديم والحديد دار عم 
وفقه وحديث وعربية » وفقهاؤها الفقهاء الذين يقتدي بهم جميع فقهاء المغرب ؛ لم يزك ذلك على مر الزمان . 


احال 


وانتبت في أيام المرابطين وأيام الموحدين من بعدهم من العمارة والغبطة والرفاهية والدعة ما لم تبلغه مدي من ملين 
المغرب » وانتبى عدد مساجدها الى سبع مثة واثنين وتمانين . . . وعدد معامل النسيج فيها الى ثلاثة الاف واربعة 
وستين معملا وعدد فنادق التجار والمسافرين الى اربع مئة وسبعة وستين فندقا » وعدد معامل الزجاج الى أحد عشر 
معملا وعدد مصانع الخزف الى مثة وثمانية وثمانين مصنعا . وعدد مسابك النحاس الى اثني عشر مسبكا » وانتبى 
سن ا ان مثة معمل 49 . » في حين انه لم يكن مستعملا ولا معروفا في العالم أجمع باسطناء 
الصين , 


وقد ورد في المسالك للعمري (ت 749) « الها تشبه بدمشق وغرناطة ... وان أهلها يشبهون بأهل الاسكندرية 
في المحافظة على علوم الشريعة » وتغيير المتكر » والقيام بالناموس ... » وقد وصفها الكاتب الموْرخ ابن جزى وت 0 
بأنبا مطمع الآمال » ومسرح همم الرجال » ومحط رجال الفضائل » ومثابة امن الخائف ومنية السائل .. 
عليها العلماء انثيال جودها على الصفاة » وتسابق اليها الأدباء تسابق عزماتها الى العدات . . . فهي الطب 0 
عليه مدار العالم » وي القطع بتفضيلها تساوت بديبة عقل الجاهل «العالم . 
ولم تفارق تلك الصفات مديئة فاس » وكما تحدث عنها اولك أيام الادارسة والزناتيين والمرابطين والموحدين » 
نرى طائفة من الرجال الأفذاذ يقدمونها في العصور اللاحقة على نفس الاسلوب الذي استعملته الأجيال السابقة.. 
وهكذا نرى ابن الخطيب (1/5/ ه)7'') وابن خخلدون (8١م‏ ه) “١١١‏ والعقباني (811) 250 » والونشريسي (37)414, 
والغماري (410) 2190 , والوزان (#«4) 27100 » وأبا امحاسن الفاسي )1١18(‏ 2100 , وابن القاضي (29)1070 ع 
والقادري »2©090)٠١78(‏ والمقري )1١41(‏ 2119 » وغيرهم من أعيان العلماء والمؤرخين يتحدثون عن نفس الانطباعات 
التي كانت لأسلافهم » وقد سجل. التاريخ في صدر هؤلاء أسماء ملوك لم يستطيعوا كتم تقديرهم لفاس 20 
ذكما أدى اللثرواجة نحو حاضرة فاس » انطلق الشعراء في القديم والحديث با لم يعرف لمديئة من المدن » 
لقد 8 البجلي بأنها «المدينة الي أضفى عليها الله من خلق الأنبياء(!'2. وأخذت جداوها بلب الأديب الأندلسي 
ابن اللبانة (ت 607 ه)» فشبه عيونها بالمدام » ووصف بيوتها الجميلة بالكؤوس ©22'2! وشاعر الجزائر أبو الفضل 
المعروف بابن النحوي (ت 1ه ه) كان يرى أن الحسن كله مستمد منها2©"0؛ وشاعر مكناس (ت 389) 2 
وإن كان يحن الى وطنه » أشاد بفاس في شكلها وموضوعها » مظهرها ومخبرها”” ''. وحياها الكاتب المغيلي كات 
السلطان توبات المريني (١7ه)‏ في شعر رقيق » وديا ف أن وجنة الخلد» » وأشاد بالمتعة الفكرية الي يشعر 
بها المرء وهو يأنس فيها مجموع العلماء2"0» وآتخر يصف الوفود التي ما تفتا تقصدها طلبًا للفائذة والعلم ماعن 
عر يباهي بها الشام » وناهيك بدمشق في سالف الايام9")! 


#2 "7 41 5 5 5 ٠. 0 « 

ويقسم السلطان أبو العباس احمد بن ابي سالم المريي إن لفاس سيطرة عليه ما يدري مها" "". واعتباا 

لركزها العظم هذا كان المقام بها مما قد تكتنفه المصاعب وامتاعب » لذلك مثلها بعضهم بالجنة ؛ تحتف بها 
المكاره: 97 2 وكان لتلك المصاعب رد فعل عند آخرين » ظهر فما روّحوا به عن ال 


لقد استمرت فاس تستقطب العواطف » وتحيّب اليها النفوس » يما احتضنته من أنواع المغريات الي كان من 
أبرزها هذه الحركة العلمية الدائبة التي تكفي وحدها لإثارة هذا التختي الما وحسنها010, 


لا 


ولو -حاول الباحثون أن يستقصوا ما قيل في حاضرة فاس :+ »؛ لسجلوا صفحات ذهبية وهاجة طافحة «رعا تنسى 
513 ها وضفت به بغداد ودمشق والقاهرة ) على حد تعبير علامة سوس 0 السوسي 00 
م ل ل ال ل ل ل 
اا أولنك الغاررين » وظلت تضفي بإشعاعها على هؤلاء الحاضرين » وهل عرف العالى كله بلاد المغرف إلا 


عندما يتحدث التاريخ عن حضارة مدينة ما من المدن » فانه بقصد الى عدد من الكيانات وطائفة من المقومات 
جعلت من تلك المدينة حاضرة » وفما يخص فاس بالذات» فهي على الرغم من انها العاصمة الاولى للدولة الاسلامية 
في هذه الديار» فيها شيء آخر كان وراء هذه العاسمة » هو قلبها وهو عصبها وهو روحها وبصرهاء هو كل شىء 
فيا فلابيكن هذا العي» غين :و الترويين؟ التق ظلت: القلب"النابفن :لعفل الفكز اتلك الساضرة:». اذك .ان 
القاضي ابا عبد الله بن ابي الصبر لما عاتبه السلطان ابو يعقوب على تسرعه في اصلاح فندق الشماعين دون رجوع 
سابق اليه » اجابه بكلمة قصيرة » ولكنها تحمل في طياتها كل الدلائل على ما للقرويين من اثر منذ ذلك التاربخ. 
فقك اقتنع العاهل المغر بي » وهو يستمع الى قاضي القضاة يقول : «كرهت الخراب بقرت القرويين الذي هو عين 
فاس 97" وعندما نتصور العين » نتصور معها كل عناصر الحياة » كل عناصر الجمال » فان ما عرفت به فاس 
من تقدم اقتصادي وازدهار صناعي ورنٍ اجتاعي كل ذلك ؛ مرتبط بالعلم والثقافة ٠»‏ وم يكن هناك من مركز 
00 العلم وتلك الثقافة الا القرويين الجامعة الى يرجع اليا الفضل الاول في اعلاء شان الببوت وتدرجها 
في مدارج الكمال 240 لهذا كانت فاس مديئة للقرويين في كل ما نالته من حظوة عبر التاريخ00©. 


يخيّل اليّ انه عندما يسأل المرء عن الوقت التي بدأت فيه دراسة العلم بالقرويين » فكأنما يسأل عن الوقت الذي 
بدأت الصلاة فيها؟ لأن تلك من هذه » لا فرق بينبما اطلاقا في نظر الاسلام. وكما يعرف ذلك من لحم صلة 
بدراسة تاريخ المسجد » ان العادة التي جرى عليها الاسلام منذ ايامه الاولى ان يتخذ من المسجد الذي تقام فيه 
الصلوات مركزا للتعلم والتثقيف » كما يتخذه مجلسا لمناقشة الشؤون السياسية ومحاكم لتثبيت الحقوق ٠‏ ففي البخاري 
عن ابي واقد الليثي » قال : «بينا رسول الله صلى الله عليه وسام جالس في المسجد اذ اقبل ثلاثة نفرء فاقبل اثنان 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفا على رسول الله (ص) فرأى احدهما فرجة في الحلقة فجلس ؛ وجلس الآخر 
خلفهم ...)ع ولهذا نعتقد ان العلماء الذين وضعوا قبلة القرويين) كانوا اول من حلق فيها لبث العلم والمعرفة » 
وكيفا نتصور الحال في جامع لا يبعد عن بيت الإمام يحبى الاول (549 ه) الذي استبحر عمران مدينة فاس 
على عهده ورحل اليه الناس من الشرق والقيروان والأندلس ؟ لا بد أن يكون في أوائل الذين عقدوا مجالس علمية 
حافلة بالقرويين الحافظ الثقة الشاعر أبو عبد البحمن بكر بن حماد التاهرتي (45؟ ه) الذي ورد على فاس 
باستدعاء خاص من الأمير أحمد بن القاسم بن إدريس الذي كان على سابق معرفة به » تجمعهما رابطة العلم 


١1١ 


والأدب » وقد عرف بمجالسه سواء في بلده » أو بالقيروان » أو بغداد59) فكيف لا بجلس بعلم بجامع عرفنا 
عنه ما عرفنا ؟ هذا الجامع الذي لا يبعد أيضًا عن بيت الإمام ب يحب الرابع ”٠ ٠١‏ ه) الفقيه العارف العالم الذي قصده 
العلماء والشعراء من كل جهات العالم الاسلامي والذي جاء قي ثر جمته أنه كان يتوفر على عدد من الوراقين لا 
شغل هم إلا نسخ الكتب 4 وعاذا كان يشتغز أولتك العلماء والأدباء 4 ولن كان الوراقون يشتغلون 3 وهل كان 
العلماء يزاولون دروسهم قُ الأزقة والدروس » أم قُ الفنادق والمتاجر ؟ نحن لا نرى غير هذا البيت المقدس جديا 
باحتضان تلك النخبة المختارة من قبائل العرب وديار الإسلام . نحن على اليقين كل اليقين 9 البكري لوم 
خط الحديث عن قثرة الإمام يحى » أو بالاحرى لو لم نضع الكراسة التي تخص هذه المرحلة » لَكنَا وقفا 
على الشبيء الكثير مما تعلق بنشأة القرويين . والأمر كذلك لو توفرنا على تاريخ الوراق (8هه ه) 2 
وأمرا همك ٠‏ وضع ذلك فإن كل القرائن ندل على أن القرويين عرفت خلقات: علنية .دك أرانها الأول » 
يتأ ذلك ني قرطبة «القيروان » ولا يتأنى ني فاس مع أنها أي فاس ظلّت على صلة 2 كل الحالات 2 00 
في حالة ميلها الى هؤلاء أو إلى أولئك » ات على صلة بقرطبة والقيروان ؟ وقد وصف الجزنائي الدراسة: أواسفل القرن 
ل اع ل نش هك القرويين » فقال #اوكان جبلة تمن النقهاء يدزسوك الغ في مواضع 
من هذا الجامع ع وكانوا أهل الشورى ممن يقتدى بهم » يقصدهم الناس من أقطار البلاد » فن مدرس» ومن 
طالب مما شاء من فنون العلم ؛ في مجالس شتى يقصدهم الناس للفتهى وطلب العلم » كالفقيه جبر الله بن القاسم 
الخ الخ 0 ونحن مؤمئون بان إيثار مسجد الاندلس عبذا الوصفف برجع الى سيب واحد 3 هو ما جرت به العادة 
عند فضلاء الؤلفين من الْيَاس البركة عند ختام تواليفهم بذكر. طائفة من رجال الصلاح كما قال الجزنائي 
نفسه : « وقصدنا البركة في سرد تواريخهم » ونشر الرحمة عند ذكرهم )2 والا فنحن امام جامع هام » 
لاى حتى ايام تداول الحكم بين الفاطميين والمروانيين رعاية خاصة باعّاد منبره » وتوسعته » وذلك مما لم يظفر 
به جامع الاندلس . 

والا فنحن نرى الؤلّف نفسه آثر جامع القروبين بحديثه الطويل الذي استوعب منه عدة صفحات وم يئل 
مسجد لانن لمر غير سطور محدودة . 

وان كل ما يمكن ان تتوفر عليه العاصمة موجود هنا في «المديئة العظمى »؛ وليس على الذي يريد أن يقف 
على الفرق بين العدوتين - على انمبما معا جليلتا القدر - الا امسر كل وصبعيما ‏ البوم اكالم كورة متوار 
راداي ربد اي لحي ينا دجن المريود :1 وجي القيود , مخ أسزاء بلدة نعضها يرتيظة نعضي + لخن 
الأمعن قُ التعسف ان نقول بو-حود حلقات علمية بعدوة الأندلس» ونتوقف قي وجودها بعدوة الفرويين ! وان 
تمنع اجتياز اللخطيب الصدني('4). وجبر الله( ؟)؛ ودراس اسماعيل7؟؟) » والشيخ الي جيدة19), والصّديي9©*) 
للجسر الذي يفصل بين العدوتين ! ! كما عمنع القاضي ابن ابي عيسى 4*0 » والخطيب الفارسي 2470 وابن ودون9؟), 
والأزدى 249 » من عبر الجسر من عدوة القرويين الى عدوة الأندلس. 


ا فنا 


هذا وان اقدم رواية وقفنا عليها ثما تنص نصا على الجلوس للتدريس بالقرويين في غر بها وشرقيها » وي جنوبها 
وشهمالها » تذ كران ابن ابي جامع الانصاري المجياني كان يعطي درسا له بالجهة الغربية من القرويين سئة (8١ه‏ ه) قبيل 


١١ 


قيام المرابطين بعمليات البناء فيها (؟؟) »كما تذكر ان ابا الحسن على القيسي كان بعطي بها دروسه سنة (4هه ه)(”0) 
بل ان بعض الروايات تذكر منذ هذا التاريخ المبكر طوائف من علماء الأندلس اخذوا يشدون الرحال الى مدينة 
ان لتخصس فى يعض الل “لجال لي لنت 2 الس بن شي خليل السكوني البلي 58٠١‏ ه) الذي ورد على 
الي عمر السلالقي لماعي عنه علم الكلام ؛ عل الي يكز الخليث لاحل عته: كنات اسيويي 40*17 كهاايل كر 
التاريخ ان ابن ابي عبيدة الانصاري القرطي » رت 85ه ه) درس فيها وأخذ عنه جماعة بها علوم الحديث97*, 
ويتحدث التاريخ عن ابي نموي الفابي (ت 514 ه) الذي تصدر للاقراء شرني القرويين بعد ان كان يدرس في 
مسجد زقاق الرواسم 209 وكل اصحاب تلك المجالس اساتذة وطلابا لم يكونوا يستصعبون الذهاب الى جامع ما 
بفاس مهما كان » عندما يسمعون بظهور استاذ جديد كالحال في الجماعة من الأئمة الاعلام الذين قصدوا 
جد الطالعة لحقور .درين ابن تومرت:.:.' تلك المماعة: الى كان:«عل: رأسسها القاضى: ابو .محمد عبد الح 
ابن معيشة » كانت تضم ابن الملجوم , ولام ان الساه ا وان راون را خاي لون ف ال ا 
بن الشكة » وأحمد بن بيضاء » وابن احمد » وعبد الرحمن بن الشريف » وابن برقوقة » وعبد الرحمن بن زكو 
وابن الغرديس » وابن المغيلي » وابن يعبد رأسه(ة”. 


رااان المسحد كان مركا أيضًا للتعلم منذ فجر الاسلام » وبهذا نستطيع ان تقول ان مسجد ١‏ المديئة ) 
كان اول معاهد التعلم في المشرق » تبعه جامع البصرة والكوفة والفسطاط ثم كانت اول قبلة اختطث بالشمال 
الافريقي في القيروان » وتبعت تلك وهذه مساجد اننشرت هناك وهنا كجامع الزيتوئة بتونس 7" “)سنة 15اه)» 
وجامع القروبين بالمغرب » وادامع الأزهر عصر سنة (9ه” ه) » بيد ان هذه المساجد ١‏ تظل باستمرار فهأة 
للتعلم » فان منها ما انتبت فيه الدراسة منذ وقت مبكر » وينها ما انقطعت منه ردحا من الزمان . 


لكن جامع القرويين بفاس يتميز اولا بأنه شيد في مدينة وضع حجرها الأساسي لا برسم ان تكون معبرا أو 
تتخرا أو مصنعا ولكن لتكون اولا وبالذات «دار فقه وعلم 65 ويائيا استمرث الدراسة فيها بصفة مطردة منل 
الفترات الأول » وم تتفكك حلقاتها العلمية حتى في الفترات التي تمت فيها أعمال الترمم والبناء . 

وحتّى عندما اتتخذ المرابطون مراكش عاصمتهم 9*) عام (457 ه) وبنيته جامع ابن يوسفاء ظلت القرويين 
مركز اشعاع علمي وظل قضاة « مقر الخلافة» من أمثال عيسى بن عمران (ت 008 ه) يبعثون ابنائهم للترود 
من معينها » وكان يتم مثل هذا في الاصقاع الجنوبية ومدن الساحل الثمالي97” . 


ولقد كان للقيروان الفضل الاول في تكوين جامعة فاس » وكانت هذه لتلك ثاب الفيع من الشجرة ‏ لكن 
لقيروان لم تلبث ان تعثرت عثرتها الكبرى في القرن الخامس بتغلب عرب بني هلال » فأصبحت اثا بعد عين؛ 
وكان من شأن ذلك ان يبرز جامعة القرويين ؛ فتألق نجمها » وقوي ساعدها في الرقت الذي ضعف فيه شان القيروان 
التي كانت بالأمس من عمد القرويين في التلقي والأحذ . ولم يكن حظ الزيتونة باحسن حظا من الجامع الاول» 
فبعد السنين الزاهرة التي عرفها الجامع والتي جمعت تكرارا ومرارا بين علماء فاس وعلماء تونس في مجالس استمتع 
مها الملوك والأمراء » بعد ذلك لم ترحمها الأيام فان الاسبان لم يلبثوا ان قطعوا مسيرتها اواسط القرن العاشر» وكان 


١١ 


للتدخل العثماني ايضا اثره في « تتريك » التعلم مع الأعظ (00) بوالأرفو الكتريت الذئ يدا حنباته العلضة 
سنة (58” ه) على بد عالم مغر بي )"١1١(‏ هو 00 القضاة ابو الحسن ل بن النعمان القروي » الذي ميض بعبء 
الرسالة الاسلامية بعد سقوط بغداد ؛ لم يلبث ان ركد بعد ظهور دار الحكمة سنة (ه9" ه) » ولم ينج من التقلبات 
والتدحلات 2517 أما بغداد الي تحدث ابن جبير سنة (0٠8ه‏ ه) عن مدارسها الثلاثين الي كان عن أشهرها 
النظامية والني تحدث ابن سعيد عن دور كتبها بها فيبا مدرسة الب عفادن الحيلٍ وه ه) » فان ابن بطوطة 
لما زار بغداد عام (/ا؟ا/ا ه) لم بجد از ثرا لكل تلك المدارس » الأمر الذئ تفسرة زفرة. أرسلها ابن بطوظة عل .ذلك 
العهد في هذه الكلمة القصيرة : «سبحان مبيد الأشياء ومغيرها»('2: وهكذا سنجد انفسنا مضطرين - احبينا 
ام كرهنا - ان نحشر السياسة في حديثنا عن هذا الموضوع ؛ ان المغرب باعتبار موقعه الحغرائي » واستماتة اهله 
في الدفاع عن بلادهمء ظل على العموم محتفظا بمقوماته كما هي منذ آلاف من السنين» فلم تتعرض مديئة فاس 
وجامع القرويين للرجات التي عرفتها الجامعات الأخرى . 

واذا عرفنا الى جانب هذا ان جامعة بولونية بايطالية اسست سنة )١١88(‏ وجامعة السوربون عام )١٠١١١(‏ 
واعفْبّبما اوكسفورد وسلامنكا » قدرنا اذن ما تضافرت عليه نقول بعض الاساتذة والمستشرقين والمؤرحين الأجانب 
من كتبوا في شأن فاس » فقد كتب الاستاذ ديلفان منذ زهاء قرن يقول : ١‏ لقد كانت مديئة فاس بحق دار 
العلم بالمغرب » وتعد جامعة القرويين فيها اول مدرسة في الدنيا219. وكتب المستشرق الروسبي جوزي منذ ثلاثة 
ارباع القرن يقول : « ان اقدم كلية في العالم ليست في اوربا كما كان يظن » بل في افريقيا في مدينة فاس عاصة 
المغرب 290... ؛» ولا كان الاخوان جان وجيروم طارو يتحدثان عن القرويين اضطرا الى الحديث عن مراحلها 
الأول ببذه العبارات تحت عنوان (مقبرة الفكر) قالا : « في هذه القرويين حيث كانت تزردهر علوم الميقات 
وفن الجبرء في وقت لم بعتن احد فيه ببذين الفنين » الا في ايطاليا وحدها بل في فرنسا كذلك269... » ولا 
كان الاستاذ روم لاندو يتحدث لرسالة المغرب 2019 عن جامعة القرويين قال : « وقد شيد في فاس منذ ايامها 
الاول جامع القروبين الذي هو اهم جامعة وأقدمها » وف القرويين هنا كان العلماء 0 الف سنة يعكفون 
على المباحثة الدينية والمناظرات الفاسفية التي قد تتجاوز دقتها ادراك فكرنا الغربي » وكان المثقفون يدرسون التاريخ 
والعلوم والطب والرياضيات » ويشرحون ارسطو وغيره من مفكري الاغريق ...) أي يتحدث عنها الاستاذ 
لوتورنو في كتابه الحافل عن فاس ببذه الكلمات الصادقة : «... ويمكن الاعتقاد - وان كانت النقول بين 
ايدينا لا تعطى معلومات مدققة - بأن هناك دروسا كانت تعطى بكل تأكيد في هذه القرويين منذ ايامها الاول... ) 
وترد في ناحية أخرى من الكتاب هذه الجملة الجامعة « ... لم تعدم فاس في كل وقت من الاوقات اوساطا مثقفة 
كان عشها الذي ترعرعت فيه ذلك المسجد الذي يسمّى القرويين") وذلك الواقع هو الذي انعكس على اثار 
الشعراء والكتاب والعلماء المغاربة ممن تحدثوا في اوائل هذا القرن عن القروبين. 


خا ويه 


ان القرويين في بدايتبا ككل المؤسسات التي يرجع تاريخها الى تلك العصور القديمة » كما رأينا كانت 
0 مسجدا صغيرا فلم يلبث ان تطور شكلا ومضمونا عبر الايام الى ما رأينا » على نحو ما تم في جامعة السوربون 
مثلا 2. د أمرها تعطي بعض الدروس في اللآهوت » يلقنها احد الرهبان في حجرة قريبة من 


نوطر دام بباريس 2 وف اثناء القرن الثالث عشر المسبحي بى احد المحسنين ويدعى روس دوسور ون مازلا لااة 
طلبة اللاهوت الفقراء وذلك ما جعله يدعى من بعك جامعة السور بون . وهكذا كان الشأن قُ جامعات عات بول رار : 
وسلامنكا . 


سبلفسار في لقروين.. 
كا نرسل ابناءنا اليوم الى دول اوربا + كانت انلكة السمية تنجه ني عصور الازدهار الاسلامي الى 
الأندلس » لتخترف من معين الحضارة العربية والاثار الاسلامية هناك . ولا كان تاريخ المغرب قد امترج امتزاجا 
ويا بالاندلس » كان الطلاب الذين يردون على قرطبة العربية المسلمة أو على المدن والقرى التي ني إدارتها » لا 
عدو صعرية فل لحان البحو ليجدلا القفيق "في بر "المديه ++ رمخ هنا نذا الحديك: حل بوصرل رين الى 
المغرب » أو بالاحرى الى مدينة فاس حيث انحذ بطريقة ما في جامعة القرويين عن مشابخها ايام كانت اوربا 
تعيش عصورها الوسطى . 
ونعتقد انه لو قام احد ببذه الزيارة غير جيربير لأمكن ان تمر دون تعقيب » بيد انه والأمر يتعلق ببذه 
الشخصية التي تبوأت بعد منصب البابوية وأصبحت تحمل ابن سلفيسار الثاني 59" , لا بد أن يكون ها آثار 
جدّ بعيدة » لأنها نمس أممًا أخرى » ويمس ديانة أخرى » ثم إنها تثير حساسيات من شأنها أن لا تسمح ,كرور 
الرواية دون نقد وتمحيض » إن لم نقل دون ترييف أو تكذيب . 


وكا الفينا عطرقن أن يجيب عن بعض التساؤلات التي أثارها زملاؤنا الباحثون ممن تناولوا هذا اوضرع » 
أحبا بادئٌ الأمر أن أذكر أ هذه الرواية ليست من صنع « المثقفين المغاربة('"2) نسجوها حديئا اعتزارًا زا مجامعتهم 
ص ف اظهار مجحدها » ولكنبا رواية لأحد المستشرقين المسيحيين المتعمقين ثمن كان لهم فضل قوي على الدراسات 
الإسلامية والعر بية بما قدموه من مؤلفات ذات قيمة كبرى من الناحية الوثائقية » ويتعلق الأمر بالاستاذ جوزي 
ل بن صليب أو جوزي كر سترقك 7 0 (.1165609161 00تززع[ء1م20 مؤناه[) ٠2‏ فقد نشر ضمن بحوله 
القيمة كلمة قصيرة ولكنبا مركزة في بجلة الهلال المصرية » ثي الجرء الحادي عشر من السئة الأول 5 افك وا 
من سنة (18817 م ) الموافق للسابع عشر من ذي الحجة من عام ( سم 0 0 كانيك الكلمة 'يغنوان؛ 
١‏ 0 مدرسة كلية علمية في العالم ) كان فا قاله الأستاذ كرستوفيتش : « ... ان أقدم مدرسة كلية بي العالم 

لنت 5 في اروبا كما كان يظن » » بل في افر بقية » 00 اذ قد تعلق 
00 التاريخية أن هذه المدرسة كانت تدعى كلب القووان 92 وقد سمت في الجيل التاسع للميلاد؛ وعليه فهي 
ليست فقط أقدم كليات العالم » بل هي الكلية الوحيدة التي كانت تتلقى فيها الطلبة العلوم السامية في تلك الأزمنة 
حينا م يكن سكان باريز واكسفورد وبارو (عناممة2) وبولونيا يعرفون من الكليات الا الاسم ؛ » فكانت الطلية 
تتوارد على كلية القيروان 9" من أنحاء أروبا وانكلترا فضلاً عن بلاد العرب الواسعة للانخراط في سلك طلابهاء 
وتلقي العلوم السامية باللغة العربية س الطلبة الطرابلسيين والتونسيين والصريين والأنك اسن وغيرهمٍ » ومن جملة 
من تلقى علومه ني هذه الكلية من الأوربيين جير برت (6658:1©) أو البابا سيلفيستر”؟ » وهو أول من أدخل 
الى أوربا الأعداد العربية9') وطريقة الأعداد المألوفة عندنا بعد أن أتقنها جيدًا في الكلية المذكورة كما يظهر ذلك 


من رسالته الى الامبراطور أتون (02ط01) مساعده » الى أ فيا على ذكر الصفر العربي » بقوله : ١‏ إني أشبيك 


1١ 


بالرقم اي م الأعداد البسيطة العشرة الذي يزداد قيمة بوضع أعداد ري عن يساره ...)00 . فها نحن 


هؤلاء نرى أكنا لوقه وروا ري ولكنبا رواية عن علماء مختصين يصح أن نعدهم مصدرا هاما الجوانب 
من حياة سبلفيستر » بعال ا بعض الباحثين » ويصح أن تكون كلماته البيّنة الواضحة جوابًا عن بعض 
الاستشكالات اللي وقفت في طريق أولئك الكتاب » وقد نشر تلك الكلمة في مجلة صاحبها «جرجي زيدان» 

مستس أرقا ؛ وكان الذين يردون عليه منازعه في كتابه (تاريخ التمدن الإسلامي ) يتهمونه بالكيد لتاريخ الإسلام؛ 
ور سان أن عا ل ا د 


لقد اثفقت كلمة الأوويين القاوم كينا لير بير أنه قضى وقنًا طالنًا قِ الأندليل بين سنة (فحد 8 »كم م 
وسنة 0 اام اد ه) )2 وهم يتفقون على أنه بعث من طرف القمط بوريل (أءه80) ؛ ودرس تحثك إشراف 
أوتون (مط01 )» كدينة فيش (716؟) الأندلسية شمال 27 5( . ويعتقد أدعار دوشابان (5عصصوطهوتك عل .لم ) 
الوص “ايكا الى 0 لكن بلوغه الى عادينة فاش آم أستصعبه بعضهم 2 و9 وكان ممتنعًا عند البعض الآخر. 

ويذكر بعضهم: أن فاسًا كانت من الوجهة الفكرية في القرن العاشر الميلادي تلميذة لقرطبة 9" » وخاضعة 
لها » يعني ليس من المعقول أن يقصد الطالب مدرسة فرعية ويرك المدرسة الأم » على أن بعضهم استبعد ان يكون 
جيربير قد تأثر في إنتاجه الفلسفي والعلمي بالعلماء العرب والمسلمين » نظا لعدر للكتين حيف اللغة دافا 
الأساتذة المسلمين كانوا يلقنون طلابهم بالعر ببة 1 وم يكن جير بير يعرف العر بية(41), 


وفكنا نرق أن هؤلاء لا يستبعدون سفره الى فاس حَسْبْ » بل يستبعدون أيضا أن يكون متأثرا بالحضارة 
الإسلامية . 


ولواقع أن حياة جير بير يكتنفها كثير من الغموض » لكنها نل المخويث التوالية الى تطلع يرن الجن والاخرة” 
تنجل شيئاً فشيئاً للمتطلّعين ؛ وكان الأول في نظرنا أن تكون كلمة الأستاذ كريستوفيتش خطوة في سبيل إزاحة بعض 
الغموض وكشف الستار عن جانب من الحقاء ثق المتعلقة بجير بير » كان الأولى في نظرنا أن يكون للكلمة الي نشرت 
منذ سنة 191١م‏ صدى لدى 8 (7 قزم ) المكتوب سئة 1417م ومن تبعه من الباحثين الذين كانوا يتوقون 
الى معرفة مصدر هذا ( الاختراع الاكاديمي ال 

كان ما ساورٌ ذهني » وأنا أقارن وأفارق بين الأفكار المتضاربة في الموضوع » أن كلمة فيش (9168) ريما 
التبست على كر يستوفيتش بكلمة فاس » فطفق ينسب الى هذه ما لتلك » وربما كان من بواعث التباسه ذلك الحديث 
لعاطر من طرف الوزان عن كلية القرويين 9 » بَيّدَ أن تركيز الرجل - وهومن عرفنا - على فاس عاصمة المغرب كان 
ما يدفع تلك الخاطرة » وماذا يا ترى كان الفرق بين فاس والأندلس على هاتيك العصور؟ هل كانت هناك حراسة 
مضروبة على الأبواب تسأل الناس عن أوراق تعريفها ؟ إن الرغبة الملحة في التعليم التي كان يتحلى بها جير بير تقتضي 
منه ذلك الاستطلاع 2 ويكفي حديث « جوزي » برهانا » وان من حفظ حيجة عل من لم يحفظ كا يقولون . وقد ذ كر 

شارل سيئيوبوس- (561820005 165نةط0 ) في كتابه تاريخ الحضارة ممق د5 لكك 12 عل عزه 15 ) 
أن أهل ( بيزة ) الايطاليين كانوا ينزلون الى مدينة « بجاية ) في الجزائر » ومنها تعلموا في مصانعها صنع الشمع » ومنها 
نقلوه الى بلادهم والى ا » ولا بزال مسمى الشمع عندهم بوجي (عنهنا80) ؛ وهواسم بحاية في نطقهم الإفرنجي 
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وبها أي ببجاية تعلم الرياضي والمهندس الإيطالي اليونارفيوتشي المولود حوالي سنة (1/اده 1076١م)‏ العلوم الرياضية » 
وحاصة منها علم الجبر والمقابلة » وأدخخلها الى اروبا (84) ينا قبل عن يتاي ؛ نقل مثله قبل عن هدينة الفبروان 40 , 
ولهذا فإننا على مثل اليقين من أن يلاه اقرح كان تدا لط أرون جك ا ينل لعي بالل وجرن يط 
الديار. 


أما ٠‏ مشكل » اللغة التي كان جيربير يتفاهم بها مع أساتذته العرب ؛ فاننا نعتقد أنه مشكل غير موضوع البئة ؛ 
بل إن ما قاله الاستاذ جوزي كان مما ينبغي الاستفادة منه أيضاً حول اللغات التي كان جير بير يتوفر عليها » وكألي 
بأولئنك الذين وضعوا نقط الاستفهام أمام معرفة المسيحيين الغة العربية » يقارنون بين بلاد المغرب التي عرفوها أيام 
محنتها وأيام نكستها » وبين يلاد المغرب الي كانت تمتد الى أروبا وكانت تفرض لغتها على الجهات الي تتصرف 
فيها. النقرا مايشحنث بد المستشرق كوار د بلاضية (ةأعمعلوط عولوجدم6 ) عن أيام العرب بالأندلس 00 
« أن سلطان العر بية تممكن من المسيعحيين في هذا العصر» تدل على ذلك شكوى الفارو ١110‏ - (منوراث) كاهن 
قرطبة » وفيها يقول : إن اهل ديتي لا تلذ لهم إلا قراءة الشعر والقصص العربي » يدرسون كتب التوحيد والفلسفة 
الاسلامية » لا للرد عليها » ؛ بل لتعلّم الأسلوب العربي الفصيح ؛ أين من يطّلع على كتب اللاتينية غير رجال الدين ؟ 
واحسرتاه ! إن النابغين من الشباب المسيحي لا يعرفون إلا لغة العرب وادابهم » يدرسون كتبها باهتمام » وينفقون 
في جمعها الأموال ويصرحون باعجابهم بها فاذا خاطبتهم بما في الكتب المسبحية » أجابوك باششيزاز قائلين : ليس 
فيها ما يستحق الذكر ! يا للال: ان المسيحيين نسّوا كل شبيء حتى لغتبم 19" فلا جد في الألف واحداً يتقن رسالة باللغة 
اللاتينية في حين أن عدد من يتكلم بالعر بية الفصحى لا بحصى » بل كثير جداً عدد من يؤلفون القصائد الفنية الفائقة 
الممتازة عن قصائد العرب 

كذلك يشكو الفارو؛ ومهما تكن في تلك الشكوى من مبالغة » فانها على كل حال تبين مقام الاسان العربي عند 
المسيحيين «اليهود على السواء . واذاكان الحال على ما نرى » فكيف لا يفكر جير بير في أن يتعلم العربية » أويتخل 
له - في الاقل - ترجماناً ديه الى معالم الطريق ؟ على أن الذين نصبوا أنفسهم للتعليم والتثقيف من الأساتذة العرب 
كانوا من المقدرة والاستعداد بحيث يحسنون لغة طلبتهم سواء آكانوا مسيحيين ام عبر بين » وهكذاكنا نجد في الاندلس 
مدارس تضم في الوقت الواحد والمكان الواحد متعلمين من الملل الثلاث اليهودية والمسيحية والاسلام . وقد استمرت 
هذه المعاهد تعمل الى سقوط مدينة مرسية . فقد ذكر صاحب الاحاطة انه عام 5ه كان بي بياسة عالم غرناطي يدعى 
عبد الله بن سهل كان يحضر دروسه جمع كبير من المسلمين والنصارى واليهود ... وورد في نفح الطيب في ترجمة الاستاذ 
محمد بن أحمد بن ابي بكر القرموطي المرسي انه كان من اعرف اهل الاندلس بالعلوم القديمة : المنطق والهندسة 
والموسيقى والطب ٠‏ فيلسوفا طبيبا ماهرا اية الله في المعرفة بالاندلس » يقرئ الأمم بالسنتهم فنونهم التي يرغبون فيها 
وف تعلمها. ولا تغلب طاغية الروم على مرسية » عرف له حقه » فبنى له مدرسة يقرئ فيها المسلمين والنصارى 
واليهود (24). لكل هذا فان الذين تحدثوا عن وصول سيلفيسترلفاس » وعن نقله للارقام العر ببة (41) وعن افادته 
لتطورٌ التشريع الروماني ('4) وحركة الاستشراق (41) » كانوا أبعد نظراً واوسع أفقا من الذين ضربوا عليه الحصار في 
شمال برشلونة ! 


لقد عرفت هذه الجامعة منذ أن فتحت أبوابها مناقشات ومناظرات حول شتى المذاهب الي غزت مدينة فاس » 
ولقد تكبّد علماؤها ومشايخها مختلف ضروب الامتحان والشدائد في سبيل نصرة هذا المذهب اوذاك » وكان هما ,زيد 
في تصعيد النقاش بين المتناظرين بعد اختفاء بنى إدريس » تلك الاصطدامات الي كانت نقع بين الفئتين المتنافستين 
الأموية والناطاميين عل كميةالترت تلك الاصطدامات الى كانت تصيت خرارت)ا - في صدر من تصيب - 
طوائف من العلماء او المشايخ الذين يتعرضون للقمع والتعذيب والنفي سواء من هذا الفريق أو ذاك حتى بعد أن اصبح 
لمغرب حرا في اختياره غير تابع لا للقيروان ولا لقرطبة فان الذين تولوا مقاليد الامر فيه لم تتفق كلمتهم على المذهب 
الذي يحب أن يكون شعاراً للبلاد ؛ وهكذا ظلت السياسة مهيمنة على عواطف الذين كا نوا يطمحون الى الحكم عن 
طريق 'اختيار هذا الرأي أو إبطال الآخر لتحقيق أهدافهم .. 


نحن نعلم أن المغرب بالرغم من بعده مسافة عن المشرق » فانه ظل مرتبطاً به » مصيخاً باسماعه لما يجري فيه» 
بتلقف ما يصل اليه من آراء وأفكار بواسطة المبعوثين والرّسل» والحجاج والرحّالة» وكذلك عن طريق المضطهدين الذين 
كا جردي لزي ساب مما اومن تجابعة الجكاء وتوف ا رويهلا سوير جز عزف مق ذا ماق 
المغرب لمذهب السلف الذي كان منتشرا في البلاد في صدر الاسلام ؛ وفي صدرتلك المذاهب مذهب الخوارج الذي 
تلقته طائفة من المغاربة أول القرن الثاني بصدر رحب » لا قدّم لهم عنه من مغريات ظهرت لهم محققة للغرض الذي 


كانوا بنشدونه من الاسلام » ولا سيما بعد أن شاهدوا من بعض الولاة ما لا يرضيهم ؛ على أن في تلك المذاهب أيفاً 
مذهب الاعترال الذي تزعمه في المشرق واصل بن عطاء » فقد وجد هذا المذهب اق » بسرعة متناهية » صداه 
في المغرب » وامسى له رقساء وزعماء + ولا بد من أن نعيد الى الذاكرة أن أول درس لقنه إدريس لحاكم ١‏ وليلة »» 
كان يتعلق بمذهب المعتزلة 259 ؛ والى جانب هذا طبعاكانت هناك بقية المذاهب المنتشرة في الوقت » وهي مذهب 
الشيعة » ومذهب أبي حنيفة ومذهب الأوزاعي ومذهب داود الظاهري . لقد ورد إدريس حول يده غير كل هذه 
المذاهب » فنحن على سابق علم بما ورد عن الامام مالك من مناصرة بالأمس لمحمد النفس الزكية » تلك المناصرة 
الي عرضته المحنة والعذاب » فم لا يدعو الإمام إذريعن اليوم الى الاقتصار على مذهب مالك ؟ وهكذا جاءهم 
) بالموطأً )» فنشره بينهم » وكان يؤر عنه قوله ٠‏ نحن ع باتباع مذهب مالك وقراءة كتابه )» وذلك لرواية الإمام 
ادريس للموطأ عن والده عبد الله الكامل 5؟) . وكما كان موقفه مع المعتزلة عند مقدمه » فقد ناهض مذاهب الخوارج 
هنا وماك في سحا تلجحة ممع الغرب على كلم واحدة؛ ون إذاكان هناك من فضل لذبن سم من أجل مغرب 
موحد المذهب موحد العقيدة موحّد المحراب - موحد الحرف والتللاوة (89) » فان الفضل الاكبر يرجع الى إدريس الذي 
استطاع أن يحمل الناس على ان يتخذوا مذهب عالم المدينة قاعدة لعقيدتهم » ولم يكن عمل إدريس شاقاً في إقتلع 
لمغاربة بقبول مذهب مالك » لأ نكل الخصائص التي تنسجم مع طباعهم تتوفرفيه » فهم ميالون الى الأشياء الواضحة 
الي لا يكتنفها غموض . 


لقد فتحت القروبين عيونها اذن على مذهب مالك » وعلى بقية باقية من المذاهب الأخرى *21 » بيد أن سائر 
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تلك المذاهب أخذت تتقلص يوم بعد يوم » ولكن من غير أن يتف نات الشائل حول يعقيها كمناض» ولهذا نان 
مقتنعون بأن حلقات القرويين نا ]للكت سخا لطرياف الرائجة في المدينة والكوفة . وقد كان يشجع المذهب المالكي 
في مدينة فاس مناصرة بي أمية في الاندلس له لقد نقل أحد الحجاج لعبد الرحمن الداخل عن الإمام مالك قوله» 
وقد جرى ذكر عبد الرحمن : «ليت الله زين حرمنا يمثله ! ! » لذلك لا يختلف شعور اهل الأندلس ازاء مالك عن 
شعور مملكة المغرب . وقد أثار هذا حفيظة الفاطميين فلم عفن قرن بسع الزمن نعل شين القروون نح كال عي 
جوهر المحمومة على فاس ؛٠‏ فقتل عدداً من المالكية » وحمل الناس على مذهب الشيعة » وصحب معه خمسة عشر 

من أشياخ فاس رهائن » ونصب على المحراب اران تدل على «١‏ الوجود الشيعي ) في القرويين ٠‏ ثم كان رد الكل 
الذي تبعه رد فعل اخخرء وكل هاتنيك الردود كانت تتهاداها زوايا الفروين ومثيلاتما 4 وي أي مكان غيرها يمكن أن 
يجد العلماء والطلبة فيه مجلسهم ؟ إن كل الحملات الى بشاعدما فاس كانت تكس "اثارها ين أساطين الفرويق 
أي جيدة » ظل مشغلة الناس حقبة من الزمن 2 . ثم رأينا أحد علماء فاس المذهبيين 17" أبا عمران الفاسي » 
كيف بصطدم مع رجال الحكم ليمسي في منفاه بالقيروان » ويشن من ثمة حملاته بمناصرة المذهب المالكي بين 
ظهرائي القروبين . وقد عاشت هذه القرويين أيام المحنة التي أصابت الناس بسبب إحراق كتاب الاحياء للإمام 
الغزالي» ونال بعض علمائها الكثير من المضايقة في سبيل مناصرة آراء الشيخ أبي حامد لقد رأى قوم أن بعض الأحاديث 
ني عدا الإحياء كانت 00 لا أصل اد وخ ار من افك الغزلي تي 00 العلمين 
نب ++ "النقها: ف ابل ال 0 0 
3 الدولة » ومن شان كتاب كالااحياء يستمد مباشرة من كتاب الله وحديث رسول الله ان ٠‏ يشوش ) على هيبة الفقهاء» 
فأدى ذلك الى إيعاز ابن حمدين قاضي قرطبة (19) لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين باحراق كتاب الاإحياء؛ 
فأحرق » وتوعدوا بسفك الدماء واستصفاء الأموال كل من ضبطت عنده نسخة من الكتاب » لكن هل كان ذلك 
كافيا لاقناع رجال العلم ؟ إن هناك جماعة من علماء فاس الذين كانوا قد اندفعوا مع التيار أول الامر تراجعوا حين 
ظهرت الحقيقة للناس ونذكرمن هؤلاء أبا الحمن علي بن حرزهم الذي نبج طريق علماء آخرين في جهات أخرى 
أفتوا أن الايمان الي أقسم مها الناس على أنهم لا يملكون 0 اللاحياء » لا تلزمهم ( لأنها ايمان 007 ! لا بد 
ان نتصور حماسة هذا الفريق وذاك » لا بد أن نتصورالصدع الذي وقع في صفوف رجال العلم حول الموضوع سواء 
في غدوة القرويين أوني عدوة الأندلس'. لا بدّ أن نعرف مع هذا أن القروبين في هذا التاريخ دخلت مرحلة حاسمة 
من تاريخها إذ أصبحت ملاذ المرابطين في الوقت الذي اختفى فيه ذكر مسجد الأندلس!! ''2, 

نا د 3 

ا اخ للا شم ل ند 


طريانة من طالعة فاس » وأنه يلقي دروساً هناك » فقصدوه» فسمعوا منه كلاما مزيجاً ين مذهب الشيعة وهذهب اللتوارج 
ومذهب المعتزلة » لقد دعا ابن تومرت الى الرجوع للكتاب والسنة ,' إن التقليد جمود » واختلاف المجتهدين في 


حمل 


المسألة الولحدة نيل ''؟ لفك عاش ابن تومرت مع الغزالي ثلاث سنوات في بغداد » ومن هنا نعرف انطباعاته عن 
الذين أقدموا على إحراق كتابه الإحياء 2 0 المجالس العلمية بعد هذا اللقاء المثير. فمن هنا ابتدأت 
الحملاات على خصوم الغزالي » وانتصب عدد من العلماء في القرويين من أمثال العادلجيي (4:كهه) ء واين الاشبيلي 
(5510ه) لنشر العقيدة الأشعرية والردٌ على المرابطين (المجسمة) قصدهم علماء من الا لذلسن للتخرج عليهم والاستفادة 

لا بل ان الحملات تجاوزت هذا النطاق الى الميدان السياسي » فاتهم المرابطون بالضعف امام العباسيين » 
والاستسلام لهم بالدعاء لهم على المنابرء وارسال السفراء البهب*"©, 

رفك بعالو دروو كل هذه الموضوعات بتفاصيلها وثناياها وغضونها » وانهارت دولة المرابطين لتحل 
محلها دولة الموحدين التي جدّدت الدعوة لمذهب الظاهرية » وبعثت القول بعصمة اللومام لقد أوقعوا المحنة بالفقهاء» 
ومنعوهم من صعود المنابر ) لأنبم ا 00 ؛ وإمعاناً منهم وعناداً منعوا صعود ا فيد على من 
0 يخطب بالبر برية » فأثار ذلك حفيظة لع » فنكبوهم » وضر بوهم بالسياط » والزموهم بالايمان المغلظة 
أن لا يملكوا من الآن كتاباً من كتب الفقه ! ويقول عبد الواحد المراكشي : شهناك منها (أئ كنب المذهس) كمدونة 
شيحنون » وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أبي زيد ومختصره » وكتاب التهذيب لابن البراذعي ٠‏ وواضحة ابن حبيب 
وأنا يومكذ بفاس ؛ يتى منها بالاحمال » فتوضع » وتطلق فيها النار "2 وقد طلب الى العلماء جمع عاد دع 
المصنفات العشرة . قال المراكشي : « وكان قصده محو مذهب مالك » وحمل الناس على الظاهر من القران والسنة ). , 

علينا أن نرحل الى تلك القرون الخالية بفاس » ونشهد مجالس القرويين ووجوهها الجديدة » وعلينا ان نسال 
عن رجال المرحلة الذاهبة » فهل استسلموا ؟ سئرى أن حظ التنازل كان ضعيفاً جداً » وأن بعض الناس آثروا المصاعب 
على الحياة السهلة . لقد اشترط في الخطيب على منبر القرويين أن يتحدث الى المؤمنين بالبر برية » كما اشترط فيه الى 
جانب ذلك أن ا 3 أي أن يضفي على المهدي بن تومرت صفة ١‏ العصمة )! وينبغي أن تتصور فقهاء 
القرويين الذين رون في العربية الوسيلة المقدّسة لمخاطبة الله ؛ وبرون أن العصمة مقصورة على الأنبياء عق 
وأ بن الملجوم © وا بن داود وابن بيضا » وابن مسونة » وابن الغرديس » وابن المغيلٍ أمثال هؤلاء وتلامذة هؤلاء أن 
راحوا ؟ لقد رأينا بعض الفقهاء من العرب الكنانية لم يترددوا في التعبير عن استيائهم من الموحدين بعدم الدعاء لهم على 
امنالا © كانوا يعتقدون ذلك عقوقاً للرحم التي جمعت بين القرآن والعربية » ولذلك كان رد الفعل - إزاء هذه « السياسة 
ال جعية ١‏ كا يسميها الأستاذ كنون » وازاء بدعة « العصمة )- في منتهى القوة أضف الى هذا ما تبامس به العلماء من 
النكبة اللي حلت بعد بابن رشد الحفيد من قبل المنصور الموحدي بسبب 9 الفلسفية . لقد كان الفقهاء 7 
في حفظ الفروع حتى يقطعوا الطريق على كل الذين ير يدون النيل منها (1' أ وكانوا أنشط ما يكون لتعقب الآراء التي 
بريد الموحدون نشرها بين العامة ,, 


ل ينس التاريخ ما كان اقدم عليه هارون الرشيد ل باشارة وزيره البرمكي لجعل حد للدولة الادريسية 
بالمغرب » شع ان ولاة المشرق على القيروان ما انفكوا يجددون الغارات والحملات من أجل امضاع الدولة فان 
المغرب ظل - كما عرفنا - متمسكا بدأ الاستقلال الذي اعلنه الامام ادريس غداة تنصيبه اميرا على البلاد ؛ 
و يكن معبى هذا بالنسبة الى لقف قطع صلاته الروحية بالمشرق» فانه كان يقدر جيدا الوشائج الي ا 
باخحوانه قي اللغة والدين » ولمذا حرص على ان يبقى دائما على علاقاته بيغداد » هلمذا ايضا بعث عجرد ما الحو 
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عليه يوسقف بن تاشفين من نصر مبين في وقعة الزلاقة الشهيرة بالاندلس سنة 414 ه - بسفارة_هامة الى المستظهر 
بالله» على راسها الامام ابن العربي » ليحيطه علما بظروف الواقعة » وليستمزج رايه في وحدة شاملة بين جناحي 
لعالم الاسلامي » ورجع الوفد يحمل معه رسائل من الخليفة المستظهر ومن الوزير ابن جهير وين الامام انلام 
تعترف جميعا بتحلية السلطان يوسف بن تاشفين بلقب امير امبر السلمين الذي كان تلقّب به قبل وقعة الزلاقة مقتضى 
مشون وشم ابتاريث 4 :301" . وتعبيرًا من المرابطين عن حسن النية ازاء الخلفاء في المشرق» دأ بوا على ذكرهم 
على منابر المغرب الى جانب اسمائهم هم » لكن هذا لم يكن مما يرضي الموحدين الذين استولوا على الحكم من 
بعد المرابطين»: فققد كان ابرز انتقاد وجهوه الى سياسة خصوهم الخارجية ان هؤلاء ظهروا بمظهر الضّعف 
الكبير امام بغداد في وقت كانت فيه قوى المغرب في تصاعد وتزاي!؟ أ '؟ وكانت النتيجة طبعا ان الغي ذكر حكام 
امشرق على المابر» .وان تلقّب السلطان في المغرب بالخليفة الى جانب تحليته بلقب امير المؤمنين. لكن الملاحظ 
في كل تلك الحالات » سواء عندما كان المغرب يدعو لاؤلئك على المنابر او عندما عاد لحالته الاولى من الاقتصار 
عل ذكر ملوكه » "انه اي المغرب. ظل مرهف السمع لكل ما يحد في الشرق» فانت تشعر بنوع من المنافسة » 
تصل انا الى صراع تختفي اثاره لتظهر مرة أخرى» وكان من المعقول جدا بالنسبة الى المغاربة أن يراقبوا مسيرة 
بغداد » اذ كالوا يرغبون قْ دفع بلادهم الى مستوى افضل. وقد لاحظنا ان ملوك المغرب كانوا يستطيعون بواسائلهم 
الخاصة احضار المخطوطات المشرقية احيانا بسرعة متناهية حتى لتفوق احيانا المعتاد(4) » وليس امر ظهور الاحياء 
للامام الغزالي في المغرب ببعيد عناء فقد وصل ودرس واعطى فيه الرأي في فترة جد وجيزة تفسّر لنا سرعة ورود 
اخبار المشرق على المغرب ؛ ولا شك ان عكس الحال موجود بالنسبة الى بغداد » فقد كان الخلفاء يتخذون 
لهم «اصحاب اخبار» يغدقون عايهم الأموال والعطايا » ليزودوهم بآخخر التطورات في المغرب7" “وقد نقل التاريخ 
عددا من الاخبار » تدل جميعها عل ان هؤلاء في المغرب كانوا يعدون العدة لتزعم دولة اسلامية واحدة نمتد من 
الغرك: الى" أفمن ,الف ق 4١59‏ كاابيل على أن ارملف فى المشرق كانوا برون في المنصور الموحدي بصفة خاصة 
خمرًا على كيانهم » وذلك ما جعل صلاح الدين الأيوبي يتحفظ في تحليه ملك المغرب بأمير المؤمنين؟ » والى 
جانب اهام المغرب با ينشر من مذاهب »2 وينسخ من مخطوطات هناك » كان أيضا يعني جيدا بكل مظاهر 
الحضارة الي تنتقل اليه مما تسبق به بغداد » ويبذل غاية الجهد ومختلف الوسائل ليرُودِ بها المملكة المغربية » حتى 
لا يكون لبغداد مزية على امبراطوريته الواسعة العظيمة » وببذا كان يجمع بين الاستعداد من الغرب عن طريق 
الا ندلس » ومن الشرق عن طريق بغداد » وبهذا نفسر ظهور المدارس المغربية مباشرة بعد المدرسة النظامية 
(509 ه) وقبل بناء المدرسة المستنصرية (50 ه) . وعلى هذا نعتمد في ظهور الكراسي العلمية هنا على اثرما بلغ 
من أصداء عن كراسي المعاهد البغدادية » ومن أجل ذلك أيضا نسمع عن نصب الساعات المائية بمديئة فاس » 

ون القرويين بعد وقت قصير من ظهور ساعة المدرسة المستنصرية » ونرى كذلك عن أشياء أخرى منمحاسن 
ما ظهر في تلك الديار» وهكذا كان التنافس المستمر في الماضي ب بين الخليفتين مبعث استفادة لجانب الحركة الفكرية 
عدرسة فاس . 


مدرسة المرابطين (4517 ه ٠١95‏ م) : 


١1١ 


و(ككطا 


بل إن فكزة الدرسة اورت" فايا الى اللبترنية.4 11 ارين 0 كانت املدونة 1 ا بن ل اك 
بالرغم من الأحداث الداخلية التي عصفت بفاس في الأيام العصيبة التي شاهدتها فإننا لا نلبث من حين لآخر أن 
تسمع آثرا لبعض تلك المدارس مغموًا في أثناء الحديث عن ترجمة صالح من صلحاء فاس وعالم من علمائها. 
ستحد بعض. أضحاب التراجم””' 'أعند ند حديثهم مثلاً عن العلامة أبي زيد المزميري يتقلون أنه 0ن َس على مقربة 
من مسجد الصابرين المعروف الآن بروضة سيدي أبي مدين17» وقد كانت في القديم مدرسة” ''» بل يضيفون 
الى هذا أن مدرسة ابي مدين هي الي كانت تحمل في القديم اسم مدرسة الصابرين والمرابطين اللمتونية » لأن 
يوسف بن تاشفين منهم هو الذي بناها بعد دخوله مدينة فاس حوالي سنة (555 ه) (95١1م)‏ 2 وبحسب بعض 
المخطوطات المجهرلة اماف الي نشرتها جمعية أصدقاء فاس ظلت المدرسة المذكورة تقوم بمهمتها في ايواء طلبة 
العلم وتثقيفهم طيلة أيام المرابطين » فلما سقطت هذه الدولة واحتل الموحدون المدينة (0٠4ه‏ هد ه4١1م),‏ 
كان طلبة المدرسة في أو الذين قاوموا ظهور اوعدن ؛ وأستمروا معتصمين بالمدرسة يقاومون ويصابرون » ولكنهم 
وقعوا بعد حصار طويل ف يد خصومهم فقتلوا اي وعرفت المدرسة بعد 3 مدرسة بويت 1 
وما تزال أطلال هذه المدرسة ماثلة الى الآآن قريبًا من المنطقة الي كانت معروفة في القديم باسم (حومة الكغاطين 


وان الوصايا الوقفية القديمة تدل دلالة واضحة انها كانت ملادًا ارد سائر الحهات للالتزا 
ين من اير م بها 
على نفقة الاحباس2'"9) ولا شك أن لمدرسة الصابرين نظائر هنا وهناك .مما د أذف رديت مال 


والموحدون : 50 «مملكة الطلبة)» الذين الدهرت المعاروف على عهدهم 53 وه من معاهد ومدارس 
في إفريقية والأندلس » أتراهم جملون المغرب ؟ أتراهم مبملون فاسًا » فلا يشيدون بها مدارس للطلبة » وقد 
قامت فيها جامعة القروبين الى اعتمدوا عليها في صدرما اعتمدوا لنشر افكارهم ومذاهبهم ؟ اتراهم يزودون مدينة 
يذ(" أن مراكشرا"1, ويتناسون حاضرة_فاس التي ظلت منذ كانت دار علم ؟ الحق انه كان الوكين هنا 
مدارس كثيرة تأوي الطلاب » ولكن يد الزمن عبثت كذلك ععالمها كنا كان الأمر بالنسبة الى مدارس المرابطين 
وماذا كنا ننتظر لمدارس كانت مراكز لمشايخ امتحنوا بالنفي والاعتقال » وذهبت معالمهم هم الآخرون ؟ 

انه لولا وجود نصّين واضحين في الأنيس المطرب » لذهب الحديث عن المدارس في هذه المرحلة ادراج 
الرياح. الال النص الذي يصور وجه فاس المشرق ايام المرابطين والموحدين بالرغم من انها لم تكن مقرا للخلافة 
ال 

وانتبت مديئة فاس في ايام المرابطين وايام الموحدين من بعدهم من العمارة الغبطة والرفاهية والدعة ما لم تبلغه 


مدبنة من مدن المغرس 2١"‏ ,, 


اما النص الثاني » فهو الذي يفسر جانبا من جوانب تلك العمارة والرفاهية حيث يركز على بناء المدارس » قال 
ابن ألي زرع : «وبى امير المؤمنين ابو يوسف يعقوب بن امير المؤمنين ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي 
بنى المدارس في بلاد افريقية والمغرب والاندلس » واجرى ى المرتبات على الفقهاء والطلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم » 
فكانت ايامه زينة الدهر» وشرفا للاسلاء9"" ,١‏ 1 ش 


١" 


وببذا يتضح لنا ان ما ذكره ابن مرزوق في (المسند) ثما يفيد ان اول من بنى المدارس بفاس سنة (584 ه) هو 
مفضل العذري يحتاج اموي 151 ؛ وذ كر المرا كشي صاحب الاعلام ان اد ناوا بن رشد الى مدينة 
مراكش سنة (448ه ه) كان للاستعانة به على ترنيب المدارس اللي ينشئها الموحدون” وهل يتصور ان يفكر 
الملوك المغاربة في استدعاءة '"'' الصناع م الاندذلسن لضت الأرحاء ثم ثم لا يفكرون ي استقدام العلماء للمساعدة 
في تسيير المدارس ؟ وللمركز الذي ظلت تنعم به مدينة فاس » كان 3 اثر في سائر المدارس المتنائرة في ممختلف 
اطراف الامبراطورية الغربية في تخوم الصحراء » في السوادين » في غانا القديمة (غينيا الحاليةم » في مالي » 
في سنغاي 50281 ب بلاد التكرور وي تونبوكتو(!""»): في تلك الجهات "كما في بقية أجزاء المغرب بسجلماسة » 
جزولة » درعة»؛ اغمات» مراكش» سبتة0؟ ١١‏ وسلا وطنجة وتادلة 17و ببذا نرى أن هذه الفترة بالنسبة إلى العلم 
كانت من الأيام المخجلة في تاريخ القرويين , لأنها الأيام التي ساعدت بصفة قوية على انتشار تعالم الإسلام 
واللغة العربية في البلاد 0 وعرضا » وقد برهن المرابطون والموحدون من يعدهم على رغبة في التفتح على حضارة 
بالغة » وعلى أنهم لا يدعون فرصة دون أن يستفيدوا منها ليرفعوا من مستوى البلاد؟؟1) 

ونرى أن علينا أن نذكر في عداد المراكز الي كانت بمثابة مدارس مؤهلة للالتحاق بالقرويين هذه المساجد 
المتنائرة هنا وهناك في أرجاء فاس »... ولي وصل عددها الى زهاء الثمان مئة فعلاوة على الأندلس والأشياخ 
والشرفاء » لد و ا 00 » ومسجد ابن محسود » ومسجد الطالعة » ا الماء » ومسجد 
الحوراء » ومسجد ابن حنين » وكل تلك الفروع لها إمامها المشرف عليها وفيها م كان مزوداً بكراسي ل 
ان برفوف تضم عشرات المجلدات : 

لقد كثرت مراكز العلم بمديئة فاس » وكان في استطاعة العلماء أن يلقَنوا دروسهم هنا وهناك » وكانت العادة 
المتبعة أن لا ينتصب للتدريس بالقرويين الا من انتبت اليه المهارة والكفاية في العلم والسلوك » تلك الكفاية الي 
يذيع أمرها عن طريق التدريس في تلك المروع ' على أن بعض الشيرخ كان يؤثر الاقتصار على بعض تلك المساجد 
الصغرى » لاشتبهارها به واشتهاره بها » أو لق خا مق أت أو لأن الأوقاف المجعولة تحت تصرفها متاز بتعويض 
لا يوجد في المجالس العلمية بالجامع القروي . 


وقد عرفت هذه المرحلة من 0 القرويين نوعًا من المجامع الأكادمية » تلت في هذه المكتبات العلمية 
العديدة » وقد عرف عن علماء فاس أنهم يتبارون في اقتناء الكتب وانتساخحها » وقد عرفنا الاإمام العالم العاف بحي 
الرابع ١1؟‏ -لا.س م) الذي قال فيه البكري : إنه كان يتوفر على عدد من الوراقين» لا شغل هم إلا نسح 
الكية”” ".ونا من شك في أن مكتبته كانت رهن إشارة رجال القروبين بالدرجة الأول ؛ ا ا 
وان شعار السلف الصالح كان يستيدف تعمم الفائدة » كام ئُ عصور نقيّة طاهرة كتلك العصور, 

اما في العصر الزناتي الذي حظيت فيه القرويين كا علمنا بعناية (الناصر) الزائدة » بتوسعتها وتأثيئها » فائه من 

غير المعقول ان لا تتجاوز عنايته ميدان المادة الى صعيد الريخ » كيف وقد عرف الناصر بشغفه الزائد بالكتب 
النادرة ونشرها بين الناس(7١»‏ ولذلك لا نشك: في ان نصيبا من تلك الكتب كان من حظ الفرويين » ويوجد 


ودلا 


بها الى الان كتاب شرح الفصوص في صناعة الطب . الذي يعتقد انه للفارالي (714 ه) ونسخة من تفسير ابن 
الي زمنين الذي قرئ بقرطبة عام (ه/ا” ه), 

واذا كانت النصوص ما تزال تغيب عنا حول تفاصيل المكتبة العلمية في العصرين الذاهبين » فانها على عصر 
المرابطين والموحدين من بعدهم كانت في غاية الوضوح «البيان» ويكفي ان نعرف ان كلا من الدولتين قام على 
مذهب » ومن شأن ذلك ان يجعل الدولة تفرض النتشار كتب معينة بل ان تجعلها في تناول العموم كل لحظة 
ومبذا نفسّر ورود وراقين متقنين » من مدينة شاطبة حيث التخصص في صناعة الكاغد الشطي"؟23, 

وببذا نفسر أيضا تأسيس الخزائن العلمية الى جانب المدارس (5؟١)‏ وما تزال شزانة القرويين الكبرى تحتفظ 
الى اليوم بنسخة من كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك » وقد كتب سنة (450 ه) » وكتاب الناسخ والمنسوخ لذن 
بكر بن العربي » عليبا خط الحافظ بن مفوز سنة 48١(‏ ه) هذا الى اختصار الموطأ للمهدي بن تومرت » وي 
اوله سند عبد المؤمن بن على عن المهدي لى الامام مالك, هذا الى بقية هرح 'تبتحة من المرظأ في غدة أجزاء في رق 
الغزال » ثبت في جرثها الحادي عشر بخط ناسخه ما صورته : «مما كتبه لخزانة امير المسلمين وناصر الدين 
علي بن يوسف ادام الله تأبيده ونصره ...» وكان نسخها في شعبان من سنة اثنتين وخمس مئة » كذلك سيرة ابن 
ابطاق الكترية'سة اع ومض نهناة ‏ كان امشوها قا "راق صنغيرة زرا كن الخرالة امي لين 
أو أمير المؤمنين لكن المعروف ان فاسا وصلت في عهد المرابطين والموحدين إلى ما لم تبلغه مديئة من مدن المغرب » 
ولذلك كان حظ القرويين من الخزانة الملكية حظ الاسد فيا للد للد وقفنا في العهد الموحدي على اسماء 
الخزائن المنتشرة وبعض أسماء القيمين على الخزانة أو الحافظين كما يسمونهم م ؛ ووقفنا على درجة الأهمية 
لني يولونها لمن تعهد اليه إدارة الخزانة » وأنه كان يختار من عليّة الناس ومن أكملهم علمًا وأكثرهم اطلاعا » 
وقد كان من أبرز ما يثير انتباه المتتبع لظهور الخزائن العلمية هذا العدد من العلماء الذين أخذوا بدورهم يتوفرون 
على مكتبات عظيمة تحدث عنما التاريخ نان رطت: طس وتناقلت أصداءهذة:«الأحاديف الس علماء 
الشق * فهذه مكب ني نودي لبن لصاحيا فاضي فس فاظر جامع ارون أي عبد ل محمد الفردبس 
التغلبي بزئقة حجامة حيث نزل القاضي 0-6 ا وهذه مكتبة القاضي ابي القا سم عبد الرحم بن الملجوم بفاس 
(541ه-4 اده كرتيا عمق مكنة والننة عسي الاردي”الزهراي. وم 8 أستاذه أبي عبد الله محمد بن 
احمد الخزرجي الحياني وثما أضاف الى هذه وتلك من النفائس والذخحائر » وهذه مكتبة الأستاذ المؤقلف أي القاسم 
عبد الرحمن بن الملجوم (ه اه - ه١٠"‏ ه) الي شيد لها غرفة فخمة كان يقصدها كبار البلد وعيونها » وجمع 
لها من الكتب «الدواوين الشيء الكثير » حتّى صارت أكبر مكتبة في المغرب لذلك العهد » بيعت نخرومها وحدها 
بعد وفاقة تبنبية الات وين 1407) وانه اذا كان هناك من ظروف تحتّم وجود مكان يجمع اليه الطلبة على الكتب» 
فهر هذا العصر الذي كان الحا كمون فيه يحاولون - جمع الناس على مذهبهم » وليس هناك من مديئة نتهياً هذا 
أو وأقرب من فاس » ل" 59 ! والتي قصدها من كل ناحية أبرع المخططين 
والوئاقين الذين كانوا يحدون في نسخ الكتب فائدة لحم تغنههم أحياناً عن المرتبات الرسمية 21442 . 


ولا بد أن يكون علماء القرويين قد استعملوا الكرابي منذ الوقت المبكر»ء للاستعانة بها على تلقين طلبتهم » 


١14 


ولا سيا حين يكثر عددهم ؛ وقد كان عدد كبير من المغاربة حَضروا مجالس العلم ببغداد » وشاهدوا امشايخ والعلماء 
والأساتذة » وهم يتر بعون على الكراسي لإسماع المريدين » فلم لا يسن اولئك المغاربة هذه العادة لمجالس علمهم؟ 
وقد حضر الشيخ أبو مدين مثلا مجالس الشيخ الكيلاني التي كان يتبوأ فيها كرسيه » فلا بد أنه كا تأثر بالنواحي 
اروس حار بالتواحن ي الشكلية ؛ ولا بد أن تلامذته عملوا على نهج أساتذتهم . وقد عرفنا عن بعص 
غالبن العلم مجامع القرويين لهذا العهد ما كان يناهز عدد الحضور فيه آلامًا من الناس ء فكان ضروريا للأستاذ 
ان يتخد له 0 لإسماع كل هذا العدد » وقد نقل الجزناني وصفا لبعض مجالس الوعظ » وهي طبعًا شيء 
زالك عل التجالس العلسة فد كر انبعل تلا الحزب” ' 'إثر صلاة الصبح مباشرة كان بعض الأئمة كثرًا 
ما يقرأ بين يديه في أول النهار تفسير القرآن ن للتعبي » وحية الأولياء لأبي نمَيْمِ » واعتاد رون أن بجلسوا في الجامع 
حلقًا حلقًا » وقد رأى ذلك الإمام أن يجمع هؤلاء المحلقين » فأمر قارئه أن يتخذ مجلسه قرب المحراب » وهناك 
5 الكتب فصولاً لإسماع الناس » #اوقك. كاد تيع اليه بائر:من. كان بقصد الترويين ي. ذلك" الوزتان 
وبلغ عدد الحاضرين أحياناً آلافا من الناس فاستدعى ذلك الزياده في عدد الكتب المتناولة » وهكذا أضيفت الى 
تفسير الثعلبي وحلية بي نعَيْم قراءة الإبحياء 0 العالء عت الشفا للقاضي عياض (2!47, 


كانت الإجازة في العصور الاولى للاسلام بثابة تصريح بالصلاحية للمهنة العلمية أو الوظيفة كالتدريس 
والفتيا والقضاة . فهذا النوع من الاجازات يشبه شبها كثيرًا الشهادات العلمية الحديثة؟'» وها تأثيرات اجتاعية 
كما لا يخفى » وكما سبق ان قلنا ان ما عرف في المشرق كان لزاما له ان يحد له اصداء في المغرب » ولا سما بعد 
ان اكيك رقفين الغارنية. اجون باجازات: نرقعة من لدن عفن الشخصيات الثالة- ف يغداة .وى 'الاسكندرية.؛ 
من أمثال ابن العربي الذي عاد يحمل معه اجازات الغزالي والطرطوشي لأمير المؤمنين يوسف بن تاشفين » وما 
من شك في ان ابن العربي لم يكن ليطلب اجازة العلماء لمليكه لو لم يكن قد حمل هذه المهمة من قبل يوسف» 
ولو لم تكن عادة الاجازة قد سارت بها العادة في اوساط العلماء وخاصة بفاس » وقد ورد في ترجمة القبذائي 
وت ١٠ه‏ ه) انه سأل الحافظ السلفي بالاسكندرية ان يكتب له اجازة لسلطان المغرب على عهده الأمير تاشفين 
ابن علي بن يوسف «148) . كا رأينا- وهذا بيت اللمصيد- ابن الملجوم وهويتسل الاجازة في فاس من شيخه الحواري 
سنة (/ااه ه)(163/, كما عرفنا في ترجمة القاضي عياض (ت 0644) انه حرص على نيل اجازة ابن الفرج » كما 
حرص على نيل اجازة الاصفهاني الاسكندرائي(”*١»‏ واذا كانت الاجازة قد تكون فخرية فما يتعلق بالملوك المرابطين» 
فانها بالنسبة الى القاضى عياض مثلا كانت تتضمن تركية لعلمه ولكفايته زيادة على اتصاله باسائيد الرجال الذين 
اخذ عنهم و عؤلفاتهم إلكتب الغريبة الي يروونها » وقد كان القوم يقولون » الإسناد من الدين ومن خصائص هذه 
الامة » ولا بد ان القاضي عياضا. اجاز عددا من تلامذته وهو يزور جامعة القرويين و مجتمع بعلمائها وطلابها 
وقاضي فاس . 


من الطريف ان نجد اثارا منذ القدم تشهد لفكرة ( اللباس الجامعي » الذي اعتادت الجامعات العصرية اليوم اتخاذه 
واملاءه على رجالا ابان مزاولة اشغالهم داخل حرم المؤسسة » وقد كان علماؤنا في اتخاذ شعارهم متاثرين » من 


ناا 


غير شك بتوجيه الدولة وتعليماتها على الأقل فما يتعلق باللون المستعمل » لقد كان_من مميزات المملكة المغربية 
غذاة اسقاجا عن العناتن ىعد اد ”ان اتخذت لا شغارات خاطة كان .هده الشعارات ما فسن المدهين 
زالفقيدة ذا !اديع كان تحصن الطاكى تولاء كات الوك الاجر عر عسات لقانت لو لفان المعان 4 اللرية 
الأبيض » ومن المصادفات ان بتفق الذوق الاندلسى والمغربي على هذا الاختيار » وقد سارت على هذا الدول 
المتعاقبة على الحكم . بالبلاد ” * ' أواحترمته ادق من هذا نرى العلماء يقبلون جميعهم على البياض . واذا 
ما تتبعنا أتماط الملابس الى قدمت الى العلماء من الأمراء عند تولهم » أو التي خلفوها وراءهم ٠‏ فاننا لا بد أن 
عند | التروسن الا كن وهذا عددناه لبامًا جامعيا من مميزات العلماء » وبخطئ من يدّعي أن العلماء كانوا لا 
يعرفول التأنق 2 البامن 3 أو بالأحرى 1 لا مبتمون عظهرهم 5 م جبر الله بن القاسم لا 

مجلس لاعطاء درؤسه إل وهو يرتدي برنسه 50 6 وكان الأستاذ السلالجي حسن 3 5 ووو سه العلامة 
الخطيب عبد الله بن موسى أله كان يرتدي البرنس الأيض 1 بظهر للمستمعين اليو( *')وورد قُ ترجمة ابن 
البناء أنه كان يلبس الملابس الرفيعة حين كان يلقي دروسه (9؟١‏ ؛ وكانت «البزة» و«الملابس) تعني في صدرما تعني 
البرنس والحايك » وسنسمح لأنفسنا باقتباس عبارة رسول السلطان أبي عنان الى الفقية 8 أبي الحجاج الأنفابي» 
وقد بعث مع الرسول الى العالم المذكور ببرنس وحائك أبيضين عند تعبينه خطيبًا على منير منبر القرويين » هذه العبارة 
كانت جوابًا عن اعتذار الفقيه وامتنانه » قال له الرسول : (١‏ انما قصد مرسلها التنويه أهل العلم مثلك » ولأجل 


أن يمتاز أهل الخطط من غيرهم . . . » فها نحن نرى أن الأمر يتعلق بشعار يعرض من المسؤولين على رجال العلم . 


ويصح ان نل كران لبسة الملوك المغاربة ايام الجمع 5000 تعتبر اللبسة المثالية للعلماء الأقدمين (195) 
وما نزال الى الآن نرى هذا الأ ن شعاراً جال الدولة القيادة الى القاعدة » في ١‏ المفرحة وحدها » 
, أ ف أسم 
بل في المناسبات الأخرى كذلك » 1ه رن ددر عع الطكاه: ألا سكسس سرقاه ورر 2 انرو 
فيه تعبيراً عن البساطة الى تقتضيها مظاهر الحداد 299 , 


كان في صدر ما أثار انتباه الذين كتبوا في شأن القرويين الجامعة ان الذي يريد ان يدرس فيها لا بمكنه 
ان يحضر مجالسها ولا ان يستفيد من مشايخها الا بعد ان يكون على سابق معرفة بعدد من الفنون الاولية اللي بمكنه 
من الارتفاع الى مستوى الطلاب الحديرين .بهذا الوصف » وهذه المعرفة الاولى هي التي تكفلت بها الكتاتيب او 
(المسايد) (جمع مسيد) كما يسميها المغاربة 157 فهنا في المسيد يعكف الصغار اولا على استظهار كتاب التيلة*1) 
حتى يتفوقوا في تجويده وتلاوته على الرجه الحسن » كا يأخذون بمبادئ الدين وقواعد اللغة العربية » وتكون المرحلة 
الثالية ان يتناول بعض الفنون في المساجد الصغرى القريبة من بيته » يتبى بعدها الى مجالس القرويين » وببذا 
تتجى أعية انتشار (المسايد) وانتقار ساح بارقة ودروب فاس : مئات من المسايد ومثات من المساجد » طق 
يكن هناك سن محددة تؤهل الطلاب للتصدي للعام ؛ ولا فترة معيّنة لتمضية وقت الدراسة بالقرويين » وهذا 
نرى من خلال تراجم بعض رجال القرويين ان هناك من الذين تصدروا للخطبة على مثبر القرويين - وهو ما هو- 
من كان لا يتجاوز مان عشرة سنة0'') وهو أمر يشير “الى جو النشاط الفكري الذي كان بييمن عل وسظ. 
هن 


ا ا ل لع نك اع الى ور لي 
الاستاذ عن نشاطه » فمن الملااحظ ان من العلماء من استمروا ِ اداء واي جبهم وهم يناهزون المئة سئة ١‏ 


اما طريقة التدر يس اوماأ د تال اعرد البناري ٠‏ ل م قري وسار سر ارا 
العالم الاسلامى الااخرى » لان الذين يتوفر عليهم المغرب من ٠‏ العلماء 5 هذه الفئرة كا لوا هنا زرزيق بتاك الجهات ممن 
وردوا على فاس من القيروان أو يمن ورد عليها من الاندلس » ولا شك ان الطريقة المتبعة في كلا الجناحين المذكورين » 
كانت لا تخرج عن الطرق التي تبلورت بعد » واصبحت تحمل اسماء علماء متأخرين » من امثال المشذالي1777) 
والعبدوسي 4 اضف الى هذا ان الرحالة من المغاربة الى بلاد المشرق كانوا بر جعول ايضا وهم ثرون باسلوب شيخ من 
المشايخ | دا 

بخ أو طريقة من طرائقه 


واذا كانت طرائق التدريس قد اخحتلفت تبعا للشيخ الذي يتولى التدريس » فان شكل المجلس كان يتخذ صورة 
طبق الاصل للمجالس العلمية على عهد الرسول » تلك الصورة التي ردّد وصفها الامام البخاري » تتميز بالجلوس امام 
الشيخ حلقة حلقة » تبعا للسلوك الفطري عند الانسان في التحليق » نجباء الطلبة يحتلون الحلقة الاولى » ويليهم من 
يأني بعدهم » ثم من يليهم . ويتوسط طلبّة الحلقة الاول قارئ يتولى تلاوة الاية المراد تفسيرها اوسرد الحديث المقصود 
شرحه » ويعرف باسم ( السارد ' وله اهمية كبرى بالنسبة الى الشيخ » فان هذا يعتمد عليه في تتبع عناصر الدرس 
وغضون الحديث » ويذكز رن صاحب الصلاة (5914ه) انه حضر مجلس شيخ طلبة الحضر وحطيب امير المؤمنين 
. الفقيه ابي الحسن على بن محمد المعروف بابن الاشبيل : سمعت عليه عقيدة التوحيد والعقيدة المباركة » وكتاب اعزما 
يطلب » وكان اذا قرأ القارئ المذكور (يعني ابا عبد الله بن عميرة (1ه) فصلا مما ذكرته من العقائد » شرح غامضها 
وفتح اقفالها الطلبة. » وذلل لهم صعابها حتى..يروض رايضها ... وكان يخصني مع الطلبة بالسؤال 20559...) 


يستطيع الباحث أن يوزع الحديث حول المواد المدروسة الى ثلاثة فروع : العلوم الدينية » والعلوم الأدبية » والعلوم 
البحتة » وذلك ل المرحلة الأول من تاريخ 
القرويين . 


ففيما يتعلق بالعلوم الدينية الفوية ارين أن اتفاق المؤرخين يطبق على اقبال الناس على دراسة الكتاب والسنة بما يتبعهما من 
علوم القراءات ودرجات الحديث » وقد اتخذت المادة الفقهية - نتيجة لنا: ر القرويين بالمذهب المالكي مد اتيكاهاً 
خقاضا + وأصييمة المؤلفات الي دونها رفاق مالك هي الي تحتل زوايا القرويين » واستمر قادة الفقه المالكي قُ ازدهار 
طيلة أيام المرابطين لم تستطع كتب المذاهب الأخرى أن تجد لها مكااً في حلقات القرويين » بالرغم من عناية. بعض 
العلماء لط بالمذهب الشافعي » كالشيخ ابن حيدة (#5ه) وابن الرمامة (/51هه) ْ تستطيع ذلك إلا عندما أخحل 
الموحدون بزمام الأمنء فعندئذ غيروا من المنهاج المرابطي الذي كان ي نظرهم إجهازاً على الفكر والاجتهاد » وهكذا 


١7 / 


اختفت كتب الفروع على ما عرفنا » وامست المادة الدينية توْخذ مباشرة من الصحيحين البخاري وسلم ومن الترمذدي 
والموطا وابي داود » وشاع الى جانب ذلك مذهب التصوف على طريقة الإمام الخنيد التي أ بها اام عن شيخه 
الحيلاني صاحب بغداد » وتوسعت دراسة علم الكلام وعم الأصول حتّى لقد نزل الناس من الأبدلس لتعاطيهما في 
فاس من أمثال السلالجي » وفيما يتعلق وفيما يتعلق بالعلوم الأدبية وفيها النحو واللغة والعروض و«البيان والتاريخ ٠‏ والسير وما فيها من 
اكارة الفلسفية» فان في استطاعة الناقد أن معدل مجموعة من الآثار الأدبية تعبر هي نفسها عن تأثر مانا اناق 
الأدباء المشارقة ) الأمرالذي يدل دلالة قاطعة على أن جامعة فاس كانت لدي هذه الفنون الأدبية بنفس الحماسة 
ابي تتقبل بها الكتب الدينية 2" . واذا عرفنا مدى اقتناع الفقهاء بل إيما نهم بأن معرفة الكتاب والسنة لن تكون متأتية 
متيسرة بحال الا عن طريق فهم العربية وأسرارها وآدابها وبلاغتها نثرها وشعرها والا اذا تضلعنا من سير الاقدمين 
وتواريخهم » اذا عرفنا ذلك لم نستغرب توفر المكتبة المغر بية على عيون كتب الادب التي كانت تصل احيانا الى 
المغرب قبل ان تنتشر في المشرق » وقد عرفنا أن فاساً أمسبى لها وزنها بإزاء المدارس الأخرى » وقصدها من الأندلس 
بعض العلماء » ليدرسوا كتاب سيبويه » ويتخصصوا في العربية عن الخدّب .2"7)08٠0(‏ ويرووا الاشعار عن 
مثل أبي العبامين ل 1 
وأما فيما يمس العلوم البحتة » فان كل الدلائل تعززالرأي القائل باشتغال القرويين بها وهناك مبداً بربط حياة المسلم 
بالحساب لتسوية حاللات إرثه » وضبط مناسك صلاته وأوقات صومه 2 ولا شك أن كل هذا يقتضي من العلماء أن 
يوجهوا عنايتهم الى الأرقام » ومن الطريف أن نقف على نص تاريخي ل ا ا ايه 
القروبين لمناقشة إمكانية توحيد التاريخ ع الهجري بين المغرب والمشرق بعد أن لوحظ الفرق بين التوار بخ في الرسائل 
المتبادلة ين لوك المغرنب وماولة 200 لقد كان ذلك يعني أن القرويين كانت تدرس التنجيم » وأن نقف على 
تراجم بعض علماء هذه المرحلة كذلك » وخاصة أهل فاس منهم » من أمثال ابن الياسمين الذي برع في الهندسة 
والتنجيم والهيئة » ونظم أرجوزة في الجبر قرئنت عاية وسوتك ينه بامبيلية نه تيع بولقابين واجما ا » والحسن 
: المراكشي صاحب كتاب المبادئ والغايات في علم الميقات الذي يصفه صاحب كتاب كشف الظنئون أنه أعظم ما 
صنف في هذا الفن57١1).‏ والى جانب هذه العناية بالارقام نيحد في المؤرخين من ردد صدى مدرسة طبية عرفت بالمدينة 
منذ القرن الرابع الهجري”"20 فأين كانت هذه المدرسة اذا لم تكن من توابع القرويين ؟ وأن هم مدرسوها ؟ إن كتب 
التراجم تتحدث عن عدد من الرياضيين والأطباء والصيادلة كانوا ,بزاولون نشاطهم في مدينة فاس العاصمة » وكيف 
بسع الباحث (أي باحث كان) أن بتصور أن الامبراطورية الواحدة المتمثلة في الاندلس والمغرب على أنها ظلت غير 
متصلة ؟ كيف يمكن أن يفصل بين دراسة الطب بالمغرب ودراسته في الاندلس من قبل علماء ؛ تكنا في مدارسها ؛ 
ثم ساروا في مواكب ملوك المغرب من اشبيلية اوقرطبة الى فاس اومراكش اواغمات حيث تكون عدد 0 من الاطباء 


من امثال سعيد الغماري2"17, إن للمغرب الحق اذن - يقول الدكتور رينو- في ان يتبىٌ ابن باجة وابن طفيل وابن 
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استمرت مدينة فاس بي فتراتها الاولل تعتمد في كل ما تتدارسه على المخطوطات البى ترد من المشرق » في علوم القرآن 
والحديث وعلوم الآداب والحساب »؛ وقد مر بنا عدد من اسماء الكتب المشرقية الى كانت متداولة بين العلماء والفقهاء 
في شت الفنون ؛ ومنها كتب التفسير والحديث والفقه وكتب الفلسفة بيد ان الظاهرة الى نرى تسجيلها هنا هى المحاولة 


ل 


النلاجحة الي حاولها العلماء المغار بة قي سد الفراغ الذي شعروا به 0 وهم يعتمدون في كل ما يدرسون على زملائهم المشارقة 
وقد كانت المؤلفات المغر بية الي ظهرت في هذه المرحلة من تار ب بخ القرويين الفكرى تتناول مختلف الفنون . 


واذاكانت المصادر لم توؤونا كثرا عؤلفات العهد الادريسي والعهد الزنائي 2119, ؛ فانها لم تستطيع كتم ما ظهر 

في العهد المرابطي والعهد الموحدي » وهكذا ظهر على عهد المرابطين مختص ركتاب ابن الي زمنين لابراهيم بن جعفر 
اللوائي اهم ء والاعلام بحدود قواعد الاسلام للقاضي عياض (544ه) » وكذا الاجوبة المحبرة على الاسثئلة 
المتخيرة والنوازل القضائية » والتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة » هذا الىكتب اخرى في التفسير والحديث » مثل : 
تفسير الي بكر بن الجوزي السبتي » واكمال المعلم » في شرح صحيح مسلم » للقاضي عياض » والشفا في التعريف 
بحقوق المصطفى له » وني التوحيد كان تصنيف ابن الجوزي السبتي المتقدم ذكره » وفي التاريخ ترتيب المدارك » 
وتقريب المسالك » لمعرفة اعيان مذهب مالك للقاضي عياض » وكذلك الغنية » ومعجم شيوخ الي علي الصدي » 
والفنون الستة » في تاريخ سبتة اما في الادب فهناك ديوان خطب لروان بن سمجون (491ه) ٠‏ وغنية الكاتب » وبغية 
الطالب ؛ في الصدور والترسل للقاضي عياض » وسر السراة في أدب القضاة . 01174 


هذا وقد تميز العهد الموحدي بأنه كان اثرى واغنى من العهد المرابطي . بما ظهر فيه من مختلف الكتب الي تناولت 
وحنب لطر والسو. ففيما يتعلق بالتفسير والحديث توفرت المكتية لمغربية على تفسير القرآن لعبد الجليل القصري 
الذي أخحل بفاس (50"ه) » وله شعب الايمان وتنبه الأنام قِ مشكل الحديث » وشرح أسماء الله الحسى والناسخ 
بلسو لأبي ا الحصار(١١‏ اه دا 1 ٠‏ في وصل يس حديث مالك له 0 اللب الفيل 0 الكتاب 
المزدغي أيضا » وكتاس الاستدراك والإعمام لكتاب السهيلي اللي بالتعريف 0 1 أبهم قُُ الكتاب ل 
الأمماء والأعلام لابن فرتون السلمي الفاسي (555ه) وكتاب النز 5 إبطال القياس لابن القطان الفاسي (0؟ككه)ء 
وكتاب الوهم والامهام الواقعين في كتاب الاحكام لعبد الحق الاشبيلي له » وكتاب مختصر النظر في إحكام النظر له » 
تعقب كتاب الوهم والايهام الذي الفه ابن القطان لابي المواق (5557ه) وشرح مقدمة صحيح مسلم له » وانختصار الموطا 
المهدي بن تومرت(*١1)‏ وله اختصار مسلم وكتاب أحكام المهارة من الحديث » وكتاب تحريم الخمر من الحديث 
وكتاب الجهاد , 


وي موضوع التضوف والفقه كتاب الهداية لأي عبد الله محمد بن ابراهيم المهدي (5وهه) ؛ وحاشية على المدونة 
لأبي محمد يشكر (594ه) ؛ وحاشية أخرى على المدونة لراشد الفاسي (1/6ه) » وله كتاب الحلال والحرام ومجموعة 
الفتاوى ومقالة في المكابيل والأوزان لابن القطان الفاسي وأنوار الأفهام في شرح كتاب الأحكام للمزدغي » وكتاب 
فيما يجوز الاخذ منه للشرفاء المضطرين من اموال الاغنياء المغترين له وكتاب الانابة الى طريق أهل الاستجابة لحمد 
بن قاسم التميمي الفاسي (4 50 ه)» وله الايضاح في طريق اهل الصلاح وكشف أحوال المفتون عن الدنيا والدين ) 
وبستان العابدين وادب المريدين له 
' وفي موضوع الأصول وعلم الكلام كتاب أعز ما يطلب للمهدي بن تومرت » «العقيدة المرشدة له » وله التنزيهان 
والتسبيحان » والامانة » وتعاليق في الاصول » والعقيدة البرهانية للسلالجي (554ه) » وعقيدة المزدغي » وأرجوزة 
في الاصول له . ش 


١4 


وني التراجم والسير برنامج عبد الرحيم بن الملجوم (507ه) » وفهرست ألي الصبر أيوب (504ه) وبرنامج ابن 
القطان الفاسبى ؛ وبرنامج ابن فرتون ؛ والذيل على صلة ابن بشكوال » والنجوم المشرقة فيمن اخمذت عنه من كل 
ثبت وثقة لمحمد بن قاسم التميم الفابى » والمختصر واللمعة قُُ ذكر ازواج البي واولاده السبعة » والمستفاد من 
مناقب العباد والزهاد ,عدينة فاس وما والاها من البلاد . 


وف موضوع التاريخ والتغرافيا والادب والشعر اخحبار المهدي للبيذدق » ونزهة المشتاق الشريف الادريسي (5هه) 
وديوان قاضى فاس ابي حفص عمر السلمى (505ه) » وديوان الخطابي الفاسي (/11”ه) »؛ وديوان ابن حبوس الفاسي 
(٠017ه)‏ وكتاب الانساب والشعر لابن رقية (505ه) » والبرهان في ذكر حنين النفوس الى الاحبة والاوطان لمحمد بن . 
قاسم التميمي الفاسي : 

وني موضوع النحووالغة كتاب التوصية في العربية لابن العباس احمد بن عبد الجليل التدميري (هه ده والمقدمة 
لذن موسى الجرولي (090كه) , 


وني موضوع الرياضيات والحكم اصلاح هيئة ابن افلح لابي الحجاج يوسف بن سمعون (511ه) وجامع المبادئ 
والغايات في علم الميقات لابي الحسن علي بن عمر المراكشي (/91دم 370 وارجوزة الجبر لابن الياسمين الفاسي 
1١‏ ٠كه)‏ 4 وتلقبح الأفكار في العمل برسم الغبار 319 


نا نا نا 


واذا وقفنا على العدد العديد من اهل فاس ممن اسهموا في اعداد تلك الجملة الوافرة من المؤلفات يتضح لنا الى اي 
حد يمكن أن نتقبل معه ما اورده المقرئ في ازهار الرياض نقلا عن احد المتأخرين من انه لم يظهر من علماء فاس 
قبل المثة الثانية شي من التاليف المرتجلة ولا الملخصة الا ماكان سبيله النسج بها على ما هي عليه » كما في تقاييد المدونة 
المنسوبة الى الشيخ ابي الحسن علي الزويلٍ المعروف بالصغير (19/اه) » وتقييد الرسالة المنسوبة الى الشيخ ابي زيد 
الجزولي (9/41ه) » هذان التأليفان اللذان لا تصح اولاً نسبتهما الى من نسبا اليه » ومع ذلك لا يقال فيها تأليف » 
وانما هما تتخسير للكاغد 9" “ومثل ما نقله المقرئ يؤر عن ابن خلدون » ولعل القصد الى الحديث عن عهود خاصة 
يتحدثان عنها » وماذا نفسروجود أربع مئة معمل لضنع الكاغد بفاس مما لم يتحقق في جهة ما من الجهات ؟ وبماذا 
نشسروجود شارع طويل يعانق جدارالقرويين يحمل اسم الوراقين الذين يحترفون الوراقة التي يقول عنها ابن خخلدون انها 
رمز لضخامة الدولة وتوابع الحضارة والعمران » ودليل على كثرة التاليف العلمية والدواوين » وحرص الناس على تناقلها 
في الأفاق والاعصار 2007 م 


.. لكل امة من الاثم شخصيتان : احداهما مادية. » والاخرى معنوية » فالشخصية المادية المحسوسة تتجلى في‎ ٠ 
موقعهاأ واستراتيجيتها وطبيعة ارضها واحوال مناخها » وتتجل الشخصية المعنوية في ذلك التراث الروحى » في تلك‎ 
الحضارة المتوارثة واذا كان على الجيش أن يقوم بحماية الشخصية الأولى فان الذين وكل اليهم حماية الجهة الثانية هم‎ 


ويل 


العلماء » ومن هنا كان مركزهم خطيراً لدى الشعب ولدى القادة ؛ فهم قُ الأمة عيونها وشهودها » يحضرون محافلها 
ومانمها » افراحها واتراحها » ومن حق أبسط رجل في الشعب أن يستوقفهم ويطلب فتواهم » ومن حقهم أن يفتحوا 
ار لكل طالب راغب . وهم لأجل هذا ينعمون لدى الملوك والأمراء ء بمرقبة عليا » لا يصل اليها أحد بالرغم 
من أنهم 1 يقسون على اولئك الملوك بما يقدمونه من نصائح هادفة بناءة ! وكماكان الأطباء بالامس واليوم بتخذون 

من الوخز بالاير وسيلة للعارج ( ووسيلة لإحياء الانسجة المهددة بالتموت في الجسم فان مكار رون في الكلمة 
العادلة من العالم العامل وعزامها » يغذي أرواحهم » ويشدها دائما الى جانب الحق والإنصاف 7' “اونما كان يزيد 
قُ ثقة العالم بنفسه أنه الى انين تكرام قر لدان رتس الدولة بغزففة امكازاما 'سابقاً له من المتقدمين الذي جعلوا له في 
مال الأرقاف نميا : ثلا يضطر الى طرق أ بوات قل توصلا فى وجهه هذا , 


وفكذا رى الأمير أحمذ بن إبراهيم بن محمد بن إدريس وهوعالم بي إدريس » استففى قاضي الجماعة بفاس 
أبا عبد الله محمد بن عبذ الله بن أب عيسى سنة لاله في أمر استنفارالمغاربة الدخخول الى الأندلس للوقوف الى جانب 
عبد الرحمن الناصر(١٠٠”‏ - ٠‏ هل#اه) على ترما وصل من أخبار المغرب بعد وقعة "اه الي ضاع فيها مصحفه » 
وكان لا يقدر بقيمة (2141) وعلى مقتضى فتوى العلماء تحرك الأمير أحمد . 


وعلى أثر تدهورالحال قُ اين » وردت على المغرب سفارة عن بطليوس برئاسة قاضي المدينة أ اسحاق » 
وسفارة عن غرناطة برئاسة قاضيها أبي جعفر القلعي » وسفارة عن إشبيلية وقرطبة برئاسة عبد الله بن أدهم » وقل أشرف 
على البعثات الثلاث الوزير أبو بكر بن زيدون ابن الشاعر المشهور » وردت لتستنجد بيوسف بن تاشفين » لكن يوسف 
هذا ما وراءه من بأس وقرة ظ ورجال وعتاد كان لا يستطيع أن يتحرك قبل ان يتوجه الى شيخ من شيوخ القرويين » 
هو يوسف بن المليجوم 7 *9(21ه) . ولا ورد ابن منقذ سفير صلاح الدين ليستنجد بالاسطول المغربي » قام المنصور 
الموحدي باستفتاء العلماء قبل أن يقوم بتقديم قطعه البحرية المثة والشمانين الي منعت النصارى من سواحل الغاء 0140 
.وقد كان الملوك مع هذا يحرصون على الاقتناع بفتاوى علمائهم » وهذا نراهم احياناً بميلون الى الأخذ باراء اخرى 
لعلماء ارين اذا تبين خم وجه الصواب في ذلك كالحال في استشارة الناصر لابن القطان حول السلوك الديبلوماسي 
الملأسيية عد هقابلة الأخانب 0049 


ومن الطبيعي ان ينعكس ذلك التقدير للعلماء في داخل بيوت اهل فاس » بين النساء وربات الخدور ولا سما ان 
في فضليات فاس على هذا العهد فقيهات » من أمثال العامة خيرونة التي كان لها الفضل في نشر العقيدة الاشعرية بين 
نساء فاس » وشاعرات »؛ من امثال ام النساء الفاسية الى دوى صداها فى الشرق ايضا » ولا بد ان نشهد اوبة علامة 
فاس الشييخ ابي جيدة من المشرق وخراج النساء قاطبة لاستقباله أكبارا لمقامه واعزازا لمكانته 14 2, 


لفد عرف كل ذلك لعلماء القرويين » وهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ينعمون بحظوة زائدة وشفوف بالغ . 


وقد عرفت هذه المرحلة عدة خطط 5 الدولة » فهناك رجال الافتاء » وهناك رجال الشورى » وهناك القضاة 
بيد ان رئاسة الجامع او عمادته كما نسميها اليوم تسند الى قاضي الجماعة النائب عن امير المؤْمنين في الامور 
الشرعية » ونعنى بالعمادة ما يشمل الادارة في النواحى الثلاثة للمسجد : الناحية الدينية والتعليمية والمالية هذا 


١ 


طبعا الى وظيفته كحاكم » واذا كان العلماء كثيرا ما يعتمدون على نفوسهم في اخختيار السكن » فانه قد خصصت 
دار للعميد منذ القدم على مقر بة من الجامعة حتى يظل على اتصال بها . وقد كان الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة» 
فهو الذي يقوم بتعيين العلماء ورعاية شؤونهم » وتوزيع الاوقاف عليهم بحسب مؤهلاتهم » بل كان له ان يولي 
او يوقف القضاة في غير مدينة فاس. 
والقاضي كالخطيب يعد - بالرغم من مكانته السامية - موظفا من موظفي الدولة عليه ان يتقيد باختيارها اذا كان 
يرغب في الاحتفاظ عنصبه » وله طبعا ان يبدي رأيه كستشار » فاما ان يؤخذ برأيه واما ان يعدل عنه الى رأي 
ابعد منه نظرا مع العلم أن عادة الموحدين أن لا يتجاوز القاضي في مهمته أكثر من عامين*1) 

ويدلنا على المركز المرموق الذي كان للقاضي في الجامعة ان جل احداثها الكبرى لا تؤرخ بظهور دولة او 
باختفائها » وائما تؤرخ بأيام القضاة بها » فكثيرًا ما سمعنا ان الخطيب فلانًا صعد المنبر ايام القاضي السبتي او 
القيسي وكثيرًا ما سمعنا عن أن هذه الجهة من القرويين شيّدت في عهد ذلك القاضى أو هذا...» كل ذلك تعبير 
ف هذا شلال اللأدعة. عن السلطة + وس ينس السمد و يشو الولماء افع إن بعالك الا ريطا للحا لي , 
عليهم ان يظهروا فيه كفاياتهم » واذا كان للمنافسات ما قد يسوغها بين قاضي وآخحر فانه لا مكان لها بين العلماء 
وبين قاضيهم » ولذلك نراه يكون منهم بمنزلة النقيب الغيور عليهم » ويكونون منه بمنزلة الأبناء الروحيين » يكفي 
ان يقترح فيمتئلوا أو يشير فيفعلوا 187) 


ا ان 


ولكثر ما تركز التخصص في بعض الفنون » وني بعض عيون الكتب على الخصوص » نرى نظام القم يظهر 
منذ هذا التاربخ المبكر وقد كان ابن باق (88ه ه) قها على كتب الي علي الفارسي » وكتب الي الفتح بن جني 
وبي سعيد السيراني» ولا نشك في ان فكرة وظيفة القم تسربت من الاندلس » فقد كان لكتاب المحكم والمميط 
لعلي بن اسماعيل (458 ه) مشرف يسمى قها على اللغة . وقد تطورت فكرة القم او النقيب - اذا شعت شئت أن تقول 
- فاتسعت دائرتها مرور 3 ( 5-6 المؤسسات ايضا الى جانب العلوم » وعدنا نسمع عن رياسة هذا العالم 
لفن كذا » وذلك لمدرسة كذ" 002 نسمع اليوم في الكليات : رئيس قسم اللغة ورئيس قسم التاريخ. 


ان القرويين ليست مجرد بناية » ولكبها مؤسسة تقوم على ائمة ومؤذنين وموقتين » على خطباء وعلماء وقضاة 
سفتين ومستشارين ؛ مؤسسة تحتاج الى فرش «ثارة » والى ماء وصيانة » وكل هذا بتوقف طبعا على موارد » وهي 
تحتاج الى من ينظمها وينسق جمعها وتوزيعها من نظار ووكلاء ومشرفين. 

عرفنا كيف ان الذين فكروا في بناء القرويين جعلوا ي تقديرهم منذ الايام الاولى الطرق التي من شأنها 
ان تضمن بقاءها » وعرفنا كيف ان فاطمة شيدت الجامع في جانب من الأرض التي اشترتها واحتفظت بجانب 
لحر شهالي الجامع وقفا على الدلو والحبل » والحصير والمصباح » وعرفنا ان الامام ب يحبى الاول كان بخرج هه 
على لباه فلا .بد إن تك له بادة ازا ميحد تامس على قز من بيت الأشراف الاداونة » ف 20 
ايام ليك اريت :سوام القاطميق او للامويين » انها كانت _فرصة اثبتت ان القرويين تأي في مقدمة كل 
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المشاغل » بل انها المكان الوحيد الذي ظل ملتقى لحب الجميع » الكل يبفو الى رضاه بالبذل والسخاء اللذين 
كانا شعار سائر الممنين على اختلاف مراكزهم الاجتاعية » وقد سمعنا عن إسهام الناصر بالمبالغ الضخمة من 
أخماس الغنائم لتكميل المصاريف الباهظة التي كانت لازمة عند التوسعة الأول للجامع الأعظلب 01850 

لكن كل ذلك لم يكشف بصفة واضحة عن الأرقام المدققة التي كانت ميزانية القرويين تتوفر عليها » فان 
القلاقل التي سببها التنافس المستمر على المغرب ظلت تسدل حمجابها الكثيف على كل التفاصيل المتعلقة بذلك » 
ا عندما رجع الأمر الل, بده المقارية © وقرو الفقياء والأشياخ الزيادة في القرويين » اكتشفنا الشيء الكثير 
ما كانت تزخر به سجلات أوقاف القرويين من وفر كان يزاحم عي نوق الذولة تنما : 


لا استأذن القاضي ابوعبد الله محمد بن داود أمير الؤمنين علي بن يوسف بن تاشفين في توسعة المسجد للمرة 
الثانية » اغتنمها العاهل فرصة » ايعترخ على قاضي الفضاة .أن 3 الانفاق من بيت المال على هذه الزيادة » 
7 القاضي ابن داود قدم عرضا ني لما تتوفر عليه الروين من ذخخائر وأموال تتمثل في هذا العدد العديد 

من أنواع العقار الذي تملكه داخل المدينة وي ضواحيها كذلك » وأخبره أن ما يتجمع الآن من أوقافها في أيدي 
النظار ووكلاء النظار من تأنه ان يكفي وحده لتسديد كل المبالغ » وهكذا عرفنا منذ اليوم أن القرويين لا تتوفر 
على مالية هامة فقط » ولكن أيضًا على جهاز قوي قوي يشبرف على تلك الثروة الطائلة» تتألف من النظار والوكلاء؛ 
لقد اقتصر عون أمير المؤمنين على تزويد القاضي به بصالح الدعاء » وإعطائه التغلمات اللازمة احترامًا لمبدأ التحري 
الذي قام عليه هيكل القرويين من أول يوم ) وقام القاضي بعمليات الجرّد والاحضناء لكل ما تملكه القرويين » 
لكثرته ووفرته وجد من الأعوان من ضموا عددًا من الأملاك الى أموالهم ؛ فكانت مناسبة لتغييرات شاملة في موظفي 
الأوقاف ٠‏ ومتابعات دقيقة للذين كانوا يتساهلون في أموال القرويين » لقد اجتمع للجامع من المحاسبات الجارية 
ما يزيد على ثمانين ألف دينار » أي ما يفوق سبعة وثمانين مليونا من الفرنكات القديعة(*؟1) 


ه نقلا عن ار المديئة 5 ذلك الوقت الفقيه الغريغر » يعطى شنا مجملاً ذا كالت عليه 


اللدينة التي تعلم سلفا أن جل مرافقها إن لم تكن كلها ملك لجامع القرويين 


فلقد اتبى عدد المساجد الى حك 
وعدد السقايات سواء منها التي بمياه العيون والأنبار / 
وعدد دور الوضوء 3 
وعدد الحمامات وف 
وعدد الأرحاء في داخل المدينة 4 
وعدد الدور 4م 
وعدد المصاري ١؛:١و١‏ 
وعدد الفنادق يما فيها المعدة للمسافرين والتجار لا 
وعدد الحوانيت ؟مدرة 
وعدد القيساريات في غُدُوة القرويين والأندلس ١‏ 


ع0 


وعدد الترابيع والطرز المعدة للحيا كة ن 


وعدد الدور المعدة لصنع الصابون 41 
هده القاور العذة الدباعة ارد 58 
وعددد دور الصياغة ١15‏ 
وعدد دور سبك النحاس 5 
وعدد الكوش المعدة لعمل الخير | حول 
وعدد الأفران ارا 
وعدد معامل الزرجاج ١١‏ 
وغتبة عامل الفخار حارم قاس 184 
وعدد معامل الكاغد ات 


هذا الى أوقاف البيمارستانات والمدارس الى تحدث علها كتاب المراكشي وابن ألي زر9(؟؟1) 


لفك حمر رجال القرويين بشتى أنواع التكريم با نالهم من الأوقاف : مؤذنوها وموقتوها » أثمها وخطبافهاء 
علماقها وقضاتها » طلبتها وقومتها » الكل يتوفر على عيش رغد كريم » وبالرغم من أن هذه الاجور المغرية 
أثارت جدلاً بين الفقهاء باعتدادها أمرأ غير لائق بالدعاة الحداة » فان المبدأ ما لبث أن قبل من أغلبية العلماء 
بحجة أن الاعتّاد على أموال الأوقاف يضمن للعلماء حماية كاملة من أي تأثيرات قد تفرضها تقلبات سياسية 
طارئة » ولهذا كان هناك نوع استقلال للعلماء فها اليه يذهبون. 


سن نا 


ونظرا للفيض الذي حصل في الأوقاف المخصصة للقرويين » فقد التفت أهل فاس الى بعض الأعمال 
الانسانية الأخرى الى تدخل في إطار الوفاء لرسالة القرويين » وقد أمكننا أن نعرف الكثير عن الوثائق الحامة الى 
ترجع الى القرن السادس كذلك » ترفع رأس: تاربخ الأوقاف بفاس عاليا » ونذكر منها وصية الشيخ أبي مروان 
عبد الملك بن حيون (049 ه) بتخصيص الثلثين من العقار الموقوف على الأسرى » وتخصيص الثلث الباقي للمساكين» 
وعند غلاء الأسعار يحول ثلثا الأسرى للمساكين ليستعينوا به على الغلاء(5١»‏ وقد جعلها كلها رهن نظارة أوقاف 
القرويين. 
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قل تشكيت المواسم الدينية في تحديد مواعد العطل ؛ ووجدنا الدراسة تتوقف أيام الأعياد وتتخف في بعض 
المواسم » وتعرف العطلة عند المغاربة باسم والعواشر» أخذا للكلمة فها يظهر من عاشوراء الي تعد في صدر الأيام 
المعطلة منذ أيام الإسلام الاولى. وبالرغم من أن البدأ هو تعطيل الدراسة أيام الخميس والجمعة » وتوقيفها في 
الأربعين الصيفية » نلاحظ من خلال تراجم بعض امشايخ أنهم كانوا يصحبون تلامذتهم أيام الراحة في نزهة 
بظاهر المدينة » مجمعون فيها بين المتعة والفائدة(59١)‏ 


134 


ومن هنا نرى بعض الباحثين ينسبون عادة سلطان الطلبة - التي دأب المغرب على الاحتفاظ بها عدة قرون - 
الى هذا التاريخ المبكر» إن لم تكن هي بذاتما فأصلها » لقد دأبت الدولة في المغرب » على أن تشجع اختبار 
الطلبة لأحد زملائهم ؛ ينصبونه سلطانا عليهم في فصل الربيع لدة تقارب نصف الشهر» راغا يانه 
فاس على « وادي الجواهر) تحث الخيام , ولا كان المعروش عن الموحدين أن مملكتهم مملكة الطلبة) » فقد أثار 
ذلك الانتياه الى أن جذور هذه العادة رما يرجع الى القرن السادس الحجري » حيث كان للدولة الموحدية تقاليد 
وعادات نمس تنظم الطلبة ومريزهم والرفيه علهم .. . طلبة الحضر» وطلبة الموحدين » والطلبة الأمراء » ولكل 
صنف من الثلاثة رئيس يسمى ١‏ السلطان ) » ينتخب كل عام مرة » وقد كان من مشاهير رؤساء الطلبة عبد الله 


اويا 


00 


)١‏ اتخلاط من قبائل شتى اجتمعوا الى صالح بن طريف اليهودي الأصل » نشأ ببرناط حصن من عمل شدونة من بلاد الأندلس ؛ ثم رحل 
الى المشرق » فأخد على عبيد الله المعتزلي » وقدم المغرب سنة ١78‏ فنزل بلاد تامسنا فادعى النبوة وسن طائفة من التشريعات الغريبة (راجع ص 84 
و 50 من ابن الي زرع). 


؟) مراة المحاسن ص ؛ المحاضرات ص 4ه سلرة الأنفاس الجزء ١‏ ص " .21 .8 85عقطء 065 1560116535 وع.]فواصل الجان ص ". 


سم مسالك الأبصارء البحث العلمى : يناير 9584١1-١1-ص ١١‏ الاستقصا .1١5/58‏ 

5) نرى أن اتخاذ مراكش عاصة دون فاس لم ينل من نشاط فاس » للحذا كان كلام الاستاذ دوفير دان 5 كتابهط 1011[ 12ج ]لاعن كسوف 
فاس وركودها على العهد المرابطي والميحدي كلاماً يحتاج الى تمحيص. الكتاب الذهبي (ص 194). ١817‏ 

ه) المعجب (نشر المغرب ) 1١918‏ ص 77١١‏ » ونشر القاهرة ١949‏ ص لاه" , الكتاب الذهبي : 151 . 

5) الكتاب الذهبي 99 الاستبصار, 

/) الاستبصار نشر د . سعد زغلول عبد الحميد . 

م الائيسن ص 57٠١-١9‏ )اص 59-158؟. 


4) تاريخ الجزائر العام ١‏ » 88" . 


)٠‏ من مقامات ابن الخطيب : «معيار الاختيار » في ذكر المعاهد والديار ) هي الحشر الاول » والقطب الذي عليه المعول والكتاب الذي 
لا يتأول ٠‏ بلد المدارك والمدارس «المشايخ والفهارس » وديوان الراجل والفارس 


... ومن نفاضة الجحراب » وعلالة الاغتراب » بمن بقى من الأصحاب : 
«ام القرى ومجمع الورى ...؛ 


: كان السبب الرئيسي لرحيل ابن خلدون عن مدينة فاس حادثا شخصيا بينه وبين الوزير عمر بن عبد الله قال‎ )١ 
1 © 9 05 
وولله ما رمت الأرخل عن قلى ولا سخطة للعيش فهسو جزيل‎ 
! ولا غبة عن هذه الدّار انبا لظِل على هذا الأنام ظايل‎ 
. 158 - ١51 الكتاب الذهبي ص‎ 


)١‏ جاء في فتوى للإمام العقباني قاضي تلمسان « أنه ما عرفت إلا وهي طيلة العام دراسة مجتهدة مواظبة 


, 388 , الونشريسي : المعيار /ا‎ ٠ 
ص 8؟.‎ ١ ازهار الرياض‎ 


1) قال : ١‏ والذي احتوت عليه فاس من غرائب الأشياء الدينية والدينيوية » وخصوصا الكتب الغريبة » شيء لا يشاركها فيه غيرها » وهذا شيء 
لا يحتاج الى دليل . المعيار ص /ا/ا١‏ . 

4 السلوة » ١94‏ الكتاب الذهبي ص ١ وام0-1١89- 19١‏ 

#لويفات الرشا 14 01 

15) كان كثيراً ما يردد ابو المحاسن ان ما يجري على ألسنة العامة في مديئة فاس يستند الى علم أو عرف سلم وقد أَيْرَ في هذا الصدد عن 
بعضهم تأليف (العروف الآمي في العرف الفابي) يستنبط أقوال أهل فاس من القرآن والسنة . المعيار ١١84‏ الازهار العاطرة 184 - 196 . 

) يقول ابن القاضي : ٠‏ ... وإلحاصل أن بها من الحسن ما ليس في مدينة من مدن الدنيا » ولا سكنها ادريس انتبت اليه النجارات والصناعات 
من كل صقع » حتى تكامل فيها كل متجرء وسيقت اليبا خيرات الأرض » وجمعت فيا طرف الدنيا » وتكاملت فيها حتى صار لأجل ذلك : 
لا عالم أعلم من عالهم » ولا راوية أثبت من روا ؛ ولا متكلم أجزل من متكلمهىء ولا قارئ أنقن من قارثهم » ولا كاتب أضبط من كاتههم + 
ف بادية الت من رايهم لطت لطم تلكا لو ور اطسو ال بلطلاو كله رت 

ولا خخطيب أبرع من ختطبيهم ؛ ولا واعظل أبلغ وا وأعظم من واعظهم » ولا نحوي أعرف من نحويبم » ولا شاعر احذق من شاعرهم » ولا قوال أطرب من 
مخليهم ...1 . 

8 جاء في تحفة الإخوان أن سكان فاس طبقات » وأن كل واحدة منها تحترف لها مهنة تخصها وتبرع فيها » زيادة على ما تنصف به تلك 


إضنل 


الطبقات من عل وفقه ٠‏ وكان القادري يعلق على العلماء الذين كانوا يصونون أنفسهم باتخاذ حرفة لهم ... 


59 بالرغم من الظروف الخاصة التي فرضت على المَعَريِ مغادرة فاس » وما كان يمكن أن تسبيه من رد فعل ضدها » فقد ظلت كتاباته تفيع 
تعييرًا طيباً عن فاس ء فقد قال : «إنها قطر المغرب الذي تمت محاسنه .٠...‏ وقال عن عدرة القرويين « إنها محل الأعلام » والخاص والعام من 
الناس » وهى حضرة الخلافة » وقبة الاسلام في المغرب ». النفع اعلا لاء ص 1076 . 


'") مما يؤر عن السلطان المولى الرشيد » وقد سئل عن رأيه في فاس ومراكش ٠»‏ فأجاب بكلمته الأثورة : « بينها ما بين بانيها» كا يؤيّر عن السلطان 
المولى سلوان تحمله النقد في سبيل إيثارة لفاس » حتى لقد تحدثوا عنه معرضين باهل فاس : 


بكو قريظة قد نالوا مرادهم 
)2 قال : 


بلد أعارته الحمامة طوقها 
فكأنما الأنهار فيه مدامة 


كن 


1 يا فاس منك جميع الحسن مسترق 


من الأمير وحازوا غاية الأرب !! 


أرض تبتر الاثام والسزورا 
زكساه حلة ريشه الطاووس 
وكأن ساحات الدّيار كؤوس ! 


ساكنوك أهنهيم بما رزقوا 


4) راجع شعر ابن عبدون . عند الحديث عن تاسيس العاصمة : فاس . 


راجع شعر المغيل . عند الحديث عن الخصة الحسناء , 


00 لني لها عل اللبلدان فضل 


وتَأنا اركائب و«الوفودٌ 


ويكفي لصحة هذا القول أن تلقى نظرة على الأسر التي تسكن مدينة فاس في الماضي والحاضر» لتجد فيها الأسر الشرقية من العراق والشام واليمن 
وصقلية » والأسر الأندلسية من قرطبة وغرناطة » والبيوتات الجزائرية والتلمسانية علاوة على الأسر التي انتقلت اليها من بائي المدن المغربية كتازة وسبتة 


وسلا وتطاون » أو القبائل كتسول والشاوية وبي يازغة . 


/ا”ع قال الشاعر : 
إن فار الشرق يوماً بدمشقء فقل 
2 يا فاس لي وام الله ذو شغشف 


قل أنستث. بقرت متلك سا أ 
و بقرب منك يا آمل 


البحث العلمى مايه 1955 ص 191 . 


4 مما ينسب الى ابن عاشر قوله : 
وقد مدحوا فاساً بأشياءَ جمَةْ 
وقالوا : بها عيب » تكد مريدها 
الآس ص “ال؛ التعليق 7/8 . 
0/0 من ذلك قول البكي : 
رأيت جنات عدن في منامي 
فقلت بما أحصل بعض هذا 
فدع عنك الصلاح وكل بر 


ناهيك ليس كفاس من اليوم من بلد ! 


بكل ربع به مغناه يسيني 
ونظرة فيكم بالأمس تحييي 


من العم والآداب والدين (السلة 


عم » صدقواء لكن كذاك هي | 


وحور العين في أسنى لباس 
فقال : اذا هجوت لأهل فاس 
فهجوهم ين كل باس ! 


فضل 


)"١‏ من ذلك قول الشيخ الرياحجي سفير تونس للمغرب سنة 11518 ه: 
صاح ؛ اركبر العزم لا تخلد الى اليأس 2 واصحب أخحا الحزم ذا جد الى فاس 
واشرح متون صبابائي يرما وحي حياء بهم قد كان إيناسي 
لا يبصر الحسن إلا في وجوهكم فليس مجنح في حب لوسواس 
وقول الكانب غربط : 
ناهيك من حارو لكل بدبعة 2 تبدو لعين الألمعحي الراقي 
سألت منذانيبه فكرٌ ذوائِاً شرت ببيض ترائب وتراقي 
وقول الكاتب المزواري يمدح جواباً علمياً صدر عن فاس : 
لله در جسواب زانسسه أدب مسن أفق فاس أتث تحدو به الندجب 
وقول الشاعر بوعشرين : 
فاس السعيدة أفردت ببائها ‏ ودليل ذلك بين في مائها 
حا كسى بقوتسه وصوت خريره نبع العسلوم يفيض من علمائها ! 
وقول الشاعر العرائي محمد الحبوري . 
يا فاس يا ببجة الآمال باسمة 22 وجنة المغرب الأقصى لمسا رحبا 
ما زال جامعك المعمور مفخرة للضاد طوق طوق المنة الحقبا 


فواصل الحمان ص ١96‏ الأدب العربي في المغرب الأتصى ١١-٠ 2 ١‏ مجلة المغرب » دجنبر ١458‏ - دعوة الحق : يونيه 1١95٠‏ , 
0 يقول الشيخ المختار » رحمه الله : 


«ان كل تن عرف فاسا- وما أدراك ما فاس ٠‏ واستحضر ما كتب حوها منذ القرن الرابع الى الآن كتابةً ناقصةً مجحفةً » وقد ادرك الدور 
ل ل ا ل - يوقن أن تاريخها لم يكتب 
بعد كا يجب أن يكتب ء ؛ فلو تصدى باحث أو باحثون لكتابة تاريخ فاس من نواحيها كلها » » لفتحوا صفحة عر بية ذهبية وهاجة طافحة ريا تنبيٍ 
كل ما كتب عن بغداد ودمشق والقاهرة ... فاس الماجدة العظيمة التي هي فاسنا كلنا لا فاس سكانها وحدهم ؛ لأن فاس فاس العلم والفكر والحضارة » 
لا فاس شيء آخر» وان تاريخ المغرب الثقاقي العام ليكاد يكون كله كجوانب الرحى حول قطب فاس » فها أناذا أعلن عن سوس هذه التي أولعت 
سا ان اول عالم سوسي عرفته اق فاجلي هر بعاللا وما هو إلا تلميذ أبي عمران الفاسي ... فهي الأستاذة أمس واليوم ؛ وكل انحاء المغرب 
تلاميل لها ...) 


- سوس العالمة ص د- المعسول 1١4-1١‏ 16اء 


#م) جني زهرة الآس ص 8١‏ ء نفح الطيب 141/07 . 


4") كانت القرويين لأعيان فاس وعليتها ,عثابة مرجع 01:53 فيكفي ان تقول «٠:‏ فلان عالم بها » او ابوه كان عالما بها » يكفي ذلك 
لتثبيت شخصيته ومعرفة ة هركزه 7 


. دور القرويين في جعل فاس من بين العواصم الاسلامية الكبرى - الكتاب الذهبي » ص ٠١9‏ . 

“") جني زهرة الآس » ص 48 . 

7) يعد بكر بن بن حماد من مشاهير الجزائريين » ولد بتبيرت حوالي 5٠١(‏ ه) , وأخذ العلم في بلده » ثم ارتحل الى القيروان فأخذ منها » ودخحل 
بغداد سنة 7١7‏ ه) فلقي أبا تمام وغيره من أعيان الأدباء » توفي سنة (45؟ ه) البكري : المسالك - تاريخ الجزائر العام » ص 5١١‏ -١١5؟,‏ 


يلقن 


8" الآس ص 77 الأنيس - .1١‏ 


) يرى بعض الكتاب ان لعتاقة جامع الاندلس أثراً في إفراد الجزنائي له ببذه المأثره ٠‏ ونحن نعلم ان امر العتاقة متكلم فيه من العلماء ٠‏ فكثير 
منهم يرى ان القروبين والاندلس كلاهما سواء في هذه الصفة . على ان هناك من يجعل الأفضلية للقرويين » اذ تضم عددا أكثر من المصلين » 
والفريق الثالث يرجح جانب الأندلس لامها عوض عن جامع الأشياخ الذي كان اول مسجد . الازهار العاطرة » ص 1884 . 


45) الائيس ص لام - عم , 

. ص 5ه"‎ » ١ السلوة‎ - ١54 جتى زهرة الآس 44- 35 . الجذوة ص‎ )4١ 
. ١0/6 ص‎ ١ السلوة‎ - ١١١ الجذوة ص‎ 8١ -*٠ - ؟4) الآس‎ 

*4) الجذوة م١٠‏ - السلوة # ص ؟5 , 

4 الكتاب الذهي ص ١١١ا.‏ 

ه؛) البكري ص 1"١0‏ . 

له الانيس سم ب الكتات الذهي ٠5ل‏ 

/ا؛) مشاهير فاس . 

044 الكتاب الذهبي ص 15١‏ . 

4 التكملة رقم 554 » الذيل والتكملة ج4 . 


. 3818 صلة الصلة نشر بروفنصال رقم ؟4 وترجم في التككلة رقم‎ )5٠ 
. 354 صلة الصلة رقم والتكملة رقم ١م - الجذوة‎ )5١ 

؟ه) الكتاب الذهي أكلء 

“ه) التكملة ؟' ص 74١‏ رقم 5١99‏ 

6 البيذق ص “5 -54- ه5", 

6ه) حح اح, عبد الوهاب : وراقات 1١‏ . ص .1١١5‏ 


5 الأنيس اص .7١‏ 


/اة) المصدر السابق ١١/‏ . 


0 ورد في الجذوة في ترجمة عيسبى بن عمران هذا (ت 8لاه ه) انه لما انتقل الى مراكش للعمل بها ترك ابنه بفاس يدرس بالقرويين » 
وقد كتب له رسالة الى فاس يستنبض همته ويدعوه للجدّ والاجتباد : « ادرس ترأس » واقرأ ترق ... الخ » هذا مع العلم ان جامع ابن يوسف بمراكش 
اسس عام (4١ه‏ ه) ولا بد ان الوالد وهو قاضي الحضرة - اعرف بالمراكز العلمية القوية في البلاد. ويضاف الى هذا شهادة الي مدين الغوث الذي 
قصد مدينة مراكش لطلب العلم » فقيلت له الكلمة الأثورة « إنما هذا محل الأجناد + فعليك بهديئة فاس ٠»‏ . 


) الكتاب الذهى ص /اه , 
)٠‏ المونس ص ١96‏ . تونس عبر التاريخ ٠١١‏ - 144 - القيروان عبر العصور ص 1١7”‏ . 
)١‏ القصد الى قاضى القضاة ابي الحسن على بن النعمان القروي على ما يرويه الاستاذ عبد الله عنان في كتابه تاريخ الجامع الأزهر ؛ ويلاحظ 


الدكتور محمد جمال سرور ان دور الي الحسن كان مقصوراً على نشر الثقافة المذهبة وبخاصة المذهب الامماعيلٍ . . . 


مرا 


7 دائرة المعارف الاسلامية » مادة أزهر. فريد وجدى : كنز العلوم واللغة ( 158 ه) ص 5ه . 


“81) الدكتور مصطفى جواد « جامعة القرويين» الكتاب الذهبي ص 1١90‏ -195-191- 198 -144. 
64 1989 لالةحمع ع0 ع20ة11 ع1 
8 اورد الثقيب ابن زيدان في الموضوع قصيدة لمحدث المغرب » علامة الرباط الشيخ المدني بن الحسي رحمه الله » نقتطف منها ما بلي 


وان ١م‏ الجامع القروق 1 فيتعنا كتيراس يضبيء لذى اعتصام 
له للمغري على سواه فخار لا كفك سر بالوسام 
فد فريك لغ الل ]بسكل ! ٠‏ القت از الول او عتقيان 


وراهب رومة قد رام فيه علوم الكون من دون انتقسسام 


الاتحاف ؛ المجلد ا ص 7 مجلة المغرب الرباط عدد جمادي الاولى ١1ه"1‏ - مجلة المغرب الجديد عدد ر بيع الثاني ه18١‏ . 

كلع ..1930 تتهقاأذ1'! عل 5زمعع1ناهط5 165 1ه ع1 

1107) رسالة المغرب » الرباط » ١١‏ يونيه ١981١‏ , 

.453-454 .م غهناماعع 20م 16 ألطوكة جع"1 

9 ولد جير بير أو سيلفيستر الثاني بين سنة 44٠‏ وسنة 440 في 8106] ثداوح قريب من أورياك ع113 دخ ء رهذا يسمى1126لتندش ل اتعط جع 
وبعد ان ثقف علوم اللاهوت في مسقط رأسه ذهب لتككيل دراسته على عرب اسبانيا » وقد كان يدرس تحت إشراف أوتون الثاني(11 مط ©) 
مبعوا من القمط بوريل » من مؤلفاته المنشورة : رسائله وقد بلغت مئة وتسعا وأربعين رسالة » وها قيمتها الكبرى . ونحطبه عتناوة17/ز5 : 57701164 .11 .18 
الزيات : تاريخ الأدب العربي ء ص 444 - الفاخوري : تاريخ الأدب العربي ص 418 . (عنلءممأءنزعص5 ملصومع 15) امعطرع0 ناه 11 

م .. 94-98.م 20-1935 .1 وترومدع8 : ستاه 

» من اصل عربي بسيبيريا » درس بروسيا ني أكادية الالاهيات بموسكو وقازان » وأعطى دروسا في اللغة العربية والفرنسية بأكاديعية قازان‎ )!١ 
و سنة (1844 م) ظهرت الروعةه 5 العتزلة » وهي دراسة تاريخية اعتقادية حول الاسلام » وبي سئة (1915 م) أعطى جوزى دروسا في الحقوق‎ 
الاسلامية بالجامعة » وبعد ثورة أكتوبر اشتغل بجامعة باكو أستاذاً » وف هذه الفترة نشر عدة مؤلفات وبحوث وفصول ذات قيمة كبرى في موضوع‎ 
ينار ؟194 م).‎ 7١ الوثائق العربية حول تاريخ القوقاز » وقد نجاوزت مؤلفاته البارزة اثني عشر كتابا . ولد سئة (18171) وتوف في مدينة باكو يوم‎ 
. 84 المعلم الجديد , العدد -94 -4ه9١ - ص 38 - الزركلي : الأعلام ؟ ص‎ 


/) لقد سجل بعض هذه المعلومات الشيخ المدني بن الحسني في أبيات من القصيدة الي سلفت الإشارة اليبا » وكان ألقاها يوم الأحد 7 صفر 
١4"اهء ١5(‏ أكتوبر م) في حفلة امتحان المدرسة الشدّادية الحرة عدينة 90 ملهباً بها حماسة الشبيبة » ولم تلفت تلك المعلومات أنظار 
الباحثين الا بعد ذلك عندما نشر صديقه المؤرخ الثقيب ابن زيدان الجزء الثاني من إتحافه المطبوع سنة 144 ه- 191١‏ م مشتملا على القصيدة مع 
تعليق ناظمها ع » وقد صارت هذه القصيدة من محفوظات التلاميذ حتى خارج الرباط ... (الكناشة المخطوطة الخاصة بسيدي المدني » وهي في 
مكتبة ولده الأستاذ عبد الكريم) , ١‏ ْ 


*) (كذا) يعني كلية القرويين . 

ولع كذا, 

0 من وصل الى المغرب قديما من المشارقة هبة ألله المصري » تأبو الوفاء المصري 43 وابن حمويةهة الاسكند رافي 2( وابن مودود الفارسي 0 وابن أبي 
سم الخراسالي ع وابن عبد الوهاب الدمشقي » وابن مهذب ابغدادي ؛ ماين كوحيا المصلاوي » وابن موسى الكردي » وابن أبي شاكر الإربلٍ » 


م صاحب الأمالي » وابن زكون التلمساني » وابن ن الصقر » وبعض اليبود الذين أعطوا وأخذوا عن علماء فاس من أمثال نخلوف وابن 
ميموث ... وقد ترجم المقري لعشرات من المشارقة الذين وصلوا الى المغرسف ضمن استطلاعات ومهمات علمية . التككلة رقم 8" - النفع 20-23 


١ 


الخذوة 7١”‏ نحجلة الحداية الاسلامية » القاهرة ام ١‏ جمادي الاولى ١48‏ . علمازنا والتبادل الفكري بين المغرب والمشرق . دعوة الحق دجنير 
يناير 1931. الكتاب الذهبي ص 198 . الكتاب الذهبي ص 144 . 


) يقصد بالأرقام أو الاعداد العربية الارقام الغبارية ابي دأبت بلاد المغرب على اتباعها دون الارقام الهندية المستعملة عند المشارقة الذين ينعتون 
أرقامنا تساهلا بالارقام الفرنجية » ومعلوم ان الموسوعات العالمية تطبق على نسبتها للعرب وستمربنا تعليقات تؤكد هذه المعلومات . 


0 نرى من المفيد أن ننبه على بعض الأخطاء التي وقعت عند نقل تاربخ المجلة التي نشرت هذه الكلمة » وكان له فيا يظهر أثر في ارباك 
الذين عُنوا بالموضوع » » لقد كان العلامة الرئيس الشيخ المدني بن الحسني ٠‏ وكذلك صاحبه كم الكبير المويل عبد الرحمن بن زيدان رحمهما 
الله » وجدا في المقال المذ كور مستنداً جديراً بالعناية » لكن وقع تحر يف مطبعي في التاريخ الهجري » ثم انهم نقلوه بالأرقام المندية لا بالأرقا م العر بية» 
فحدث أن فتحت عين الصفر في 1٠١‏ فأصبحت وا#اء ثم نقلها عن تاريخ النقيب ابن زيدان كثير من الأدباء المغاربة خمسة عشر» 
واستحالت عند آخحرين الى 101 بتقديم الواحد على الخمسة ؛ وهكذا أمكن ان تقرأ في الأعداد القديمة لمجلة المغرب والمغرب الجديد نواريخ متضاربة 
لهذا المقال » ولو ان مورحينا قلّدوا جبر بير في اعتّاده على الأرقام العربية » لأراحونا من هذا التعليق . الاتحاف * ص /ه . مجلة المغرب عدد جمادى 
الأول عام ١ه‏ هم. مجلة المغرب الجديد » ربيع الثالي مو م 


51 5ع0نن8 / 1946 عأمع51 ع2 يدل 6#اأمعتاعمطكء غن عمامتسقصصتتط ,روطتي 
عناولة] 065 20117011 20 عدتاع1”5 1885 ,1031 -996 «تاعام ع1 خرعطه2 عل عمو 16 
. 1940 عقتاع1'8 عل عناماقتط”! 06 111 :1 


4 , 1950 23115 2ق اقباط عمعهمد1”8 ع مزه11151 


4 1957 عقققطة 51177 .'1'. 5ع]1 . عم2ة381 ع1 ع86ه عمصوعط 12 6 1م ناماء1 2[ 
265-66 .1.2 4 غم 3 


١‏ .21 معدم 1997 علممععء1 12 أت عنامأقتط'! وغعمة'ل عطمهؤوم)1ئطام عموط ملا 


مجلة العربي » الكويت عدد أكتوبر 1950 ص 18. 
عم .192 ,1 عنحن لخ '! عل مم تتمرتعوءج[ 
4 تاريخ الحزائر العام ١‏ ص 88" . 


ه8) الجامعات المغر بية وأثرها في جامعات أرويا . البحث العلمى » دجنبر 1958 » ص ”١1/‏ . 


5 بلا فرييح : : الأدب الأندلسي 3 الاول ص ,38١ - ١‏ 


7) عثر في خروم خزانة جامعة القرويين على شذرات من أناجيل لوقا ومرقص ويوحنا مكتوبة على رق الغزال » وأحد الكراسين بحسب رأي المستشرق 
أرتوركي عضو المجمع العربي بدمشق - يشتمل على إنجيل القديس لوقا من الفصل (1؟) - ١١‏ الى الفصل (14) - 07 » ويشتمل الكراس الآخر 
على إنجيل القديس يوحنا من الفصل (١١)-لاه‏ الى الفصل (010) 24 وقد كتب أيضاً حول الأوراق الإمعطام زار فاسا ووقف عليها في 
78 أبريل ١988‏ وعدها من أهم نسخ الأناجيل وأقدمها . وبجمل هذه الأوراق في الخزانة رقا ترتيبياً ٠/١‏ ورقاً حجمياً 46 /ءسا/ا. ويعتقد أن هذه القطع 
عربت أيام ازدهار العربية بالأندلس . مجلة المغرب » عدد يوليه 198 - الخزانة العلمية. حوادث واراء عدد خاص ه ص 75 . 


004 مخطوطة الاحاطة - الإسكوريال رقم 1017 ورقة ؟؟؟ - النفح ١0,4‏ طبعة بيروت - دار صادر - امن بالامامة ص 484 تعليق " , 


5) اتفقت الموسوعات العالمية والمصادر التاريخية على نسبة هذه الارقام الى العرب 12865 11565جاء 5ع.1آ وكل رجال البحث كذلك بتفقون 
على الها وصلت الى اوربا عن طريق عرب الأندلس » ومن المعلوم أن هذه الارقام التي تعتمد على الزوايا عرفت في المخطوطوت المغر بية القديمة ) 
ولا تخفى أهمية الاقتصار عليها من قبل العرب اليوم . وبالمناسبة نذكر هنا ما رددته الأوساط العلمية عن مزايا هذه الأرقام العربية » او ١‏ القلم الغيّار» 
كما يعرط قديما » وذلك بمناسبة رحلة (أبولو١١)‏ الى القمر » فقد اشادت تلك الأوساط بالعرب الذين وضعوها قائلة : اله لو اضطر العلماء 
والفنيون في هوستون وكيب كنيدي الى استعمال الارقام الرومانية بدلا من الأرقام العربية لما تمت رحلة (ابوللو) . تراث العرب العلمي ١94١‏ (ص ؟؟). 


١:١ 


الأرقام امغر ببة أرقام عربية أصيلة » مجلة اللسان العربي 34 العدد الثاني يناير ةا لف حك يع ل س لاا 34 جريدة الأنباء امغر بية » عدد "؟ 
يوليو ١4594‏ راجع ص #"1. 

4 المنقول عن جير بير انه تأثر - ان لم نقل امحذ - بالنظريات الفقهية الاسلامية » وان الفضل يرجع اليه في تطوير التشريع الروماني با اقتبسه 
وادخله الى اوربا الحديثة ثما لا نزال نلاحفل أ ما و ور 0 ان نجد توافقا بين التشريعيين الاسلامي والاوربي مثلا » فان ذلك 
لا يعنى بحال ان فقهنا تأثر أو بالأحرى أخخذ من الفقه الآخر كما يراه كولدزيبير 2010218 . وقد ذكر ابن تيمية في ١‏ القول الصحيح». 

١ن‏ النصارى في طائفة من بلادهم كانوا ينصبون لهم من يقضي فيبا بشرع المسلمين » اذ لم يكن لهم شرع عام يحكم به الناس ٠‏ فليس في 
الانجيل احكام ) بل عامّته الأمر بالزهد». وقد نقل ابن خيره في تعليقاته على الهاية ان طلبة العلم الفرنج كانوا يسافرون الى غرناطة لطلب العلى » 
وأهتموا كيرا بنقل الفقه الاسلامى الى لغنهم ع لاستعماله قي بلادهم » لرداءة الاحكام عندهم » خصوصا قي امعد الرابعة واللخامسة » , ونحن مؤمنون 
بانه لو كان الفقه مأخوذا من جهة أخرى ؛ لكان لتلك الجهة ذكر عند العلماء المسلمين . لأنهم عودونا دائما وأبدا ان ينسبوا العلوم والفنون الى أهلها 
بدون أي تُعصب ول تحيز » ولتأخحل مثلا على ذلك علم الماطق الذي م يضرهم اطلاقا التنصيص على ارسططاليس الذي وضعه 2 والقلم الرومي الذي 
استعمله الموئقون قديما في رسومهم الشرعية والفنون التي بمارسوتها . ارشاد المعلم وا والناس في اشكال القلم الفامي . هل تأثر الفقه الاسلامي بالفقه الروماني 
او الحقيقة هى العكس ؟» الرسالة المصرية » العدد /51 - ١##‏ , مايه ١9#"‏ , 


١‏ يذ كر المؤرخ الانكليزي ميلير ني كتابه فلسفة التاريخ : أن مدارس العرب كانت هي مصادر العلوم » وكان الطلاب يبرعون اليها من كل قطرء 
يتلقون فيها العلوم الطبيعية والر ياضية وما وراء الطبيعة 55 ومن ورد من تلك المناهل الراهب جير دير . راجع فصل : الاستشراق ملل القرن العاشر للميلاد 5 
الزيات : تاريخ .الادب العرني ص 444 الفاخوري : ص 9738 . 

0( كان عبد الحميد الأروبي صاحب ١‏ وليلة ١‏ معتزلي النزعة كنا يذ كر البكري ص ١1١8‏ . الأئيس لءصض7١.‏ 

9) تاريخ الحزائر العام 7١19 / ١‏ . 

5) ان الغاربة الذين كتب لهم أن بزوروا بلاد المشرق » يسجلون في مؤلفاتهم القديمة والحديثة تعد الفرق واختلاف المذاهب . عبد الهادي 
بوطالب : «١‏ بين المذاهب الإسلامية والوحدة العر بية » طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء - 191548 - 

9) نقول « بقية باقبة » لأننا للاحظ على طول أيام التاريخ آثار هذه ٠‏ البقية الباقية » » فا تزال ني المغرب الى اليوم عادات في عاشوراء لدى بعض 
الأسر. وخاصة منها الأسر الي تنحدر من الرسول عليه الصلاة والسلام عادات تستشعر الحزن والحداد على المأساة التي أصابت الاسلام باستشهاد الإمام 
الحسين , وما زالت في المغرب عادة تسييد الرأس ( اي حلقه ) التي كانت 5 الأصل من شعار الخوارج » وتعدٌ من مميزات المغاربة « قوم يحلقون الرؤوس 
ويلبسون الرنس ويا كلون الكسكس » . لقد كانت أبوابه مفتوحة للكل » ولذلك يسع سائر ما يرده » ولوكان صالم بن طريف زعيم البرغواطيين ! » 
الأئيس ص 9م- ,1١0‏ 


05 وذلك عندما سأل أهل فاس : هل فتحت أرضهم عنوة أوصلحاً ؟ فكان جواب الشيخ ألي جيدة : لا صلح ولا عنوة » وانما أسلم عليها أهلها . 
الاستقصاء » 3 ص ٠١‏ . : النبيغ المغربي (ص 50 ) . 


/ع24) لقد أخرجه الطغاة من فاس » أنظربيوتات فاس في القديم . نشر عبد القادر زمّامة » البحث العلمي » عدد ينايره197 ص 86 - التشوف :54 
النبيغ المغربي 1 517 حل 


) "كتاب مشاهير فاس - البحث العلمي - دجنبر ١9514‏ ص 54 » المذاهب الاسلامية بالمغرب .» ص ه” , 
4 النبوغ المغربي ؛ .)"١/1١(‏ 


)٠‏ حدث ابن الزيات صاحب التشوف عن ألي الحسن علي بن حرزهم قال : للا وصل الى فاس كتاب أمير المسلمين علي بن يوسف بالتخريج على 
كتاب الإححياء 2 وأن يحلف الناس بالايمان المغّظة إن كتاب خياب اس نيهم » ذهبت الى أبي الفضل ١‏ المشهور بابن النحوي ( !١ه‏ ه ) بقلعة حماد 
- الجزائر) أستفته في تلك الايمان » فأفتاني أنه لأتلوم ؛ وكانت الى جنبه أسفارء فقال لي : هذه الأسفارمن كتاب الإحياء » ووددت أني لم أنظر في 
عمري سواها ار ا ل فاذا دخل شهر رمضان قرأ في كل يوم جزعاً - اسيتقصا لأ ص 55 - 57 . الاس "١‏ 


ذابن معيشة والقيسي.. 


١ 


؟) يفيد البيذق اسماء بعض المشايخ الذين حضروا درس ابن تومرت ١‏ فهم علاوة على ابن معيشة رجال من أمثال ابن الملجوم والغرديس «المغيليٍ كما 
سلف . . . البيذق ص 4-57 - ه» , 


٠ع‏ المعيار ؟ ص 1١”‏ اع . ه , عبد الحق بن معيشة أحد عمداء القرويين » 9ه - 8ه مجلة التر ببة الوطنية » دجثير 1950 . : ( أزهار البسانين 
في أنخبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطين والموحدين » 144 ص 86 . 


. ١07/8 التكملة رقم 855 التشوف‎ ٠١١ يعد عثمان بن عبد الله القيسي السلا لجي مرجع فاس في علم الكلام والأصول . صلة الصلة رقم‎ )1١4 


1 نعلم أن السلطان العظيم يوسف بن تاشفين وجه سنة (440 ه) )1١41/(‏ بعثة دبلوماسية الى بلاط بغداد لاستمزاج الرأي مع المستظهر بالله حول 
تطارح بعض الزعماء في الأندلس على الأجنبي ؛ يبتغون حلفه ضد أبناء جلدتهم » كانت تتألف من الإمام عبد الله بن العربي وتجله القاضي أبي بكر ؛ وقد 
استقبلت البعثة من لدن المستظهر بحضور الوزيرابن جهير. « جولة في تاريخ المغرب الدبلوماسي » مطبعة فضالة ١457‏ فن:/0: 


0 رى الأستاذ الحاج عبد الله كنون أن في مقدمة أسباب هذا التصرف من الموحدين إبعاد الفقهاء العرب عن مرا كز الزعامة » وإحلال البر بر مكانهم . 
ويظهر لي أن سبب ذلك الحرص على تعجيل الفائدة وتعميمها في أسرع وقت ٠‏ والا فان اللغة العربية ظلت مكان قداسة في المغرب الاقصى منذ اليوم 
الاول الذي احتضن فيه المغاربة الاسلام .. انظر ترجمة سالم بن موسى السوسي (ات 884 ) التكملة ل" رقم 5٠05‏ التبوغ المغرني . ص 118-114- 
-١١97/-5‏ ابن صاحب الصلاة ص 5١‏ . 

)2 المرا كشي : المعجب طبعة القاهرة ص 8/ا؟ - هلا , 

4) راجع تر جمة الامام يشكر في جنى زهرة الآس » وثي مشاهير فاس ص 8١‏ » عدد يناير 6 من البحث العلمي . 

) كان أبوالحسن علي بن عشرين بحفظ المدونة . ولا أحرقها الموحدون ٠‏ كتبها الققهاء من حفظه عند ظهور دولة بني مرين . كتاب مشاهير فاس . 

, -/ تاريخ المغرب الدبلوماسي - ص‎ . ١959 دعوة الحق . دجنبر 1955 - ينابر‎ )1٠١ 

١9-1١8 الحلل الموشية ص‎ . ١9١ ابن خلدون المقدمة ص‎ )١ 

روض القرطاس 5" - "4 - /ا4 - 48 - المعيارج 8ر١‏ صبح الاعشى درك 44 - انظر (النفح) حول لقب الملك بين الإسلام وبني اسرائيل . . . 
التراتيب الادارية أر- ١١‏ - 1 مقدمة ابن خخلدون 191 الحلل الموشية 14 - , 


651010 ص 185 . .815 01 مذمك عط 198 ,2 .قعمة تط[تا5د]78 وعتقصدممم دعل عناع‎ ١ 481/ قيام دولة المرابطين‎ )١١5 


: ني الوقت الذي كان فيه العباسيون بالمشرق يعلقون اهمية كبرى على التلقيب بالخليفة وامير المؤمنين وامير المسلمين نلاحظ ان المرابطين كانوا لا يجدون‎ )١ 
ويدلنا على ذلك ما نجده من وثائق ومستندات معاصرة » فقد‎ »٠ فرقا بين هذه الالقاب بالرغم ما يحاوله بعض المؤرخين والكتاب من تجسيد للموضوع‎ 
ورد في المعيار استفتاء امير المؤمنين علي بن يوسف بن تاشفين لفقهاء غرناطة حول الاملاك المحبسة على بيع النصارى ...كما ورد اسم عل بن يوسف منقوشا‎ 
في قبة القروبين وقد حلى بالخليفة والملك وامير المسلمين هذا الى الثقود المرابطية المضروبة سواء باغمات عام 484 او بغيرها وهي تحمل لقب امير المؤبنين‎ 
واحيانا امير المسلمين وتارة تنعت كذلك الخليفة العباسى بامير المسلمين » والام ركذلك على العهد الموحدي الذي يستعمل الالقاب كلها كما نقرأ ذلك في‎ 
روض القرطاس » وكا نجده منقوشاً على ساق الثريا الكبرى بجامع القرويين ا وكذلك بنومرين الذين نجدهم ينعتون احيانا بامير المسلمين واحيانا بامير‎ 
المؤمنين »كما نرى ني النقش الموجود على نخحزانة المصاحف بالقرويين ... وتتميما للموضوع نذ كرهنا ان المغرب اقتبس بعد ذلك نعت السلطان الذي كان‎ 
اول من تلقب به شخالد بن رمك ثم بنو بويه ممن بعدهم من الملوك السلاجقة وغيرهم ... ونقل العمري ان المتعارف عليه أن لقب السلطان يعطي للامير‎ 
.. يكون تحته ملوك آخرون‎ 


4) تذكر الا خباران الناصر العباسي كان يعتمد على ( ابن تاتلي ) من الملثمين لاستتزال الموحدين من الحكم ٠‏ كنا ان الناصر اهم اهتماما كبيراً عخطوطة 
( الاستقصاء في نسب من اقصى ) لمحمد الحسن الحسيئي باعتبارها قد ترفع نسب الحكام المغاربة وقتكذ الى البيت النبوي مما يزيد في التشويش عليه ٠‏ 
كان يعتزم مصادرة الكتاب ..مصطفى جواد : « المنصور الموحدي والناصر العباسني » » دعوة الحق ابرئل 4 ص ١ه‏ , 


. 1١951١ الموحدون والوحدة الاسلامية - مجلة التربية الوطئية - مارس - ابريل‎ )١6 


١ع‎ 


5) عرفنا سابقاً عن مدرسة للطب كانت في فاس في القرن الرابع الهجري . شهيرات المغرب مخطوط : الطب والاطباء بالمغرب ص 19 . 
017 الاستقصاء ؟ ص 5 . 
الأزهار العاطرة الانفاس 5 » السلوة 7 » ص 85-67 . 


8) عرفت قدياً عدرسة ابي مدين لان ابا مدين كان يقِيم يها ايام مقامه بفاس بعد رجوعه من بغداد وقبل التحاقه بتلمسان . وقد افاد الأستاذ محمد 
السراج - ربحمه الله - الذي كان يعرف تلك المنطقة بتوقيف من والده وغيره من الطاعنين في السّن أن أطلال المدرسة تقع يسرة الداخل لروضة الأنوار : 
روضة أي مدين ‏ ود لداعل انرس ابن غازي المحدثة هناك » وجنوبا مدفن موسى بن أبِي العافية » وغر باً الطريق المؤدية الى هذا المدفن » وتمثل هذه 
الأطلال بعض أقواس وأسس بعض الجحدران وقبالتها يفصل الطريق مقبرة ابن غازي وسيدي يحبى السراج الصغير » وبها مستند الى جدار روضة ألي مدين 
قبر الفقيه الزقاق صاحب الزقاقية كا يوجد بجوارها ضريح العارف الهزميري ويحبى السراج المتوسط من ركنها الشرف . 

)٠1٠‏ ورد في تحفة الإخوان أيضاً في معرض تعريفه بزاوية سيدي على صالم » قال : ما بين الطريق الممرور عليها لوادي الزيتون والزئقة الممرور عليها 
لمدرسة المرابطين الصاير ين اللمتونية وتقابل دارزازا الاندلسي . وبعد مجاعة عام ( 1١50‏ ) محرب المكان وصار الى يد الشاميين . ١778‏ ه) التحفة القادرية 
( مخطوطة ) المجلد الثاني ص ا" (,) النبوغ المغرلي ص 76 . 

1 6 © كتالقلكصث دع 12176 12) ك1 تقصتلء2/4 *”وع1 عل حلمم '“ 


طولاعنضع8 لعمصفطهك84 نأو ع0 2015316مه 12 قندهد 1954 ترعة2 14 جحل 2206ع داهم 
14.8 .م51 12-13 .9386م 25910 ملف و5تعلع14 هآ : نقدهء[!ا ع10116ة18/1 أء 


سمّيت بذلك لأنها كانت تستوعب فيما يظهر بعض المعامل التي تتوفر عليها فاس لصنع الكاغد » والتي نافست » ثم ورت صناعة مدينة شاطبة 
الأندلسية التي اشتهرت بالورق الشاطبي . 

)١‏ من جملة الوصايا التي وقفت عليها بهذا الصدد وصية الشيخ أبي زيد بن خنوسة , وأمه فاطمة بنت ألي الفضل الزرهوني » بجنان الزيتون بعد 
اتقراض عقبهما » على هذا المكان ليشتري من الجنان الطعام للواردين على الجامع الملتزمين به من الفقراء والمرابطين بعدما ينفق في خدمة ذلك ما يستدام به 
الوقف المد كور.. وقد حررت الوصية في نخامس شهر رجب من عام ( 41) » وأمر بالنظر في تطبيق الوصية المذ كورة أمير المسلمين سيدي محمد بن 
مولانا امير المسلمين أبي سالم المريي . الانيس ص 94 . المعيار/ا » ص 7١١ - 5٠١‏ . درة الحجال : دليل مؤرخ المغرب الاقصى ص ١٠١7‏ . 

:”ع التبوغ المغربي ص 178 . 
؟) ورد ني مسالك الابصارلابن فضل العمري : ١‏ وني رحبة قصرالخلافة توجد المدرسة وهي مكان جليل » به خزائن الكتب . العلوم والاداب والفنون 
ص (8؟ ). 

35) الانيس 78 , 

117 .الانيسن. هن 84ب 

16) لعله كان يعني ان الباني الاول في عهد بني مرين » ونعتقد ان سلسلة المدارس المرينية لم تؤسس فجأة بعد فراغ شامل فانه لا يوجد ء حسب رأي 
نقاد المؤرخين » شئءْ يحدث فجأة دون ما سابق مقدمات . 

الجذوة ص 55١‏ -4” . ص - 1976 . 11652 - المدارس الاسلامية للمؤرخين العرب ( محاضرة ) الدكتور حسين مونس . 

وم الاعلام في تاريخ مدينة مرا كش . 

6) جنى زهرة الاس ص 47 . 

١"1ع)‏ ان عمل الفاتح عقبة بن نافع في افريقية كله دون شك الامير ابوزكريا يحبى بن عمرسنة ( /ا44 ه ) ؛ ثم واصله امير المؤمنين يوسف بن تاشفين 
الذي اتسعت امبراطورينه من طنجة الى جبال الذهب من بلاد ( السودان ) . وكان ضرورياً لكى تضمن الدولة وجودها في هذه الاقطار النائية ان تعمل 
على نشر اللغة العربية لتركز في النفوس الدعوة الاسلامية الطاهرة » وكان على مدرسة فاس ( جامعة القرويين ) ان تعد'العلماء الذين يقصدون تلك الديار 
دعاة مدرسين الى جالب اخرين يقصدونها من الجنوب المغربي » وقد ساعد انضمام الاندلس الى المغرب على سد الحاجات والرغبات » وهذا ما يفسر لنا 
اهمية المركز العلمي في تونبوكتو» وهوما يفسرلنا معجزة انطلاق لسان أبي العباس الكروائي البربري الاصل بمثل هذا الشعر يخاطب به امير المؤمنين يوسف 
. ابن عبد المؤمن : 


١5.5 


إن الامام هو الطبيب وقد شفا علل البرايا ظاهراً ودخيلا 
وانطلاق لسان اسحاق أبراهم بن يعقوب الشاعر الاسود الذي خاطب المنصور الموحدي يمثل. هذا الشعر الرفيق : 
أزال حجا سه عنسي وعينسي ترأة من المهابة 5 حجساب 
سين سمه وكين بعدت مهسابة عند اقتزابي ! 
ويكشف لنا كذلك عن اسرارظهورامثال الشبخ عبد الله البرنري وابن الملقن التكروري » وغيرهما .. الاستقصاء ١‏ . 19 , #أ0: / ؟ه- ١4١/4‏ 


وو مووود رمو الم ووس رو عسل 07 
: 99-102-3 ,1102 1رعو106 


١‏ افريقية تحت اضواء جديدة ؛ ١‏ الممالك الاسلامية القديمة في افريقية السوداء » دعوة الحق » مارس ابريل . مايه ء يوليو؟97١ ١‏ أفريقية الغربية 
يُ ظل الاسلام » ص 77 , 


؟") تعد مديئة سبتة من أجل دور العلم بالمغرب واقدمها » فقد كانت همزة الوصل بينه وبين الاندلس » فيها يجد العلماء راحتهم ؛ وتشتهر المديئة 
بالمدرسة التي بناها الشازي ( 544 ه) بعد ان اتم دراسته بفاس وقد كان بسبتة الى جانبل |هذه المدرسة مدرسة ابي الحسن المرينى » يضاف الى هذا 7 
نحزالة علمية » كان فيها ءه بدو ركبار العلماء ويكفى ان نعد من ثلامذة مدرسة سبتة الشريف الادريسى الجغرائي المشهور : اختصار الاخبار. 


10) عن الصلات الوثيقة التي شدت بعض هذه الا كز بجامعة القرويين » راجع كتب الشيخ المختار السوسي ونخاصة كتابه ( سوس العالمة ) وكتابه( من 
خلال جزولة ) 2 وراجع كتاب اجامعة اليوسفية في تسع مئة سئة » لمحمد بن عثمان المراكشي ؛ وبحث الشيخ الرحالي الفاروني عميد كلية مراكش » 
بعنوان : القرويين وكلية مرا كش المنشور في الكتاب الذهبي للقرويين .. 


:)2 اي ا ل دي سي مي ا وابن رشد » وابن 
طفيل » وابن زهر ؛ وابن العربي . .. ونعتقد أن ريفييرا كان على حق في حكمه على ما كان يتش جبه امتزاج الحياة ان راع وز اارك بابناس. 


هماا) المغرب في ذكر إفريقية والمغرب » ص 147-1١78‏ , 


5) لقد بعث الناصر نخديمة العباس بن ناصح الثقفي الى بغداد بقصد شراء كل غريب نادرمن الكتب , الخزانة العلمية بالمغرب . ص 8 . 

337) راجع ترجمة اللخمي ( ت 45:9 ) الذي نسخ استذ كارابن عبد البرسنة 444 ه) في تراجمنا لرجال القرويين في ملحق الباب الأول . 

6) ورد ي كتاب مسالك الابصار لابن فضل الله العمري : ٠‏ وف هذه الرحبة المدرسة » وهي مكان جليل ؛ به خزائن ن الكتب ... ) والنص وان كان 
حديثاً عن حضرة مراكش » ؛ لكننا على علم من تفوق فاس على سائر مدن المغرب ... الائيس ص78 , 

و الانبس ص58 . 

. المخطوط رقم 84" من الخزائة العامة‎ - 14 - ١ ازهار الرياض 35 ؛‎ )4٠ 

)١‏ ولي القضاء بعد ابن أبي موسى » لقي ببلده أبا الفضل عياض » وأبا بكر ابن الجد ع ثم رحل الى الأندلس التكملة ١ » ١‏ صلة الصلة رقم 
6٠‏ ء الجذوة ص 7550 رقم 1151/4 السلوة "ا » 198 . 

04 هذا هوالمعروف بابن رقية » وقد كان وهب خحزانته لابنته » وهي التي تولّت بيعها » كان ممن أخذ عنه الطالب الإسكندراني أحمد بن عمر الانصاري 
الأندلسي . الذي تحدث عن خروم المكتبة الي بيعت بذلك المبلغ » وليس الامام الطرطوشي هو المتحدث » فانه توفي قبل سئة 0 ذلك كانة .ما نفله 
ديلفان في كتابه عن الطالب الحرشاوي » يحتاج الى تحقيق » الانيبس ؟ - صلة الصلة رقم 1٠‏ - التكملة لكتاب الصلة رقم 17 جزء 0 ص ١‏ وه 
: الديباج : ص 588 راجع ص ٠١8‏ . 


51126116111 لطع تفصع أعممع '1 أ 215615116نا مه ,جع ٍ 
)١4‏ كانت صناعة الكاغد بفاس من الصناعات المتداولة البسيطة حتى تسربت الى داخل البيوت ؛ واشتهرت سيدات فاس بصناعة اوراق ( البسطيلة ) 
التي تعد عنصراً يدلل على المهارة في الوراقة ! 


هع 


0144 لا نسى أنه يوجد على مقر بة من الجامع الأعظم سوق الكتيبيين» أو المجلدين» وسوق العطارين الي كانت في جملة ما تقوم ببيعة السواك والسّمق 
( الصمغ ) المستعملين في الكتابة و« الغبار» الذي يصلح للتنشيف على هاتيك العصورالى جانب الأقلام التي كان جل الناس في فاس يعرف بريها وإجادتها . 
ه4) يذ كرابن صاحب الصلاة أنه على عهد أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن بن علي سنت في سائر بلاد المغرب ثتلاوة القرآن إثر صلاة الصبح والمغرب 
على أقساط معبئة : وهذا القسط هوما نسميه حجزباً ؛ يتلى حزب عند الصباح ومثله عند المساء » فلا يمر الشه رالا وقد تليت الستون حزباً جميعها ٠‏ وتركزت 
هذه العادة أيام المرينيين » وتوسعت فلم تقتصم على زاوية واحدة من زوايا القرويين » ولكنها تعدت الى عدد من جهاتها ... فعلاوة على حزب المحراب 
هناك سحرب ظهر الصومعة وظهر خصة العين » وظهر العنزة » والمستودع » والثريا الكبرى وباب الرواح الاعلى » وباب الصالحين . وقد تضاعفت العناية 
بالموضوع على مر الأيام » 5 ت الأوقاف القراء الذين يتقئون القراءعات السبع 7 وحضموا لهم جرايات لقراءة الحزرب يمختلف القراءات » وقد أدركنا 
منهم عدداً واستمعنا الهم ب بباب الصومعة » وكانت ازول لوي يملعا الرنية لاله أولاً » ثم فرق بين البصريين والحمزويين 2 فالأولون يلحقون بالمرتبة 
الرابعة » والأخرون يلحقون بأهل المرتبة الثالئة » ولا ينخرطون الا بعد أداء الامتحان لدى لبنة تتركب من القراء الاقدمين مع حضور تمثل عن المجلس 
العلمى : وقل خصصت أوقاف واسعة لكل هؤلاء المقرئين على احتلاف العصور. جى زهرة الأس ص م - القادري 0 النشر الاول ص هه ١‏ - الحوالاات 
الوقفية ( مخطوطة ) بالخزانة العامة . 

045 جى زهرة الآأس ص .8١‏ 

, ناريخ الامعات الاسلامية‎ )1١14/ 

) الصلات الثقافية بين الاسكندرية والمغرب » الكتاب الذهبي ص 4 . 

4) التكملة » نشر العطار ص دا رقم 1708 . 

6) عياض : الغلية صس ١5 - ١”‏ - 7 , 


! , 4"8 ابن صاحب الصلاة : ص‎ )١ 

) يعطي ابن الوزان الفاسي تفصيلات أكثر دقة لملابس الطبقات المرموقة تمدينة فاس ع فقد تحدث أيضاً عن الثياب الداحلية » لكنه لاحظ أن 
البرنس يظل شعار تلك الطبقة » وسجل عدم اهام الناس بالجوارب إظهاراً للنشاط المتواصل واستعداداً لور . الجلد الاول 3 ص .7١8‏ 

)١ 6“‏ التشوف ص ١7/8‏ عله الصلة ٠١١‏ - التكملة 18557 . 

4) الانيس ص 4 طبعة فاس - الآس ص 8ه . 


68 ) الجذوة ص #/ا 4ل 
5) جنى زهرة الآس ص 5460 . 


/اه١)‏ اصدر السلطان يعقوب من بني مرين أمراً بان لا يلبس الا البياض عندما كان يتهيا لاستقبال سانكة بالجر يرة الخضراء بم ٠؟”‏ شعبان 585" على 
0 ثر انتصار حفقه ا مغرب 3 هذا وم يعرف اريخ المغرب على الاطلاق تعييراً عن الحزن بالوان ااحرى الا في سالة واحدة وذلك عند احتلال مدينة العرائشس 
من قبل الأسبان ٠‏ فقد لبس اهل المغرب الأحذية السود » واستمروا على ذلك الى ان استر جعوا المديئة . 


وني موضوع لبس البياض مناسبة الحزن وردت الابيات التالية خطابا لأهل الاندلس : 


الا يا أهل اندلس فطعم بلطفكم إلى أمسر عجيب 
لبستم قِ ماتدكم ناضيف فسا عبد لازي غ ريع يف 
صدقتم فالبياض لباس ‏ حزن ولا حزنا اشد مسن المشا ليب ! ! 


66) تحريف مغرلي لكلمة (مسجد) » للتمييز بينهما » ويلاحظ ان حظ الج دائماً غير سعيد » فهي عندنا تستحيل هنا الى ياء » وفي مصر الى 
كاف معقدة » وفي بعض لهات تتغير الى خاء » هذا وقد ذ كر ابن الوزان انه كان بفاس على عهده مائنان اثنان من المسايد . هذا ويقيم الاقارب عند 
وصول للف الى سورة ة الاخخلااصض احتفالا يسموله (جايبوه) كا يسمولن احتفالهم باستظهار القران (حبيبنا) لانهم كانوا يأتون بالطفل لداره قي موا كب 
ينشل فيه جهاراً : 


اال 


أحبيبنا يا محمد 2 الصلاة على محمد ! 
1,215-6 قث :1 06 101م1ءوع1 - 
العروالصولة في نظام الدولة . الكتاتيب القرانية مجلة المغرب مايه 1988 . 9880.1.8) 1.2.11 1931 .1165 


)0 يفيد ابن نخلدون ان لتعليم النشْ مذهبين : فيها المشرثي والمغربي . ففبا يخص المذهب المغربي يتعين على امتعلم في أول الأمر إتقان القرآن ورسمه 
واختلاف حملة القرآن فيه ثم التدّرج في مبادئ العلوم » ويلاحظ ابن خلدون - نتيجة لهذا - ان المغاربة تفوقوا في حفظ القرآن تفوقاً بالغاً . ونعلم الى 
جانب هذا ان من اقدم نظريات التعليم نظرية ابن العربي "4ه ه) الذي كان يرى ان يقتصر المتعلم في المرحلة الايل على تعلم البلاغة والنحو وعلوم 
العر بية ونصوص من الادب البليغ » فاذا تفوى في ذلك انتقل الى الحساب و«الرياضيات » فاذا نمت عنده الملكة الرياضية رجع عندئذ لدراسة القرآن 
وحفظه » بعد أن يكون الأدب قد حسّن من ذوقه » وتكون الرياضيات نقشت فكره » فيكون قادراً على ادراك معاني القرآن » وينعي ابن العربي على بي 
قومه المغاربة تلقينهم القرآن في اول الامرء قال ابن خلدون : ولعله تأثر بمذهب المشارقة . فأراد حمل أهل المغرب عليه » ولكن العوائد لا تساعد عليه 
وهى أملك بالاحوال ! على حدٌ تعبير ابن خلدون » لأنها كنا تهدف الى تحصين الولدان من افات جنون الصبا » فقد يصرفه مانع من الوصول الى القران » 
وربما عصفت به تباريح الشبيبة . . الخ . ابن تخلدون : المقدمة ص #ا/ا4 - 4/4 - 408 » جنى زهرة الآس ص لاه . 


) الانيس ص 49 » عبد الواحد الفاسي : خخطباء القرويين ( محاضرة في مؤثمر المعهد العلمي ) يجلة المغرب مايه 1918 . 

ابن صاحب الصلاة : المقدمة » ص ١8‏ . 

ذُكرأن للمشّذالي اسلوباً عالياً في الالقاء » يقابل اسلوب العبدوسي ٠»‏ وقد ذكر أن طلبته تبرموا من غموض افكاره » وطالبوه ان ينزل في عبارته 
اليهم ليفهموه ؛ فقال لهم : لا تنزلوني البكم ودعوني أرقيكم الي ... » 

م ابن خلدون : المقدمة ص "5١0‏ - تاريخ الجزائر العام ؟ ر91؟ - , 

4) تاريخ المن بالامامة » ص 84؟ - 3*٠‏ . التراتيب الادارية ار/ا١3‏ . 


006 توجدتراجم لعدد من الأدباء المغار بة الى جانب زملا ثهم أهل الاندلس في المجموعات الأدبية المعروفة . كقلائد العقيان » وذخيرة ابن يسام , 
وغيرهما وقد وقفنا في تاريخ ابن صاحب الصملاة على طائفة من القصائد الرفيعة التي تسموالى نفس المتنبي وابن هانئّ الاندلسي ورفاقهما . راجع الأشعار 
فيه , 

1 التكلة لكتاب الصلة رقم امم 
51ل الاستقصاء "ار .١4١‏ 

6 على أثر سفارة ابن العربي الى بغداه عام ه توالت الرسائل بين المرابطين والعباسيين ؛ ولاكانت المكاتيب البغدادية تحمل تاريخاً يختلف عن 
التار يخ الذي يؤرخ به في الديار المغربية » فقد « عمل ذلك في قلب الخليفة علي بن بوسف بن تاشفين ٠‏ على حد تعبير الوثائق القديمة » وكلف وزيره 
وكاتب ديواله ابا القاسم ابن الحد أن يستشير فقهاء المغرب ٠‏ وني صدرهم علماء القرويين : 

« نحو تاريخ هجري موحد » ١‏ دعوة الحق » العدد الثاني - السئة العاشرة » شعبان ١85‏ ديسمبر ١955‏ م؛ ص ١-1١5‏ - 

5) ذكر أنه رتبه على اربعة فنون : الأول في الحسابيات ٠‏ ولثاني في وضع الآلات ٠‏ ولثالثة في العمل بالآلات ٠‏ ولرابع في التطبيقات . وف كل 
باب منها مسائل على طريق الخبر والمقابلة » النبوغ المغربي /ا5١‏ ه . 

ثقل الكانوني في مخطوطته : « شهيرات المغرب » عن كتاب « فن الأسنان بلمغرب الأقصى » انه كان بفاس في القرن الرابع الهجري مدرسة 
طبية ... ؛ . الطب والاطباء بالمغرب ص 16 . ش 

ش 11) حضر ذات يوم الى باب امير المؤمنين الطبيب سعيد الغماري مع الاديب احمد الكرواني فقال امير المؤمنين : من عجائب الدنيا شاعر من كروان 
وطبيب من غمارة ! ولا بلغ الكرواني ذلك قال : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » اعجب منهما - والله - خليفة من كومية ! استقصا ١ر١4١‏ . 

. 75 ص‎ ١ نشرة معهد الدروس العليا » عدد‎ ٠ الطب القديم بالمغرب‎ )١0' 
مع هذا لا ننسى كتاب الشبخ ابي جيدة ( 56" ه) حول الوثائق على الطريقة الشافعية » وكتاب الاصيلي ( 50/7 ه) الآثار والدلائل في لاف‎ )(87* 
التعاليق على المدونة الذي خرج فيه عوالي حديثه » - الكتاب الذهيي ص اك البو‎ ( "٠ مالك وألي حنيفة والشافعي » » وكتاب ابي عمرانث الفاسي‎ 

المغربي ١ه‏ . (؛) ازهار الرياض 5١‏ -738 . 

4 ازهار الرياض ص ”ا "78 , 
ها يوجد في خزالة القرويين برواية عبد المؤمن عن المهدي الى الامام مالك . 
١/5‏ التبوغ المغربي . ٠.‏ 


000 


. تعليق ؟‎ ٠٠١ يو جد في الخزانة العامة بالرسالة تحت رقم ك 889 . راجع ص‎ )٠0 

4 المقرئ : ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض "#ر١؟‏ . 

)6٠‏ كتب أمير المسلمين الى القاضى أبي عبد الله محمد بن يحبى بن عبد الله بن زكريا المعروف بابن الفراء ( 0184 ه) يأمره بفرض معونة استئنائية 
على أهل المرية ليتقوى على الجهاد » فأجابه القاضي بأن ذلك لا يجوزنأجابه العاهل بأن عمر بن الخطاب فرضها ني زمانه » فراجعه القاضي بهذا الكتاب 
الذي يظل شاهداً تاريخياً للحوار الشريف الهادف المتبادل بين الملوك المغاربة وعلمائهم : إن كان عمر قد اقتضاها » فقد كان صاحب رسول الله ووزيره 
وضجيعه في قبره ولا شك في عدله وليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله ولا بوزيره ولا ضجيعه في قبره ولا مين لا شك في عدله » وأن عمر ما قام 
بذلك حبى دخل مسجد رسول الله ؛ وحلف بمحضر الصحابة أن ليس عنده في بيت المال درهم واحد » فليدخل أمير المسلمين المسجد اللتامع بمحضرة 
من هناك من أهل العلم ؛ وليحلف أن ليس عنده ني بيت المال درهم ينفقه ... » الصلة ١١‏ رقم 115١‏ طبعة 1488 » الاستقصاء رص «ه- 4ه . 

. ١٠ البكري : المسالك » صفحة‎ )6١ 

84 التكملة )' رقم 1 ص 8١‏ أبن صاحب الصلاة ص 9؟؟ » الجذوة ص 40" » الدكتور صلاح خالص : المعتمد بن عباد ص ١44-147‏ 

187) قد مدح ابن منقذ المنصور بقطعة شعرية من أربعين بيئاً » يقول في مطلعها : 

سأشكر بحرا ذا عُباب قطعته الى بحر جود ما لأخراه ساحل .., 
العبر 5ر45" - الاستقصا ص ١5ر15‏ -, 

05) الف ابن القطان 5739 ه) مقالة في معاملة الكافر بمناسبة ورود فرنائد الثاني (الببوح ) على الناصر الموحدي سوم له فيها القيام له عند استقباله » 

فلم يرضها العاهل » وما يزال بروتوكول المغرب إلى الآن على استقبال الملك للسفراء » وهو على حالة الجلوس . ابن صاحب الصلاة ص 757 - الذيل 
ا 0 
والتكملة خامس . جولة في تاريخ المغرب الدبلوماسي طبعة فضالة . 

من الطريف ان نعرف ان الشيخ ابا جيدة تأثرمن رؤية سيدات فاس يسعين الى رؤيته » فدعا الله لهن بقولته المشهورة اللهم لا تشفهن » ء 
ومن هنا بداية عادة نساء فاس ان يقصدن ضريحه كلما نزل ببيئهن ما ينذر بشقاء » وقد شاع في السنة اهل فاس نعث الزروج الذي لا يعصي امرا لزوجته 
بأنه من اصحاب سيدي بوجيدة . وهذا ما يفسرتهافت سيدات فاس هذه الايام على حمل ازواجهن على اعادة بناء الضريح من مالهم الخاض ! ©... 

5 )كانوا يرون أن القاضي اذا طالت مدته فائه لا يحصل أن ياني بعده النفوذ المطلوب » تاريخ الدولتين ص 44 . 

17) الأئيس المطرب ص 48 . 

0044 الروض الهتون ص وه - الجذوة ص 7949 عند ترجمة يحب السراج الا كبر. كتاب قيام دولة المرابطين . 

0) الأئيس ص 4" ؛ الآس ص 49 . 

005 بتراوح وزن الدينار امرابطي بين 401 ر" كرام وبين 877 ر "كرام وقد قدر بمبلغ الف فرنك وثلاثة وتسعين سانتيماً في بداية القرن العشرين فيكون 
المتحصل بالضبط : ٠٠ر4‏ 4,لاثم »2 ابن الي زرع ص >" . 


- 99 738 (عتقصصمص) عاعن زو 2171 بل وعقصصة دمغ تسمعوم 165 عطقل 313200 1.6 
--100-101 


40١‏ المشرف لقب مغربي أندلسي قديم ؛ يعني نقريبا وظيفة المفتش العام للميزانية » فهوالذتي يشرف على كل الحقوق والواجبات اللازمة عند التصميم 
والايراد » ويكون المشرف مع الوصي في بعض الاحوال كما في باب الحجر والايصاء ونوازطها وقد دخخحل اللفظ في اللغة الاسبانية 1918[011416لل ابن 
صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 187 » القرطاس 79 » دوزي ص "4١‏ . 

45) المعجب ص 877 روض القرطاس ١85‏ . 

*9) راجم لائحة العقار هذا عند الحديث عن تاريخ بناء باب القرويين المسمى ( باب ابن حيون ) 

45)ابن صاحب الصلاة : المن بالامانة ص 5١‏ . 

9) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامانة ص ١5١‏ » الكعاك - محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب . 


١8 


ملحق للباب الاول 


تراجم لبعض اعلام فاس في هذه العصور 


بالرغم من قرا الذي شعر ويشعر .به الكتاب المعاصرون عنذما يتعلق الأمر بتدوين التاريخ الماضي » 
فان هناك عنصرًا مُهِمًا خدم تاريخ المغرب خدمة جلى » ساعد على اكتشافه منذ بداية العصر الوسيط » ونعني 
به أدب التراجم. وا واذا كنا فقدنا - الى حل ما - تاريخنا المكتوب » فائنا قد توفرنا على ما هو أجل من ذلك 
لتاريخ » ألا وهو تراجم الكبار فن حسن الحظ أن تملك سلفنا شعور بأن نزول الرحمة يقترن بذكر الصالحين » 

فدأبوا على استمرار البحث والتتقيب على أولك الرجال الذين كانوا مثلاً بُحتذى في سلوكهم 5 جهادهم لاسعاد 
بي جلدتهم » وهكذا وجدنا أمامنا طائفة مهمة من الزعماء والعلماء والفقهاء ممن كان لهم شأن عظم في بناء 
المجتمع الفاسي عبر السنين . 


وقد كانت الانطباعة الأول أن جل أولئك الرجال تأثزوا + بطر يق مباشر اوعف ساق كان رد من 
المشرق من أفكار وك وكتب وعلوم وفنون » وان الشرق كان وما يزال وسوف يبقى المنطقة الني يبدو منها الصباح أولاً! ! 
اذا جيكا اضيا بأن نجعل للأندلس كيًا خاصًا » فاننا سنقول - قياسا على ذلك - إن للجو الاندلسي 
انرا في رجال فاس لم يستطيعوا حماية أنفسهم منه . .. مثات منهم رحلوا الى المشرق » ومئات منهم اضافوا الى 
تلك الرحلة المامة 0 أو إشبيلية أو مرسية مثلا » وسنجد في أوئك الرجال قا من صمع المغرب » أو قونا 
من أقحاح العرب ©» واخرين من فارس » وغيرهم من من الأكراد » لكن الإسلام استطاع أن جمعهم على هدف 
واحد » ويوحدهم على لغة واحدة... سنقف من خلال تلك التراجم على عدد من الآثار التي خلدت ذكر 
أصحابها مؤلفات عالجت مواضيع اصبح المجتمع في حاجة ماسة اليها » بسبب اختلاطه الخارجي بالعلم.. سارى 
أن العلا كا كانوا' يواكبون سير الأحداث » ويحاولون أن يتغلبوا على مشكلات الساعة ... سنقف على عدد من 
علماء المغرب ممن عادت أفضاهم على المشرق با بثوا فيه من علوم » فأجابوا عن جميل الأمس يجميل متجدد؛ 
وعمموا في تلك الجهات ما اقتنعوا بصلاحيته من مذاهب لم تكن منتشرة هناك . .. سئقف على عدج م١‏ 00 
الفكر الإسلامي والمسيحي والموسوى كذلك كان لعلماء فاس أثر في تكوينهم وظهورهم » من أمثال : 

حَرْم » وسيلفيستر » وابن ميمون . ا ل ل لاي 
وينتقلون الى الجهة الثانية في حصة ثانية من الزمن .. وسنقف على نوع من العلماء كانوا بقضون مجالسهم مع 
الطلاب أكثر مما يقضون مجالسهم كحكام وقضاة .. وعلى نوع آخر من العلماء كانوا يَرُيْرُونَ أن يحترفوا الى 
جانب اشتغاطم بالدرس حتى لا يكونوا عبنًا على الدولة » وحتى لا تتعرض كرامتهم متهم للامتهان ... سنقف على عدد 
من القيّمين على العلوم وإلكتب ممن كانوا علماء أعلاما .. سنقف على الظاهرة اللي كانت تيز التاريخ الفكري 
المغربي في العصور الوسطى : لا حدود ولا قيود » قاض باشبيلية بصبح قاضيًا بتونس ومرا مراكش ؛ إلى أن. يصل 
إلى القمة : فاس ... شبكة محكة الانصال بين مدرسة فاس ومدرسة سبتة ومراكش وأغمات وتلمسان ولقيروان 
وقرطبة . :.. إسجازات متبادلة بين هؤلاء وهؤلاء » عدد من الصيادلة والأطباء والموقتين وأهل الحيئة ... إن على هذه 
ا عت تي 1 المغربية في تزويدها بالعناصر الضرورية لسيرها في الداخل والخارج .. سارى في - 


اها 


ل بالمشرق .الى أمخرا حك من اغالماته الكهوراتت: بك" املك وني 

. وسنشاهد بعض ما تعرضت له البلاد من الأحداث السياسية والظواهر الطبيعية : زلازل » سنون عجاف » 
9 جارفة » أوبئة معدية يذهب معها وجوه البلاد من فقهاء وعلماء ... سنتعرف دور العنصر النسالي في تكوين 
هذا المجتمع » لم تخل مرحلة من مراحل التاريخ من فقيهة تنير الطريق لزميلاتها » أو عالمة تبين لحن وجه الصواب 
فها بقصدن أو شاعرة تساجل وتنافس أدباء العصر... كثير وكثير من المعلومات الطريفة حول الحياة الاجتماعية 
والفكرية يمكن أن نلتمسها من خلال تلك السطور القليلة. 

الحق أن تراجم الكبار أجل من التاريخ كما قالوا لأنها تحتوي على التاريخ وزيادة ... وهذا رأينا أن تأي 
بتراجم طائفة من أولئك الأعلام في سطور قليلة » تتمها للفائدة : 

تراجم لبعض أعلام فاس على هذه العصور 

(0١‏ يحجى الأول 59-59*5هم): 

هو الإمام يحبى بن محمد بن إدريس الثاني بن إدريس الأول . عهد اليه الأمر بعد وفاة ا اللإمام علي 
ابن محمد بن إدريس »؛ ويذكر ابن خلدون أن الدولة المغربية عظمت في أيامه » وأن العمران استجد في مدينة 
فاس العاصمة على عهده » فاستدعى بناء المزيد من فنادق التجار والحمامات » وامتدت معه العمارة الى خارج 
أسوارها لاستيعاب الذين قصدوا المديئة من الأندلين وافريقية والثغور القاصية » والرمام يحجى هذا هو الذي أشرف 

على_بناء جامع القرويين » (ابن الي زرع.: : الأنيس ص اع ابن خخلدون .)١5.64‏ 

؟) فاطمة أم البنين 007 

هي فاطمة بنت محمد الفِهْري القيرواني » .وتكنى أيضًا بأم القاسم » وقد وردت من إفريقية مع أفراد أسرتها 
على اللدينة حيث سكنت عدي القرويين على مقربة من مكان الجامع الذي كتب لا شرف تشييده » وبالرغم 
من أننا لم نجد لها ولا لوالدها ذكرًا ني معالم القيروان ولا ني أعلام فاس » فان عملها هذا كان كافيًا لسردها 
في عداد الخالدين (الأئيس ص ”«م ‏ سسمم, 


*) داود بن إدريس ”١"(‏ - 388 م) : 
كان ضمن إخوة الإمام محمد بن إدريس الذين اختص كل واحد منهم باقليم من أقاليم المغرب » بإشارة من 
الله كنك تتوقد كان من تاي له بادئة لأمرلاد هواة وتسول وقزة » وما بين ذلك من قبائل مكناسة وغيالة ‏ 
ولكنه لم يلبث بعد تولي بحبى الثاني 749 - ١858‏ )أن اتخذ عدوة الأندلس مقراً له » حين كان يحبى يحتفظ 
بعدوة القرويين أوالمدينة العظمى » وقد تحدث التاريخ عن ( مناورات ومخالفات ) بين يخى وعمه داود من أجل 
الاستيلاء ء على عدوة القرويين ... وقد عثر على لوحة تحمل اسمه بتاريخ ( 5 ه) مغروزة في أعلى البلاطة الوسطى 
لجامع القرويين ... البلدان ١85٠١‏ ص /7ا1- : ١‏ اللإمام داود بن إدريس »» دعوة الحق ابريل 195٠‏ » مجلة 

مجمع اللغة العر بية بدمشق » المجلد 5" جزء #ا ص 7١7‏ ) . 
؛) احمد بن القاسم بن إدريس الاول (95١ه)‏ : 
من علماء عدوة القرويين الأعلام » وهومن أعلى بي إدريس شأناً » شقيق بحب الثالث ( 147ه) وكان من أهم 


١٠6ه‎ 


ما ذكره التاريخ به أنه استدعى أحد مشاهير العلماء الجزائريين بكر بن حماد ( البكرى : المغرب » في ذكر افريقية 
والمغرب ) . ' ْ 
ه) بكر بن حُماد 595 هم) : 

أبوعبد الرحمن بكر بن حماد الزنائي التاهرتي . ولد حوالي سئة ( ٠٠١‏ ) رأخ العلم من علماء بلده » ثم ارنحل 
الى القيروان فأخل هناك » ثم ارتحل الى بغداد سنة (/9١؟‏ ه ) فلقي عدداً من الادباء من امثال بي مام صاحب 
الحماسة » ومسلم إن الوليد صريع الغواني » وابن الاعرابي » واتصل جخلفاء بني العباس وحصلت له حظرة»تصدّر 
بجامع القيروان لإملاء العلم والأدب سنة ( 114 ه) » وقد استدعي من قبل الأمير أحمد بن القاسم بن إدريس 
لزيارة فاس. البكري - المغرب - الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ص 901-71١‏ . 
5) الفارسي (/ا901ه): 

هو الخطيب ابومحمد عبد الله بن علي الفارسي الذي وقع عليه الاختيارمن بين تلك الجملة الوافرة من المشايخ 
الأين عرفتهم عدوة فاس » وكان ذا لسان وجنان » وكان أول خطيب نحدث على منير القرويين ‏ ول يذكر التاريخ 
زمنا محددا لوفاته » وإنما احتفظ لنا بتاريخ (007:” ه) الذي هو تاريخ نقل الخطبة من مسجد الشرفاء لجامع 
القرويين . . . ويذ كر بعضهم ان هذا الحادث كان سنة (891 ه) اي السنة الي تم فيها نقل الخطبة الى جامع 
الاندلس على أن هناك رايا ثالثا يِذ كر ان الخطبة نقلت الى القرويين سنة (40" ه) لكن الذي يساعد عليه يجرى 
الاحداث هوتاريخ (010.” ه) كما سلفت الاشارة الى ذلك عند الحديث عن المبر الفاطمى . 


/ا) يحبى الرابع (08” ه) : 
الإمام يحبى بن إدريس بن عمر بن إدريس كان أعلى بي إدريس شانا وحالاً وعلما » لم يبلغ أحد من الشرفاء 
ما بلغ » قال علي النوفلي : كان يشهد مجلس يحب بن إدريس هذا العلماء والشعراء » وكان أبو احمد الشافعي من 
جلسائه » ويمن يتكلم عنده في العلم ؛ وكان ينسخ له عدة من الوراقين » فقيه » حافظ الحديث » فصيح » صاحب 
بلاغة وبيان . - المغرب - الأنيس ص *ه . ابن خلدون ص 15 . 


6) ابن بكار : 
من بيت بني بكارالذي تعاقب أفراده على مناصب العلم والقضاء ,عدينة فاس على عهد الأدارسة ؛ وهم يتصلون 
نسب براشد مولى إدريس . وهؤلاء غير بني بكارالفيسيين الذين سمي باسمهم الزقاق الذي بين السبع لويات ودرب » 
بن حيون وقد استمر ذكرهم الى أواسط القرن العاشر ني بعض الحوالات الوقفية ( 909 ه) عندما عوض فندق الرضّاع 
في زنقة بن بكار بعقارآخر لمصلحة أحد أفراد هذه الأسرة » وهو محمد بن بكار... كتاب مشاهير فاس - الحوالات 
الوقفية > .. . 
4) الصدي. "5١١‏ هم) : 
ابو الحس :بن ميحد الخطيث الأرل لمعل ره" الأب لقره ورسائن دن نيل حاف اللاي 17 111 
بف أن هذا يمت لذلك » فسيرجع تاريخ وجود أسرة ابن حيون الصدفي بفاس الى هذا التاريخ البكر قبل الشيخ 
عبد الملك بن حيون (ت.4ه ) الأنيس - سم - #4 - الآس 15 , 


ون 


' : أحمد بن ابراهيم بن محمد بن إدريس ( 889 ه)‎ ) ٠ 

هوغير أحمد ( الأكبر) المتقدم » يُعدٌ من أعلم بني ادريس واكثرهم اتصالا بمجالس العلماء ورجال الإفتاء » 
وقد نقل البكري عنه أنه كان استشار قاضي اللدينة سئة ( 809 ه) في أمر التطوع للغزو بالأندلس لمكا ضع فين 
الرحمق التاق ونبذا دكؤن أولفترئ المساعدة الأندامن “صدرك فاس : اليكري + المنرك صن 1 ؛ 


: ) )ابن ابي عيسى ( 8 ه‎ ١١ 

ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي عيسى قاضي الجماعة عدينة فاس » وهو القاضي الذي استفتاه الأمير 
أمتويد مه ابراهيم في دخول الأندلس من أجل نصرة المسلمين الذين كانوا عرضة للأذى . 
١١‏ ) جبر الله ( ٠ه"‏ ه) : 

هوجبر الله بن القاسم الأندلسي » من المتقدمين الذي كانوا يلازمون بصفة خاصة جامع الأندلس في الجانب 
الغربي منها » وبمن ساعدوا على انتشار المذهب المالكي ني العدوتين » ولذلك يعد من مشاهير علماء فاس وفقهائها . 
لي الإمام أ اصبغ بن الغرت «ارسيع اليا كان يرتدي ونم تل ا يمار ترون #بزرقومي لجار درانة بنْ 
إسماعيل . : أعترناي 1 ص ث1 - الحذوة ص ٠١94‏ - السلوة ص كه" , 


: ابن سعادة ( هه" ه)‎ ) ١ 
الفقيه عيسى بن سعادة بن موسى » من فقهاء فاس الأولين . الذين أخذوا عن جبر الله بن القاسم . وقد طلب العلم‎ 
ا بالقيروان ومصر والأندلس » كان صاحب أي الحسن القابسي وسمع من ألي لحل إن لارام والدباغ والابيائي‎ 
أدركه اجله بمصر‎ ٠ وصحب الاصيلٍ بف وحمزة بن محمد الحافظ وغيرهما . ذكره ابن سهل في مختصر المدارك‎ 
. ) 58١ سنة (هه" ه) (الجذوة ص‎ 


: دراس بن اسماعيل (/891 ه)‎ ) ١1 
وهذا علم عظيم من أعلام فاس أيضاً أستاذ بالأندلس والقيروان وسبتة » أخذ العلم عن شيوخ بلده » ورحل الى‎ 
الأندلس واستقر بها طالباً ومجاهداً » وسمع منه غير واحد ؛ وحدث عنه أبوالفرج عبدوس بن محمد الثغري الطليطي‎ 
ه) وتوجه للحج فدخل القيروان » وأخذ عنه بها أبو محمد عبد الله بن أبي زيد صاحب الرسالة والنوادر‎ 75١0 (ت‎ 
ه)» وابو الحسن علي القابسي المحدث الفقيه صاحب الملخص ولممهد ( 9+ "م١ ه)ء‎ 985-41١ ( 
وخرج منها مع أبي محمد الأصيلٍ والقابسي الى مصر ومكة » ولقي علياً بن مطر بالاسكندرية » وسمع منه كتاب‎ 
ابن للواز»ء وحدّث أيضاً به في القيروان » ثم رجع الى فاس » فكان أول من أدخل اليها مدونة سحنون (ات 40 ه)‎ 
ويمن أخذ عنه أبوالمطرف عبد الرحمن بن خلف التجيبي الاقليشي ؛ وأبوعيد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز‎ 
الكتامي عالم سبتة الذي روى عنه جماعة من سبتة ومن فاس » وكانت اليه الرحلة بالمغرب في وقته » وعليه مدار الفتيا‎ 
الجذوة ١؟١ » السلوة ؟‎ +» ٠ الديباج‎ » 75 - 7١ الضبي : بغية الملتمس رقم 0*8 » جنى زهرة الآس ص‎ - 
. ١5١ ص 178 » الكتاب الذهبي ص‎ 
: سيليفستر (البابا) (789ه)‎ ) ٠8 
هوجير بير الذي اتفقت كلمة المؤرخين على أنه قضى فترة من حياته طالباً بالأندلس » ومن هنا يذكر بعضهم أنه‎ 


١4 


نزل الى مدينة فاجو ريت كانكا الدراسة امزدهرة بجامعتها القرويين » وحيث نقل من هناك الأرقام العربية الى أروبا . 
جوزي بندلي بن صليب : أقدم مدرسة كلية علمية في العالم . الهلال » أول يوليه 1851م اص 5ه" . 
5) ابوجيدة (#58 ه) : 

الشيخ ابو جيدة بن أحمد الفاسي اليزغيتى ( بنو ,زغتن هم بنويازغة ) ادرك عدر ذخ هام نا 4 ركان 
يحسن مذهي مالك والشافعي ؛ وله تاليف في وثائق الشافعية وتصانيف كذلك » وهومع دراس ممن بعثوا الحياة قِ 
جسم الأمة المغربية » له رحلة الى المشرق قاذ فيه! وإمستقاد ته وقت اعرف بلقي قاب لق عا رطخا وييعة ف1ااغلت» 
وكان محل تقدير من سائر أهل فاس ( الاح انم الجذوة ٠١8‏ » السلوة ١‏ 00 
١١/‏ )ابن ودون (594" هع : 

القاضي الفقيه أبومروان عبد الملك الزواغي » ولي القضاء بمدينة فاس أول-دولة الزناتيين وبيت الزواغين. كان بيت 
علم 100 وهم الذين كانوا يملكون موظيع الملاينة قبل أن يشتريه الإمام ادريس ٠؛‏ وعبد الملك هذا هووالد الفقيه 
المعروف صاحب كتاب تاريخ الادارسة المتوق سنة (٠88ه)‏ . (كتاب مشاهير فاس ) . البيوتات العلمية بفاس » 
الكتات الذهبي ص ه7١‏ 
8 )ابن البان 59" ه) : 

القاضي الفقيه محمد الأزدي » من أسرة عالمة تعرف ببيت بني البان نسبة الى جلتهم السيدة البان بنت القاضي » 
وقد كان ابن البان هذا قاضي مدينة فاس أيام مغراوة الزناتيين» ومنهم القاضي عبد الرحمن بن البان المتوق سنة 
18 ه) الذي تولى القضاء بها بعد وفاة ابن الي شعيب . (كتاب مشاهير فاس ) . 
9) ابن دجانة (859 ه) : 

القاضي أبوعبد الله محمد بن إدريس » من ببوتات فاس القديمة المعروفة بالعلم والفقه » تولى قضاء المديئة بعد 
وفاة ابن البان . ابن سودة : الكناشة , 
)"٠‏ الأزدى 89م : 

القاضي أبو محمد قاسم بن عامر» من اعلام فاس ورؤساء القرويين » استقضاه زيري بن عطية على المديئة . 
الكتاب الذهبي ص 15١‏ . 
)١‏ الصديي (588 ه) : 
الفقيه 'ل> كبير والشيخ الشهير أبوهارون موسى بن يحبى الصديني الفاسي » فقيه حافظ للمسائل ؛ عالم بالرأي ؛ له رحلة 
الى المشرق لقى فيها أبا جعفر الأسواني المالكى » ودخل الأندلس » وتردد في التغورء وكتب عنه هناك » وحدث 
عنه عبدوس وغيره » ولا يزال في فاس زقاق يحمل اسم عقبة الصدّيني » كا أن هناك قب القيسارية بالقيصرية تحمل 
اسم قبة الصدّيني كما في بعض الحوالات القديمة . الكتاب الذهبي ص 1١5١‏ . 
؟” )ابن الولي 97" ه) : 

قاضي القضاة بفاس » من أصل بر بري + من بيت عريق في العلم والفقه » وقد ذكرمن هذا البيت سبعة قضاة 
موزعين في سائر جهات المغرب » وهم من زناتبي المغرب » لا من زناتتي إفريقية » ولا تزال أسرة أولاد الولي معروفة 


١ مه‎ 


بفاس . : الكتاب الذهبي ص ١75‏ . 


*؟) ابن مخلوف ( 48" ه) : 
الفقيه الناسك أبوعبد الله محمد بن مخلوف الفاسي » قدم قرطبة في شهر رمضان سنة ( .98" ه ) » وكتب عنه 

الفقيه محمد بن عتاب مع شيخه ابي عثمان سعيد بن سلمه . الكتاب الذهبي ص ١١١‏ . 

؟:؟*) الهواري "44١‏ ه) : 

فقيه فاس أب و الحسن على بن سعيد بن أحمد الهواري » له رحلة الى المشرق » روى فيها عن ابي علي الحسن بن عمر 
إن الصباع الاسكندراني » وقدم الى الاندلس فحلاث بطليطلة سنة 8949 ه) » وسمع مد أرق اسحاق ابراهيم بن 
شنط الأموي الطليطي (ت ؟ ٠‏ ه) وصاحيه ابوس بن حيو وكانا رفيقين في الرواية ولهما حلقة واحدة في 
جامع قرطبة » وكذلك سمع منه أبوعبد الله بن شق الليل وغير هؤلاء . ابن الحسبي ص 15١-1١١١‏ . 

: ) ابن فتوح (القرن الرابع‎ ١ 

الفقيه الغازي » كان من أعلام فاس في المثة الرابعة . المصدر السابق . 


5) جتان ( القرن الرابع ) : 

القاضي جنان من بيت جنان المعروف بالعلم والفقه » وهووالد الست البان الي ينتسب اليها بنوالبان » وقد كان 
منهم ابن البان السالف ذكره . ( مشاهير فاس ) . 
3١‏ ) اللواني ( القرن الرابع ) : 
الفقيه الجليل الحسن اليس العلماء اللأسنين عل هذ الزبالئين > وقد تسلسل العلم والفقه في ذريّقة » فكان فيها 
الفقيه أبو الحسن علي بن الحسن وكان له ذكر على عهد المرابطين » وكذلك حفيده علي الذي اشتهر أيضاً على عهد 
الموحدين . ( مشاهير فاس ) .. 


8 ابن عبودة ( القرن الرابع ) : 

الفقيه الحليل عبد الواحد بن عبودة » برّز في الفقه العلم » وبالرغم من أن أسرته حديئة عهد بالاسلام » اذ 
انها لم تدخل فيه إلا أيام الإمام ادريس » فقد نبغ فيها عبد الواحد هذا الذي كان متحمساً أكثر ما يكون التحمس 
لنشر الفقه والعلم . 
49) ابن نزار ( القرن الرابع ) : ِ 

الفقيه ابو موسى بن أبي عبسى الفاسي » رحل الى الشرق فسمع ببغداد أبا طالب محمد بن علي العشاري » 
(55” - ١ه:‏ ه) : الكتاب الذهبي ص ١5١‏ . 

: ه)‎ 40١ ( ابن ملولة‎ ) "٠ 

القاضي الجليل » من بيت من أصل فارسي » كان ممن ورد على الإمام إدريس » وتولى القضاء منهم بفاس جماعة . 
ابن سودة : الكناشة . ش 


١5 


: ه)‎ 5٠٠١ )ابن عزانة‎ ١ 

القاضي حسين بن عزانة » من أصل بربري » وقد نبغ عدد منهم في الفقه » فكان بيتهم بيت علم وول حسين 
القضاء بمدينة. فاس ايام الزناتيين . (كتاب مشاهير فاس ) . 
؟") ابن محسود ( 401 ه): | 
القاضي أبومحمد عبد الله بن محمد بن المحسود الهواري قدم على مديئة فاس من قرية أوربة » وثقف بفاس + ثم 
رحل الى القيروان » فلقي بها الفقيه الحافظ ابا محمد بن ابي زيد وشاهد تاليفه النوادر. ثم ولى القضاء بفاس ؛ ركان 
مثلاً اعلى في العدالة والتحفظ والتحري » ونوادره حول هذا الموضوع تعد في عداد المثّل الأخلاقية النموذجية . كان 
ينزل أول الامر بعٌدوة الاندلس » ثم لم يلبث أن انتقل الى عدوة القرويين » وببها كان مثواه . وما يزال بفاس مسجد 
يحمل اسمه يقع في النواعر يبن كا تفيده الحوالات الوقفية . جى زهرة الآس ص ه - 95 - التشوف عدد /11 2 
ص ه4 - 5و - الجذوة ص ه"؟ - ابن عيشون الشراط - السلوة # ١5١‏ . ش 
م« ) ابو علي الفاسي (415 ه) : ا ش 

العالم الفاضل أبو علي الحسن بن علي الفاسي » لم زل يختلف الى العلماء ويلازمهم . رحل الى الاندلس فكان 
ا لانن القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الي ,زيد الازدي المصري المولد وإلوفاة ( 51١‏ ه) » وني هذا 
المجلس صحبه الحافظ ابو محمد علي بن حزم القرطي الظاهري ( 455 ه) لما عقل وانتفع به كثيرا » قال ابن حزم 
في ( طوق الحمامة ) : ١‏ ما رأيت مثله علما وعملا فنفعني الله به .. » وبهذا تكون فاس قد أسهمت في تكوين 
الحافظ بن حزم الذي يعد من أجمع الناس لعلوم الإسلام في عصره بالاندلس . ابن الحسني : الكتاب الذهبي 
ص ١١5١ا.‏ 
؛" ) ابن العجوز ( 4١‏ ه) : 

الفقيه العلامة أبوعبد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد الككتامي » روى عنه بالاضافة الى اهل سبتة عدد كبير من 
طلبة فاس » وكانت الرحلات تنشد اليه » وعليه تدورالفتيا » وبيت ابن العجوزبيت فقه وعلم . ( مشاهير فاس ... ) 
الكتاب الذهيي ص ٠5ل.‏ 


ه* ) ابن اللي شعيب (ل!ا57 ه): 
القاضي ابوغبد الله محمد بن أبي شعيب » من قضاة فاس المرموقين ». ابن سودة : الكناشة . 
5؟) ابن زنوبة (459 ه) : ٠‏ 
حجاج بن خلق الله بن زنوبة البيبت المعروف بالعلم والفقه الذي ينتسب اليه ابن زنوبة صاحب الوثائق والفقيه 
منصور )2 واحمد » وعلى . ( مشاهير فاس ) . 
بضرة ابو عمران الفاسى ( ٠"؛‏ ه) : 
ابو عمران موسى بن عيسى بن الي حاج الغفجومي الفاسي » بيته بفاس معروف » واليه ينسب درب الي حاج 
بالطالعة» وقد جمع علومه الاول بمدينة فاس » لكن صرامته وصراحته لم ممكنه من العيش مع الولاة الزناتيين ؛ 


١ /اة‎ 


فار جوه ولاق اربوا روط نلا بها عن الى ادي قاين ون كر ل ةلز 
على أبي محمد الاصيل وغيره » ثم رحل الى المشرق » واخذ بمصر القراءات عن ابي الحسن عبد الكريم » واخذ 
بمكة » ثم حج حجات كثيرة ؛ ودخل بغداد سنة ( 89" ه ) . وحضر مجلس الباقلاني » ثم انصرف الى القيروان 
حيث عكف على الدرس ‏ ونال شهرة جعلته كعبة الطلاب الذين .ريدون من سائر اطراف البلاد » كان الإمام 
الباقلاني يقول : «لورأى مالك أبا عمران الفاسي والقاضي عبد الوهاب » لسر هما ). ول بن كس الرضيران ناما 
مسقط رأسه كا ان فاساً لم تنسه » ولهذا ظل بيته مفتوحاً للرواد من فاس جيئة وذهابا + ويعد الراس والفترلا رار 
باستئزال ولاة زناتة عن. طريقة تلامذته المغاربة . واليهبر جع الفضل في تركيز المذهب المالكي بالمغرب الكبير » حضر 
جنازته جميع أهل القيروان » يتصدرهم ل باديس . وهناك كلمة تجري في تونس مجرى يه 
« مشكلة لا يفكمّها إلا قاضي فاس » يعتقد أنها ترجع في أصولها الأولى الى أيام ابي عمران الفاسي هناك . التشوف » 
ص 54 معجم البلدان : 74 9٠‏ مادة فاس - الديباج ص 44" - بيرم التونسي : الرحلة . 
8 القيسي 81580(7) .: 

القاضي بكار بن قاسم القيسي » وهوغير بكار بن عبد البحمن ن الحفيد المتوق سنة ( ٠5ه‏ ه) » تولى القضاء بعد 
عبد الرحمن بن البان المتوي (98؛ ه) . ( الجذوة ص ١١4‏ ). 
9*) البجلي "[ 45١‏ ه): 

العالم الاديب محمد بن اسحاق استهوته مديئة فاس وبخاصة عدوة القرويين منها » روى عنه البكري في 
المغرب هذين البيتين المشهورين في مدح العدوة المذكورة : 

ود ارك باضه التجي ذا بعلي عبد الله لبجل زخيم الرغواطين . البكري : المغرب ص ١١7‏ سوس العالمة 
ص ١7‏ » راجع 2 


: "/ا5 ه)‎ ١ )ابن حنين‎ 4٠ 

الفقيه الشاعر أبوالطيب سعد بن حنين » من بيت علم وفضل وجمال في مدينة فاس » ولهم زقاق بالمدينة يحمل 
اسمهم . (كتاب مشاهير فاس ) . البحث العلمي » ينابر ١19576‏ ص 8١‏ . 
١؟)‏ ابن العجوز (440 ه) : 

الفقيه ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمنٍ بن عبد الرحيم بن احمد الكتامي المعروف بابن العجوز بر ولاه ابن 
تاشفين قضاء مدينة فاس » بعد أن التجأ اليها فاراً بنفسه على أثر مؤامرة ديرت له . الجذوة ص 6ه ١‏ - السلوة #اصلم به ؟ 
؟ ) الديباجي 595١‏ ه) : 
الفقيه العلامة عبد الجليل بن ابي بكر الربعي .» روى عن أبِي عمران الفاسي وألبي عبد الله الأزدي » وأقرأ بمديئة فاس » 
ولقيه أبوعبد الآه بن شبرين وكان من أخذ عنه يوسف ابن الملحوم . التكملة 7 ص 587 رقم 1107 . 
*5) ابن الملجوم (445 ه) : 

المفتي الفقيه العالى أبو الحجااجح يوسف بن عيسى بن قاسم الملقب بالملجوم بن فترس بن الأمير مصعب بن 


١8 


لازي كي اد عاط ين اهل الفتوى والشورى . استفتاه يوسف بن تاشفين اللمتوني لما أراد الحواز الى الأندلس 
برك نوكيا ل ا ل ا ا ل ال ل من المغارم 
والكوس الخ ... وبيت بني الملجوم كما رأينا ينحدر من عمير بن مصعب الأَزدِي وزير الإمام إدريس ٠‏ وقد 
تداولت في اسرتهم الفتوى والشهادة والقضاء» لقب جدهم قا سم بالملجوم النغة في منطقه لازمته من صغره » واتصل 
وجودهم الى القرن العاشر ... (مشاهير فاس). البحث م دجنبر ١954‏ ص 48 - الجحذوة - ص 740. 
)0 اللخمي 455هم) : 

أبومرزوان 'غبه املك رن متحينن بن عبد العزيز اللخمي شاطي ممن رحلوا الى فاس من أهل لاد انرا 
ورف بها عن نزيلها أي الحسن علي بن محمد بن سعيد بن الطشتلير » ل أبي عمر بن عبد البرء 
كان خسن الوراقة نقيّها » وما يزال أهل فاس ينعتون أحسن الكاغد بأنه شطي » أي شاطي . الذيل والتكلة 
شريط عن مخطوط بالقاهرة الحزء الرابع 
ه؛) ابن الصيقل ١00ههم):‏ 

أبو عبد الله محمد بن على بن أحمد بن محمد الأنصاري » من أهل شاطبة أيفمًا من كبار العلماء المحدثين: 
رحل الى سجلماسة ؛ فسمع من بكار بن الغرديس وسنع متخح مس 'باغماث + واستوطن مديئة فاس » 
فأحل عنه الكثير. الغنية ص 54 - 5؟ - التكملة ص ١4”‏ رقم 507 . 
5؛) الشارقي (00ه ه) : 

أبو العان احتا رق معت رو عد امم سمع بالمشرق » ودخل بغداد فأخذ عن أبي إسحاق الشيرازي» 
وسمع محمد بن صدقة من العلماء الاكراد 0 مشاركًا 5 معرفة الأصول والفقه على مذهب أهل العراق » 
ودخل فارس والأهواز ومصر والأندلس » ؛ ثم سكن مدينة فاس ء فسمعت منه طائفة من الناس (الصلة رقم /) 
الغنية ص 78. 


؟) الطليطل (*0ه ه) : 

الخطيب أبو عبد الله محمد بن علي ) ؛ سمع من عدة مشايخ » منهم عبد الرحمن بن سلمة وقاسم والي الوليد 
الباجي والتحق بكدينة سبتة ثم بعدينة فاس حيث ولي الخطابة . ابن شكوال الصلة رقم 880 . 
04 التميمي السبتي (ه0ه ه) : 


القاضي أبو عبدالله محمد بن عيسى بن حنين التميمي السبني » ٠‏ طلب العلم بالأندلس ؛ فسمع من أبي 
عبد الله المرابط بالمرية » وأبي مروان بن سراج » وغيرهما » وانتقل الى سبتة أستاذا فأخذ منه القاضي عباس قبل 
أن يلتزم القضاء عدينة فاس سنة ١59‏ ه ه) © وهوى الذي بى ياب الموثقين من القرويين (الصلة رقم ؟اه - التكجلة 
6 - معجم اصحاب الصدثفي رقم 8١‏ - الغنية ورقة ١‏ -8 » اللجذوة .)١6‏ 


المجري (505 م) : 
الطبيب أبو إسحاق إبراهم بن أبي الفضل المجري » أصله من شاطبة ٠‏ من أهل المعرفة بالعر بية واللغة والأدب, 
تعلم الطب ء ثم انتقل الى فاس حيث قعد للعلاج الى أن توي بها (التكئلة لكتاب الصلة » ١‏ رقم 588م) . 
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٠ة)‏ أبن اللبانة ١ه‏ ه) : 

محيل. بق غعسئ. الأديت الأندلسي . شاعر من أهل دانية » أقام مدة طويلة في فاس » وصاحب علماءها 

وأدباءها 0( وقل كان من الشعراء الذين 7 تعنوا عذال فاس . 

جى زهرة امن مين ال ب 0 

رخص هو ع يك قن ترد زغل ال الابالتن التال عرف انا ماي 
ورجع الى فاس فتولى التدريس و«الافتاء ومهمة الشورى. صلة الصلة نشر بروفنصال ص ١15‏ الترجمة رقم ؟19). 
*ه) ابن ابي الدوس ١11هه):‏ 

أبو عي الله محمد بق أغلت + من 'أهل نهرسية في الأصل 4 كان عالما بالعربية الأب : ريخل إلى قاسن 
حيث تابع نشاطه العلمي هناك » أدركه أجله بمراكش » (التككلة ص ١47‏ رقم 011). 
؟ه) ابن اللحوي 5ذههم) : 

علامة المغرب الأوسط أبو الفضل يوسف بن محمد بن يسف » من أهل العلم والعمل » كان ممن انتصر 
لعدم إحراق كتاب ( الإحياء ) رمام الغزالي لما كتب علي عن يوسف بن تاشفين بالتحريج على الناس 2 هذا 
الكتاب ( وقل انعد ين قبل أن الحسن بن حر زهم حول الأبمان اللي أعظلية لعدم تملك لجيه . عاش ردحًا 

من الزمان في مدينة فاس حيث نزل بعقبة ابن دبوس ء وقد أخذ جمال المديئة بلبه . 


(الأنيس ص 6١-الآس‏ #9 5و- باو -التشوف: ؟/ا "نا - الجذوة 945). 
ا 0 


أحد 1 وعني لقي ومسايل الرأي وبالفقه والوثائق » 000 مدينة ام 50 
وقد أدركه أجله بديار مصر ... المعجم ص /808-80:01). 


ههة) ابن العجوز (4١1ه6ه)‏ : 


عبد الربحمن بن محمد الكتامي الفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه » درس العم سيثة ( وول القضاء في عدة مدن» 
والتحق بفاس حيث افاد واستفاد . (الصلة رقم م" - الغنية ص "”ه الجذوة 0 ؟أ؟), 


5 الصنهاجي (هاه ه) : 

القاضي أبو سعيد خخلوف بن خخلف الله الصنباجي » سمع بغرناطة » وولي قضاء مديئة غرناطة من قبل المرابطين 
سنة 81١(‏ ه) » ثم قضاء مدينة فاس » وبها تون وهو متول قضاءها . (التكملة ص ؟” رقم 194/8 - الجذوة .)١15‏ 
/اة) ابن رشد 550١٠‏ ه) : 

القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد) » قاضي الجماعة بقرطبة » من أعيان المالكية . وهو جد 
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ابن رشد الفيلسوف (4376:065) محمد بن أحمد المعروف بالحفيد » له تاليف مها : (البيان والتحصيل) ؛ 
والفتاوى واختصار المبسوطة . حل بفاس » وكانت له صلات بأساتذتها وطليتها . الجذوة 10/5 . 
8 الشاطى (١5ه‏ ه) : 

أبو القاسم خلف بن محمد سمع من عدد من الشيوخ بالأندلس » قصد مديئة فاس فسكنا » وسمع منه 
فيها عدد من الطلبة. (ابن شكوال : الصلة ص .)١9/#‏ 
4) ابن الصقّر (8؟ه) : 
)٠١‏ ابن زغبوش (54ه ه) : 

201 ة> 4©909هوآأحهل4 7 ااال 
5 ابن تومرثت (554) : 

محمد بن عبد الله المهدي مؤسس الدولة الموحدية » كان في عداد الذين درسوا بالمشرق » وعادوا فر بطوا 
صلاتهم بعلماء فاس باعتبار أن فاسا منطلق لسائر الأفكار الي يراد لها الرواج » وقد هب لحضور درسه بمسجد 
الطالعة عدد من علماء القروبين على ذلك العهد » كان ني طليعتهم أبو محمد عبد الحق بن معيشة » على ما 
سلف » الخبار المهدي بن تومرت ص 519 . 
7 ابن عطية (ه ١ه‏ ه) : 

القاضي أبو عبد الله محمد بن داود بن عطية » لالت رركي اعد امل بتري راسي لساك . 
ثم رجع الى الأندلس قاضيا باشبيلية » ثم عين قاضيا على مديئة فاس حيث اشرف على شؤون القرويين » وقد 
كان من أهل المعرفة والعلم » ويعد ملا ناطقا للأحدود بين أجزاء الامبراطورية المغربية حيث ولد في جهة » وتعلم 
بالا وو لي اله الح .. الغنية ص ١١‏ - الحذوة ص /اه١.‏ 
5) اطواري (ا3ه ه) : ظ 

ابو عبد الله محمد بن عبد المنعم المواري » أبوه أبو الطيب من جالية القيروان » كان من العدد العديد الذين 
فارقوا القيروان عند فتئة العرب بها ؛ دخل الأندلس سمع بها » ولم يلبث ان قصد مديئة فاس فأصبح من أهلهاء 
واكتسب سمعة بها مكنته من الإجازة لأبي القاسم بن الملجوم الذي حضر مجالس ابن تومرت .«البيرق ص 1" 
التكملة : نشر العطار » ص هلا” ؛ عدد ١1/084‏ . 
55) ابن داود (58هة ه) : 

القاضي ابو عبد الله محمد بن داود » قاضي الجماعة بفاس على عهد على بن يسف بن تاشفين » شرف 


اك١‎ 


على بناء باب الشماعين من جامع القرويين » وزاد في صحن المسجد بلاطين غر بيه ومثلهما شرقية . الأنيس 
ص 5" -- 70 , 
6) الصّدي (59؟هه) : 

أبو عبد الله محمد بن عيسى بن القاسم » كان من أخذوا عن عن أب علي بن سكرة الصدفي » لازم مجلسه » 
فكان فقيبًا عارقًا بالوثائق » أديبًا شاعرًا . رحل الى فاس فكان له عدد من التلامذة قبل أن يستكتبه ابن الملجوم 
في قضائه على مكناس . التكملة ص ١54‏ م 5لاه معجم الصدثي ص ١١‏ . 
15) الثقفى (59ه ه) : 

عبد الله بن بحبي من أهل سرقسطة » روى ببلده عن صاحب الأحكام » وعن الي علي الصدي عرسية » 
وبقرطبة عن أبي بحر الأسدي » ثم انتقل الى مديئة فاس حيث أقام بها معلمًا . التكملة ص 454 رقم 14١‏ 
معجم الصدي رقم ١94‏ ص .7١8‏ 
/51) ابن وشون (59ه ه) : 

القاضي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن وشون الهذلي » من ابرز فقهاء فاس وأحسق من نول 
القضاء وبا جات وام المط يت وليه ور راق . الآس ص /41 - مشاهير فاس . البحث العلمي ينابر 
0د ص 83١‏ - الجذوة ه78 . السلوة ١‏ 2 49 . 
4) ابن أبي الحسن (١7"اه‏ ه) : 

الفقيه الجليل أبو علي كان ذا منزلة سامية » وكان بيته يحاذي الجدار الشرثي لجامع القرويين » ولعلو مركزه 
تبيب القاضي ابن معيشة أن يفاتحه في شأن تسلم بيته لتعديل محراب القرويين. (الأئيس ص 8"). 
4) ابو القاسم بن فرتون (19ه ه) : 

أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرتون » من كبار علماء شنترين. انتقل الى مدينة فاس فأقام بها معلمًا 
للحديث و«السير وعلوم القران بمسجد حنين » وعاد إلى الاندلس وأدركه أجله بقرطبة. (الغنية لعياض) , 


'/ا) ابن معيشة (877) : 


القاضي ابو محمد عبد الحق الكناني الغرناطي » أجل رؤساء جامع القرويين على عهد المرابطين بعد القاضي 
ابن داوذ » كان يحتفظ بأربع خطط : فقيه » مشاور » إمام ‏ قاض » ويذكر التاريخ أنه كان على رأس 
علماء القرويين الذين حضروا مجالس ابن تومرت في مسجد الطالعة » وما يدل على ان. عبد الحق تأثر بدعوة 
انق #رمرت أن اعفن التخار ف أدوات الطرب واللهو التجؤوا اليه بعد أن قام طلبة المهدي بتكسيرها » فأجابهم : 
«لولا ان ابن تومرت لم ير فيها منافاة للشرع » ل أمر طلبته بذلك » وكان هذا مما استدعى عزله من قبل على بن 
سف بن تاشفين » لأن قوله هذا يشجع على الفوضى. لبيذق :.ص 5#- 54- الأنيس 18 2 
١لا‏ ابن باجَهُ عه ه) : ظ 


١ك‎ 


هو المعرووف عند المسيحيين باسم , (ع0ةمموكش) جاء ,في ترجمته أنه أصلح حال العلوم الريأضية هناك من 
طب وهندسة وفلسفة » ويعد أو فلسوف مغربي جروء أن يستغل تاليف فلاسفة المشرق من أمثال الغزالي . ومن 
حق المغرب أن يتبناه كما يقول الدكتور رونو. الجذوة ص ١60/‏ . مجلة المغرب » نونبر 1985 - المغرب الجديد : 
ولد 3١ - ١١‏ » يوليه ١1915‏ ص 45 » الفلسفة الاسلامية بالمغرب : ص ١1‏ » قيام دولة المرابطين . النبوغ 
المغربي .. 


؟/ا ) ابن فرتوث ( /الاه ه) : 


أبو إشحاق إيامم , إل أحييد بن خلف بن الحسن 97 اليد 0 ف أل فاس » دخل الأندلس » 
رقم *ة. 0 3 
*/ا) القبسبي (لاله ه) : 

القاضي أبو مروان #الاقي يد لني لمر ادها" عد عد اجو بوسؤينة» الاسر ارت 
الجذوة 47 . ! ش 


4؛/) العتاد (8"ه ه) : 


غ اللغوي الشاعر كان إمامًا في اللغة والشعر» روى عنه جملة من رجال القرويين ؛ 
وهو الذي صنع منبرها الذييٍ يعد اقدم تحفة في العالم الإسلامي . الأئيس ص 8" - الآس 0ه . 


دلا) ابن باق (98ه ه) : 


القاضي أبو جعفر محمد بن حكم. بن محمد بن أحمد ( من سرقسطة ) . روى عن أب الوليد الباجي وغيره » 
واستقر يمدينة فاس ؛ وولي أحكامها » وأفتى بها » وأقرأ كتاب سيبويه » وكان ذا حظ من علم الكلام ٠‏ له شرح 
على الاإيضا لأبي علي الفارسي » وكان واقفًا على كتبه وكتب أبي الفتح بن جني وأبي سعيد السبرائي . وقد كان 
من روى انه بالمديئة العلامة على اللواقي » أدركه أجله بتلمسان. (التكملة ص ١74‏ رقم 517١‏ » صلة الصلة 


5/) الغافقي (888) : 


أ مروان عبد الملك , بن ألي الخصال الأديب البليغ الكاتب » من شقورة » سكن قرطبة زمًا » وانتقل الى 
قاين فى شيدفة المر ابي ٠‏ فكانت له بها مجالس : الشكلة 19 'ض 51١‏ رقم + ا 


الا العامري (#9ه ه) : 


ا العباس أحمد بن محمد » من الفقهاء. المتضلعين من الذهتب المالكي . وهو إلى ذلك بارع قي الأدب 
وعلوم العر بية 52 ججيك. ) توي بفاس : الديباج 6, 


ع2 القيسي (85ه) : 


ولد 


الفقيه العالم بكار بن عبد:الرحمن القيسي » وهذا البيت هو بيت بكار بن راشد مولى الإمام ادريس (كتاب 
49 الحاجة ورقاء (١5ه‏ ه) : 

وهذه الشاعرة الأديبة الحافظة البارعة الخط الحاجة ورقاء بنت ينتان الطليطلي » انتقلت الى فاس وسكتتهاء 
ونضاف الى عدد من النساء اللاتي برزن في العلم والفقه » وازدانت بهن أوساط النساء المحجبات . الجذوة » ص 
“م , الزركل : الأعلام و- 1810 . 
8 ابن عيسى (40ه ه) : 

الخطيب الإمام أبو محمد مهدي بن عيسى » من أقطاب القرويين وعلمائها . كان أول خطيب ارتقى 
لمن الذي نصبه المرابطون بالجامع 2( لكنه لم يقض سرف عيية اشيراجى ظير الوحدون تدارا فاسااسة هع 
ولا كانت الخطبة وظيفة دينية سياسية » وكان الموحدون اشترطوا فيمن يخطب على الناس في الجمع أن يكون 
ملمًا باللسان البربري » صرفوا ابن عيسى (الأنيس 4" - الآس 5ه ) . 
6١‏ النجيي (١5ه‏ ه) : 

محمد بن أحمد بن محمذ بن سعيد بن مطرف » من أهل قلعة أبوب . نزل بفاس:"» ؤروئ: عن جماعة من 

علمائها » وروت عنه جماعة . كان من أهل العلم » وله دفائر ودواوين نفيسة » التكملة ص "م١‏ رقم /ا5"., 

"م ابن مالك (١4ه‏ ه) : 

أو بكر عئان بن مالك » من رجالات فاس وعلمائها المرموقين في العهد المرابطي » كان يدرس في أحد 
فروع جامع القرويين » عمسجد زقاق الماء » وهو من شيو ابي الحسن بن مرزهم ؛( الكتاب الذهي ص ١84‏ ). 
8) أبن عمر (45ه ه) : ٠‏ 

1 3 0 0 5 2 

العالم الصو ابو عبد الله محمد بن عمر الاصم ؛ من اهل سجلماسة. احضر .الى مدينة فاس في عهد تاشفين 
ابن علي » وبعد امتحان تعرض له مع زميله الدقاق أخذ عنه بفاس جماعة . (التشوف 14). 
4 البلنسي (53ه ه) : 

عبد الله بن يوسف بن غالب الأنصاري البلنبي . رحل الى فاس لطلب العلم ٠‏ فكان من روى عنهم بفاس 
عباد بن سرحان . الجذوة 154١‏ -/0/0١؟‏ » الكتاب الذهبي ص "18 . 
4 ابن الملجوم ("ه ه) : 

القاضي أبو موسى عيسى بن يوسف بن عيسى السالف ذكره » من فقهاء فاس وعلمائها الأفذاذ . تولى القضاء 
بفاس ومكناس . وكان عارفا بالنوازل » ذاكرًا للمسائل » متقدما في الأحكام » كتب اليه أبو علي الصوفي مرتين: 
إحداهما سنة.١‏ 2 الثانية في سنة 1ه ام . وله بقرطبة سماع من أن فرج والغساني وحازم بن محمد عيرم 
ابن الآبار: المعجم ص 16١‏ رقم 0/7؟ ء مشاهير فاس البحث العلمي » دجنير 1974 ص !4 -48. 
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5 ابن العرلي ("4ه ه) : 


أبو بكر بن الإمام عبد الله بن العر بي ا معافري من أباهوهوشاتت الى بغداد في سفارة ليوسف بن تاشفين 
لدى المستظهر بالله ) وقد استفاد من رحلته هذه جيدا فاجتمع بعدد كبير من العلماء » وتحدث عن مجلس 
الوزير ابن جَهير » وجمعته المصادفة بابن تومرت في المشرق » وبعد أن صرف عن القضاء أقبل على نشر العلر» 
دخل لفاس وأخطذ عنه بها جماعة » وكان ممن استحسن احراق كتب الفروع كا يوذ من كتابه العواصم .اله 
تفسير على القران سماه (انوار الفجر) في تمانين مجلدًا » كان في خزانة أبي عنان الذي كان يقدّر مركزه ويجله , 
وقد حدد ضر ببحه السلطان المول اسماعيل . تاريخ لمق بالامانة ص مه" -5ه؟ 2 الغنية ص 15-١‏ 
ابن بشكوال : كتاب الصلة رقم 9 - الديباج المذهب ص 588-58١‏ 2 نفح الطيب 7 ص “مم - 14 
الحذوة ص .١١١‏ التازي : تاريخ المغرب الدبلومابي . 
ك4 المؤُمناني (54ه ه) : 
الأقطار ‏ بسعة الاطلاع وقوة المعرفة 4 0 أن م القاصي عا ينقل عنه ٠‏ قائلا : قال عيسى الزنال 
فقيه أهل فاس . وبلغ من الاعتداد بنفسه أنه كان يُملي رأيه على بعض الوك ذكره ابن الأحمر في حديقته 
ولم يذكر وفاته. 
عياض (044 ه) : 


عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » سكن أجداده مديئة فاس ٠‏ فاحتفظ بذكراها الطيبة » فزارها يوم 
الائنين ثامن شهر رجحب 4ه ه » ونزل على مقربة من القرويين بدار القاضي ابن الغرديس بزئقة حجامة ؛ 
تحدثت الركبان مجالسه وبطريقة تأليفه الى جمعت بين الأسلوب المغربي الذي يبدف الى تمحيص الألفاظ » 
والأسلوب المشرني الذي يقصد الى المعنى » ويوجد الى الآن مسجد بحومة الصاغة يحمل اسمه تخليدًا للأيام التي 
قضاها معلمًا بفاس . (معجم الصدثي ص 794 » أزهار الرياض 8-1١‏ -م؟ - 86 » الجذوة /1/1؟ ع مجلة 
المغرب لوفمبر ١9"5‏ » النبوع المغربي ص لم - الحوالة الاسماعيلية.). 
4 ابن الغرديس (44ه ه) : 

القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد الغرديس الذي نزل عليه القاضي عياض في شهر رجب عام 0417 ه 
وقد احتفظت الحوالات الوقفية ببعض العقار ما حبس على أعقاب آل الغرديس » ولا بد أن له علاقة بابن 
الغرديس الذي كان في جملة من حضر مجلس ابن تومرت . (أزهار الرياض ١‏ -54). 


: ابن جامع البغدادي (845.ه)‎ ) 9١ 


لوك مشاه بها زايط رق ل اه د د 
لتدريس الفقه بغرلي القرويين منذ عام ١ه‏ ه» وكان في جملة من اخذ عنه من الطلبة العديدين أبو القاسم عبد 


5 


الرحيم بن الملجوم الذي قال فيه الرقاحو اناده ساف ومن ند 2م هع ثم 
عاد الى فاس بعد أريع سنوات » وأقام يدرس الفقه وأصوله ومسائل الاخلاف » ولم بزل مقبلاً على نشر العلم وأفادنه 
الى أن توي . التكملة ؛#ص8"" 2 : : الذيل والتكملة مصور بالخزانة العامة رقم دىْجة1ىز5_5_ظ )رد ف التسفر الرابع » الحذوة 
151-؟5١‏ -السلوة م ص 55؟ -/59؟ .) 
)١‏ الصنهاجي (49ه :)١‏ 

المنصوربن محمد بن الحاج داود بن عمرالصنهاجي اللمتوني » المكنى بأبي علي » سح ترط وني يليه : 
وانتقل الى مدينة فاس سنة ١ه‏ ه ليكمل معلوماته في الحديث ٠‏ وقد تجفع من الدراون مالم يعار لاحد ٠‏ أدركه. 
اعلة واإياضة (الفكملة وي ا رقم 0110 
؟؟) الهواري 6ه ه) : 

القاضئ أبوعية الله فحن بن سحوث : وقد ذكر في ترجمة محمد بن عمر الكاتب ,ناسبة الصلاة عليه من 
قبل ابن ميمون الهواري . ( الجذوة ص ١7١‏ ) . 
“9 ) الزيتوني ( النصف الأول من القرن السادس ) : 

يحبى الزيتوني » احد الادباء الذين نبغوا من أهل فاس » ذكره ابن بسام في الذخيرة » وقال :كان حامر روات 

ذكي الشهاب ٠‏ ( التبوغ المغربي ص "9 ) . 
54 ) ابن الصفار ( ؟8ه ه) : 

ارط و يرس ستسسيويت لجان نه شان أن عل لو اع 
بإ“ ل ا ا اير 
ؤ ) ابن زكون ( "هه ه) : 
الرأي . اليذق لاا سي 
55 ) اللخمي الفلنقي ( هه ه) : 

ابوبكر محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمي المعروف بالفلئقي » من اهل اشبيلية الذين قصدوا مدينة 
فاس واستوطئوها وتصدروا للإقراء بايد المساجد الفرعية : مسجد الحوراء . كان إماما قي العر بية والآداب » وله 
تآليف في القراءات سماه ( الابماء الى مذهب السبعة القراء ) » وارجوزة.سماها ( لول القراء) . أخخدذ عنه ابو محمد 
بن عبيد الله الباجي » وابو ذر الخشني » وغيرهما لك دس رن فو ات ادر سروم ل 
الزركلٍ 0 


5ك5ا 


1 ) الزرهوني ( 255 ه) : 

متضور نمس بن عدوت الزريهوي الفاسي ي . دخل الأندلس » وسمع من ابي علي الصدئي في سنة 61١‏ ه 
صحيح ومسل » وقرأ عليه جامع الترمذي » وكان فقيهاً حافظاً مشاواً مدرساً . روى عن عدد من العلماء ) ؛ وحدث 
عنه ابو القاسم ابن الملجوم . التكملة 5" رقم ١١71‏ كد 
6 ) ابن مسعود (884 ه) : 

ابوالحسن علي بن عبد العزيز بن محمد بن مسعود القيسي البسطي ؛ روى عن عدد من الاعلام بالاندلس » 
سوام ع ا لين عار الي ا ارا 
وثببيين المبهمات 2 ذكره الشيخ 2 الذيل 3 القسم الاخير من كتاب صلة الصلة لان ا رقم 8 2 
ال لتكملة رقم 7318 . 
) البكي ( ههه ه) : 

ابوبكريحى بن عبد الجليل اللخمي اليكي » شاعر مجيد » من اهل الاندلس من يكة جوئي مرسية » استوطن 
مدينة فاس . كان من عيون الادباء وفحول الشعراء . من حدث عنه بفاس ابوعلى حسن بن مسعود المليل . وهوالذي 
شنع عليه ابوالحسن بن حرزهم هجوه لمديئة فاس » ووسمه صاحب الاستبصار بالحسد . الاستبصار 187 » صلة 
الصلة رقم ١/8‏ رقم 6" , 
١٠٠)الوراق‏ (هههه): 

ابو محمد عبد الملك بن محمود الوراق » من علماء فاس ومؤرحيها : وهو صاحب كتاب المقياس الذي يعتمده 
في النقل الجحزنائي في جنى زهرة الآس »؛ وهواحد المغمورين الذين خدموا التاريخ » ولكن التاريخ اهملهم : الآ 
ص ل3؟ . 
١١‏ ٠)التدميري‏ (هدههه): 

ابوالعباس احمد بن عبد الجليل بن عبد الله المعروف بالتدميري » نشأ بالمرية » وروى عن جماعة مهمة من 
العلماء . كان عارفاً بالعر بية واللغة والآداب » له كتاب سماه نظم القرطين وضم اشعار السمطين » جمع فيه اشعار 
الكامل للمبرد والنوادر لأبي علي البغدادي » وهو صاحب كتاب التوصية في العربية .. ( الجذوة 14) . 
)عبت الزين م86 


ابيوالويين الموحدي الذي احذ بجامع القرويين وظل مدينا لفاس 3 معارفه وقد حكى التاريخ أنه كان تعمل 
دائماً المرور بها في حركاته . الإدريسي : نزهة المشتاق ص 54 » ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامانة ص ١44‏ 


: )ابن عطية (88/8 ه)‎ ٠١ 
الخطيب الفقيه ذو اللسانين ابو الحسن علي بن عطية الذي كان يأني بالعربي المبين ويترجمه الى البربرية كذلك‎ 


١1/ 


باسلوب نافذ مؤثر. الانيس 45 » الآس 5ه . 
4 )ابن حرزهم (9ههه) : 

ابوالحسن علي بن اسماعيل بن عبد الله بن حرزهم ( الحفيد ) » من كبار الفقهاء والمدرسين بها » متضلع من 
اسهمت ف تكوينه » وهذا غيرابن حرزهم ابي محمد صالّ بن محمد بن عبد الله » فان هذا عمه » وهوالذي اذ 
باللشرق عن الغزائي » وعاد الى فاس . والى ابن حرزهم تنتسب العين المعدنية على مقربة من فاس التي كان مَدْشَرَها 
وقفاً على جامعة القرويين . النشوف ص ١1/4 - /١‏ - 160 » : الروض العاطر الانفاس في اخبار الصالحين من 
اهل فاس القرطاس ١9١‏ نيل الابتهاج 185 - الجذوة ١9#‏ - 9م" الاستقصاء * - 184 - السلوة -11١‏ 9/ا ب 
النبوغ المغربي 90-1١‏ ., 
٠٠6‏ ) الاموي (0٠5هه):‏ 

قاسم بن محمد بن مبارك نزل عدينة امن + تصدر للؤقراء + وإخعل عنه جماعة عن اعلام قامن + كان متهم ابن 
خروف وابو الصبر ايوب بن عبد الله . التكملة ١‏ ص ١‏ افيه 
5١)الحمدي‏ (٠5هه):‏ 

ابوعلي منصور بن احمد اليفرني الحمدي » فقيه مرموق » وبيته من مشاهير بيونات فاس . (كتاب مشاهير 
بيونات فاس ) . 
) اللخمي الفاسي ( 0590 ه) : 

احمد بن عبد الله بن هشام بن الحطيئة . نشأ بمديئة فاس » له معرفة بالآداب » رحل الى المشرق ويمصرادركه 
اجله - الجذوة هه . 
4) الإدريسي الشريف (٠5ه8ه):‏ 

فح اقهر اللذرافية العالميين من اهل سبتة . قصد قرطبة لاستكمال دراسته » وزار الكثير من بلاد البحر 

المتوسط » وعمل مع ملك صقلية روجر الثاني » ونزل في قصره في مدينة بلرم ( بالرمو) وقد اتى في وصفه لمديئة فاس 
بها يعززالرأي بأنه قضى ردحا من الزمان ف المديئة مفيداً ومستفيداً . 
)الهزميري (١5هه)‏ : 

ابويعزى » احد تلامذة ابي الحسن بن حرزهم كان شيخاً عالما . وهومن مشاهير فاس . كان يسكن في حومة 
البليدة غير بعيد عن القرويين . مشاهير فاس » الجذوة ص 5ه" »؛ السلوة ١9/7 2 ١‏ . 
١)ابن‏ فتوح (5'كهه): 

أبوالحجاج يوسف بن فتوح بن محمد بن عبد الله القرشي » أنخذ بالاندلس » وانصرف بعد حجه الى المغرب » 
فدخل مدينة فاس » وحدث بها . وكان له حظ من علم التفسير واصول الفقه الى دراية كبرى بمخصائص النبات والعشب 


إل 


ولهذا كان يعرف بالعالم اشاب » لانه كان يلقي العلم والصيدلة . وكان من أخذ عنه من اهل فاس الخطيب ابومحمد 
قاسم + وابو الحجاج يؤسف بن احمد الورداخي. + وغيرهما . (صلة الصلة رقم 116 ابن الابار/1/9:؟ + التكملة 
؟ اص "الا رقم 9/ا- ١؟...‏ الجلوة 44" ) . 
١1١١‏ )ابن خخلوسة ( "ااه ه) : 

القاضي ابومحمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن خنوسة » تولى قضاء فاس في ايام امير المؤمنين يوسف بن عبد 
)١‏ السلالجي (54هه): 

ابوغدرعنهان بن عد الله القبسن العروفه بالنلذلسن .+ اعد عن اع الاشبيل التدي ثري بعلدة:. كان إماما في 
العلم بفاس » بلغ رتبة الجويني المشهور بإمام الحرمين » واطبق رجال التاريخ على انه كان عمدة اهل المغرب كله في 
علم الاعتقاد . درس بالقرويين ويجامع عراكتن الخو رفوع النقه . كان حسن البزة يُعنى بمظهره » تخرج على يده 
عم فق حداف العلماء » ولم تكن السلفية ما تروقهدها» فيل عل تقاض ظلها عق القروون افكازمى العصرمة 

بين اهل فاس الذين انهالوا عليه بالتشنيع والنقد » فقال فيهم شعره المعروف : 

خذوا ضماني أَنْ لا تَفْلِحوا أبداً ‏ ولوشربتم مداد الكتب بالصحف! ! 

كان موثقا سماط العدول » ودفن بإزاء الدراس اسماعيل . صلة الصلة رقم ٠١١‏ ؛ التكملة رقم 1855 ؛ التشوف 

8 » مشاهير فاس » النبوغ المغربي ص ١6١‏ » الكتاب الذهي ص ١١8‏ » الحذوة 7584 » السلوة أص 1# . 


: ابن طويل ( 508ه ه)‎ ) ١١ 

من المشايخ ١‏ منهم علي الازدي وغيره » ورحل الى الاندلس » وانحذ عرسية عن الخشي ؛ ورجع الى بلده 
لمواصلة نشاطه . ( صلة الصلة ١55‏ ) . 
5 )ابن الاشبيلٍ (/ا5ه ه) : 

علي بن محمد بن خليد الأندلسي . اخذ عن جماعة من الأعلام » واستقر بمدينة فاس كان اضرلا كاهرا مكلا 
حاذقاً » وعواللي قر علم ا لم 07 على ين جامع القرويين » وعنه اخخذ السلالجي السالف ذكره 
١١‏ ) ابن الرّمامة 5/١‏ ه ه) : 

القاضى ابوعبد الله محمد بن على القلعي ( من قلعة حماد ) » من العلماء الاعلام الذين اخذ عنهم عبد الصمد 
البلفري واحمد بن محمد البكري . وروى عنه من الجلة ابوذر الخشني . كان "بي فاس ومفتيها » والى جانب تضلعه 
من مذهب مالك كان حجة في مذهب الشافعي » وقد عكف على كتاب الإحياء للغزالي » وله تآليف منها البسيط 
وتسهيل جد سوال الس الكو عن الات ده طوف 13/1 


١4 


)ابن ميمون الحاخام (/51ه ه) : 

موسى بن ميمون القرطبي الطبيب الفيلسوف اللاهوتي رئيس اليهود في عصره » وصاحب كتاب دلالة الحائرين 
وغيره من التاليف بالعر ببة والعبرية » خرج مع اسرته من قرطبة الى فاس فكان له اتصال بعلمائها » وكان يحفظ القرآن 
ل رسالتين إحذاهما ليهود المغرب » والاخرى لاخوته يهود اليمن » م سار الى مصر فكان حاخخام مبهودها وطبيب 
صلاح الدين الأيوبي 3 جامع الفرويين الكتاب الذهمى ككل , 
١١1/‏ )ابن حنين (59هه) : 


علي بن احمد بن ابي بكر الكناني القرطي أذ بلده اذ »م بحل الى اشرق فل ابا حم اللي يي » واستوطن 
مديئة فاس منذ سنة امه ه فانقطع للعلم أخذأ وعطاء » وكان ممن اذ عنهم بها ابوالقاسم خخلف بن فرتوكن . ومن 
تلامذته الخشي وعبك الرحمن الااموي الاشبيلي » وكان يعلّم ووم في المسجد المنسوب اليه بفاس : سيدي حلين ) 
ولعل له صلة بابن حنين السالف ( 41# ه) . التكملة ؟ رقم ١858‏ صلة الصلة نشر بروفنصال رقم 708 » الذيل 
والتكملة مخطوط بالخزانة العامة رقم 5545 د الرابع 


) ابن اصبغ ( ٠لاه‏ ه) : 


عبد الولي بن محمد . روى عن جماعة من الأعلام ؛ وروت عنه جماعة بمدينة فاس » وله ترجمة في الذيل 
والتكملة رقم 1197 . 


8 ) ابن حبوس ( ١/اه‏ ه) : | 
محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس الفاسي العالم المحقق الذي قال فيه المعجب : إن طريقته كانت على نحو 
طريقة ابن هافى الاندلسي في قصد الالفاظ الرائعة . ومن شعره يخاطب عبد المؤمن بعد تمخليصه لمدينة المهدية يوم 
عاشوراء ههه ه . : 
شدت إليك على الرياح سروج202 بين الفرار باهاكم يا جوج ؟ 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامانة ص ١157‏ » التكملة ص ١/اثم‏ رقم ه١٠‏ 
)١ ٠‏ ابن الحداء ( ٠لاه‏ ه) : 


عيسى بن الحداء ؛ خريج مدرسة ابي الحسن بن حرزهم 2 تصدر بعد وفاة شيخه لإقراء رعاية المحاسبي 0 وانتقل 
الى عدوة القرويين عندما علت مكانته . الجذوة 4 الكتاب الذهي : ص 1868 . 


:)هها٠( القيسي‎ )"١ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن خليل » من اهل لبلة » وقد صحب عدة مشايخ وسمع منهم » ؛ ثم نزل مدينة‎ 
. 784 فاس فانتفع به عدد من الطلاب قبل ان ينتقل الى مدينة مراكش . التكملة ص 77 رقم‎ 


١/0 


؟) الأوربي (؟لاه ه) : 
ود بن خزر » العلامة الممتي المدرس الحافظ » رت بالفقه وعدت . (كثاب مشاهير 
)١١‏ 0 ١؟لاة‏ ه) : 
)ابن زيادة الله ( ؟لاد ه) : ش 
الخطيب ابوعبد الله محمد بن حسن بن زيادة الله المزلي » 5.م للخطابة بالقرويين ب:.؟.لى من الإمام يشكر 
الجورائي » لما كان يعرفه فيه من مقدرة على التبليغ وسعة الاطلاع الانيس 5 - الآس 0ه . 
١١ ©‏ ) المكناسي ( *لاه ه) : 
العلماء 4 ورجع سنة ماه م فاقام عدينة فاس ينشر العلم 4 ثم دخل الاندلس بلية الغزو » وعاد الى فاس مواصاة 
عمله » وف سئة 575 ه رحل ثانية الى المرية » ومنها توجه إلى الاسكندرية حيث ادركه اجله هناك . ( صلة الصلة 
ص 7ش )١‏ رقم ك9" . 


: اللالي ("الاه ه)‎ ) ١5 


الققاضي المفتي ابوالحسن علي بن الجسن » من اهل فاس رأعيانها . دل إشبيلية » واخذ ها عن الي الاخضررأبي عبد 
لين شرن وحناء ب رجات لوطت لاسن لصنلا بلعم . روى بفاس عن أي الحجاج يوسف بن عبد العزيز بن 
عديس وألي جعفز بن باق . وكان عالماً بالفرائض والعقود » صلة الصلة رقم ١417‏ - معجم الصدني ص 187 رقم ١1؟.‏ 


/ا١٠١)‏ الانصاري (5لاه ه) : 

محمد بن محمد بن فتح الأنصاري الإشبيلي » أخذ بمالقة والمرية » واقرأ بقرطبة ثم بشلب » وبعد هذا انتقل 
الى مديئة فاس » فتصدر للتدريس » وأخذ عنه جماعة » منهم أبو القاسم بن الملجوم وعبد الجليل بن موسى. 
(التكلة ؟ : ص "٠ ١‏ رقم .)١951/‏ 
) المغيلٍ (4لاه ه) : 

بحبى بن أحمد بن عبد الله أحد علماء فاس المتقدّمين يندسب اليه العلماء والادباء؛ من بيث المغيلٍ »2 ولهم 
زقاق بفاس ء ممغيلة قبيلة بربرية. (مشاهير ل فا 


١ا/ا‎ 


49) ابن دبوس (8/ه ه) : 

مي عبد لجن بن عبد أ :ىا ابد لحان علا ني وزيا لب في بعض التعاليق م 
ولا 3 أن له علاقة 3 العياس أحمد بن دبوس الذي حضصر بجالس المهدي بن تومرت “(الونت " ا 7 
ه؟- الحذوة /ا4؛" السلوة # : #2460). 


: ابن 0 (ملاه ه)‎ )٠ 
د رت اش كان قد أسن مل ست 216 2 بذ أقامي عن ب أ عير مك‎ 
يتخيره لولده هو مدرسة فاس » وقد احتفظ التاريخ بفقرات من رسالة بعث بها الى والده : ا ا ار‎ 
. )ةوذجلا١(‎ 1 
: ابن عفير (قلاه ه)‎ )١18 ١ 

عبد لتحم ين عد اللد“رت .عبد الرصمن. .رن عفر الأمرى »عن آهل , اشيلية >“ انتقن :إلى عدينة قاس 
لأخذ العلم » فدرس على أبي الحسن بن حنين سنة 678 ه (كتاب الشهاب) » ثم رجع الى الأندلس فتولى 
الخطابة ردحًا من الزمان في مسجدها القديم . (التكملة "١‏ ص ٠١8‏ ورقم .)15١8‏ 


ا ) الخدب (0١مهه)‏ : 


ل ا ل 
وقته » وراس الناس فيها ' وكان قيمًا على كتاب سيبويه وأصول ابن السراج ومعاني القرآن للفراء والإيضاح للفاربي؛ 
وله تعليق ى على كتاب سيبويه » سماه الطَرّرء لم يسبق الى مثله » وانتقل الى فاس فاجتمع عليه طلبتها » فقعد 
لذلك وأقام مدة هنالك » وأخذ عنه جماعة فيهم أبوذر الخشي وأبو الحسن بن خخروف وغيرهما » ثم ارئحل 
الى الشرق فأقرأ بمصر » وأقسم أن يقرئ بالبصرة حيث وضع سيبويه كتابه في النحو. أدركه أجله ببجاية » (التكملة 
لكتاب الصلة رقم 8١‏ - 569 - الجذوة 158). 


) السكوني (١٠8ه‏ ه) : 


الى تحيك" عبن الحق ون عتليل رق ا مصاع نيزن بن خلف » من أهل لبلة » من بيت علم معروف » روى 
عن جماعة منهم ابن العرلي وعياض » وشد الرحلة الى فاس ليأخذ علم الأصول والكلام عن ابي عمرو السلالجي » 
وقد أحكم عنه اللْمَيْن » وأخذ كذلك علم العربية عن الخدب ء صلة الصلة رقم 6 الجذوة 304 . 


+ *1) الحمصي .مه ه) : 


محمد بن عامر ‏ الحمصي . أخذ في المشرق » واستقر زمنا بدمشق 7 مشق وحلب يعطي العلم. » ثم قفل الى. المغرب 
للاستقرار بفاس حيث تابع نشاطه. السلوة اص /751 . 


١ا/؟‎ 


ه) ١‏ لحضرمي (0٠8هه)‏ : 

عد اليج بن عض ين هيه اروم 4 من أهل فامن > وها درس »> : ثم دخل الأندلس حيث سمع بقرطبة 
و عل سير ادي ل أ كن لمي يد ا لي . التكملة ص 5 
رقم هلاكا . 
)١185‏ ابن حميد (١8ه‏ ه) : 
1 كايا جلا : وشم ملي در نم شح سات ؛ ير ال باو 
فضنة ا 

من اعلام الفكر الذين استفادت منهم مدينة فاس اثناء تردده على المغرب وقد كانت ارجوزته الطبية تدرس 
ان يتبنى ابن طفيل نظرا لصلته الوثيقة بالبلاد . مخطوط لابن الطفيل » مجلة التربية الوطنية - ابريل ؟955١.‏ 
م18 الأنصاري (١8ه‏ هع 1.33 1946. مم8 

ابراهم الانصاري » أديب نحوي 4 وصيدلي خبير ) نزل تمدينة فاس 0 فكان يتعاطى الأمرين : إقراء النحو 
وبيع الأعشاب » وقك بلغ مركزاً خوله أن يتوق أمغال ابن الفطان الى إجازته . التكملة لكتاب الصلة ص ١9"‏ 
رقم م 5 
"ع ابن البقار (85ه ه) : | 

محمد بن إبراهم بن حرب الله الفاني » روى عن أبي الحسن بن حنين وأني عبد الله بن الرمامة وأني محمد 
إسحاق بن قرقول وغيرهم » ولي بالاأذلسن" ابا القامم بن بشكوال » وهو من أهل الفقه والحديث » التكملة 
ص "لا" رقم .٠١8/‏ 
4) ابن ابي عبيدة (87ه ه) : 

أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد , بن أبي عبيدة الخزرجي السّعدي العبادي » نسبة الى سعد بن عبادة » 
استوطن مدينة فاس » والتزم إسماع الناس الحديث والتكل على معانيه مجامع القرويين » واستمر على ذلك حيث 
كان يلازمه خحلق كثير من الناس » وله مؤلف طريف في الرّد على رهبان طليطلة » واخمر في غريب القرآن » 
وناسخه ومنسوخخحه . الديباج المذهب ص اه - السلوة _- ص 55 )2 الاعلام 0 
)١‏ الغريغر (88مه ه) : 

كان مشيهًا (#تتوزهكة لك) على أوقاف القرويين أيام الناصر بن المنصور سئة (880 ه) ؛ وعنه نقلت 
المعلومات الدقيقة عن العمارة إعديلة فاس وما فيبا من مساجد وفنادق ومعامل ومصائع » وعن تقييده نقل علي 


وفنا 


ابن عمر الأوسيَ . (الآس ص 44). 
؟1) ابن الحسين (86ه ه) : 
القاضي أن المكارم هبة الله المصري . كان من أهل العلم » عارقًا بالأضول: : عجافطًا لخدي + يفطا + 
حسن الشارة والصورة 2 النجا الى ال مغرب ونا من صلاح الدين الأبوي مع جاعة من قومه ٠‏ وول قضاء أشبيلية » 
ثم قضاء مدينة فاس » ثم قضاء مدينة تونس . التكملة رقم 4 . نفح الطيب » طبعة جديدة 58,4 » 
الجلوة ص 795 , محمد الخضر حسين : مجلة المداية الاسلامية ج ١‏ مم » القاهرة » جمادى الأول 5" . 


)2 الغافقي (كمه م) : 


عي بن مجه لاحي ادو لرتر» ءا ادل إلى للم ا مزارلة فوا امارج ٠‏ وكان فقباً نحوياً بصيراً بالوثائق 
وا كاتبا. صلة الصلة رقم 49 - التكملة ص 5888 رقم 1970. 


45 ابن منقذ (88ه ه) : 

الج بت محمة ون يوس يبالط + "م أعل طاريق شن جاع من اعلمانها ا ول رمتل 
وحدثت عنه جاعة . التكملة ص 5١‏ رقم 484 
© ) السوسي (085 ه) : 

أبوعلي سام بن موس » انتقل من سجلماسة الى فاس للدرس والتحصيل » وقد سمع بها صحيح الإمام البخاري 
عن الي عبد الله بن الرمامة » وكان جامعاً لمسائل الفقه قديراً على أدائها جميعها باللسان البربري . التكملة ص ؟١/‏ 
رقم ٠0٠١5‏ - التشوف : /الا؟ . 
١15‏ )ابن ابي الحجاج (٠9هه)‏ : 

ابوزكريا يحبى بن الي الحجاج . اخذ علم العربية بمدينة فاس عن الخدب وغيره » وانتقل الى مديئة مراكش . 
صلة الصلة » القسم الاخير رقم ٠/ا"‏ . 
١51‏ )ابن سكاك.(0٠وهه):؛‏ 

ابن سكاك الفاسي » من اشهر الفلكيين . الجذوة - الكتاب الذهبى . ص ١4٠‏ 
) الانصاري (٠9هه)‏ : 

زكريا بن عمربن احمد بن عبد الرخمن . روى عن ابي بكر بن العربي وغيره من كبار العلماء » غادر وطنه الى 
ا . التكملة رقم /ا"8؟ا ص 77 . 
امريد 

: كي أن أي اع ثرت مي ل الو اي ةدا 
1 


الى مدينة فاس فاقام بها ردحا من الزمان يقرئ ويسمع . ابن الأبار : التكملة طبعة العطارص 8594-1985 . 
٠6٠‏ )ابن مضاء ١‏ ”9ه ه) ْ 


القاضي ابوالعباس احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن مضاء اللخمى » قاضى الجماعة بفاس ؛ وهو 
الذي وقعت مشادة بينه وبين ابن خروف ( ت 04 ه) عندما الف اللخمي كتابه ( تنزل القرآن عما لا يليق من البيان) 
الذي يظه ر أن القاضي حمل ف فيه على النحويين وتعسفاتهم في تخريج القرآن » فاستاء ابن خروف » ودافع عن النحويين 
في كتاب أسماه « تازيه أئمة النحوعما نسب اليهم من الخطأ والسهو؛ : وقد استخف القاضي قائلاً ومعرضاً بابن 
روف : ١لا‏ نبالي بالكباش النطاحة » فكيف تعارضنا أبناء الخرفان ؟ ! » صلة الصلة ه74 - التكملة طبعة الجزائر 
غ؟ - الجذوة ١لا‏ » عصر المنصور الموحدي ص ١55‏ . 
١‏ ) السالمي ( 9ه ه) : 


الخطيب ابوالحسن علي بن موسى بن خلف الانصاري السالمي 4 تصدر للإقراء بدينة فاس » وولي خطبة الجامع 4 
اخذ عنه ابوالحسن بن القطان » واليه تنسب شذورالذهب ف الكيمياء .كان حياً عام 086 ه ( الجذوة / )0 


: )ابومدين (95هه):‎ ١67 


شعيب بن حسين الانصاري ؛ من أهل فاس من حومة الرميلة » أصله من الأندلس من حصن قطنيانة من عمل 
إشبيلية » عزم على ان يتعلم فعبر العُدوّة المغربية . ولا عرف الناس قصده في طلب العلم » نصحوه بالتوجه الى مديئة 
فاس اذاكان يريد التفرغ للعلم » فلزم جامعها » وكان يجلس الى حلق الفقهاء . وكان من اذ عنهم بفاس ابوالحسن 
بن حرزهم » ومن اخذوا عنه مولاي عبد السلام بن مشيش المغتال عام 7١‏ ه دفين غمارة » ورحل الى المشرق فاخدذ 
عن عدد من المشايخ » كان منهم صاحب بغداد الشيخ عبد القادر الكبلاني وادركه أجله في ضواحي تلمسان.ى . 
( اتتشوف 107 - 18م - مشاهير فاس - السلوة 5 » 54" مجلة المغرب 4 - ١‏ 


١6‏ ) ابن دافال 
القاضى ابوالحسن على بن عيسى بن عمران. بن دافالٍ 000 
1٠5‏ ) 0 ه) 


0 واحدا ( التشوف ص ”مام دار داع * 0 

٠ ابن رشد ( هقهاه): (61068ثش)‎ )١© 
» محمد بن احمد ابوالوليد الفيلسوف الملقّب بالحفيد ؛ عني بارسطووترجمه الى العربية » له نحوخمسين,كتابا‎ 

منها فلسفة ابن رشد » وقد استدعي لمراكش سنة 91/8 فعين طبيبا للخليفة ابي يعقوب » وهوالذي كان يشرف .له على 

المدارس الطلابية » ولا شك انه عرج على فاس هما كان الحال في جده واتصل برجالات القرويين . التكملة » فشر 

العطار ص هه رقم 1491 ) . 


4 


: )الفتدلاوي ( هؤه ه)‎ ٠5 
95 7 + د 0 4 - التكملة سن ال رقم‎ 
6 ١ ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب الاقصى‎ 
: اليصلوتي ( 8ه ه)‎ ) 6/ 

ابوعيد الله محمد بن الحسن اليصلوتي » من اهل سجلماسة » انتقل الى فاس لطلب العلم » وبها توق . 

(التشوف "1:5"). 

)ابن زهر(2945:ه) : ( ابوبكر) : 

اسرة ابن زهر . سلسلة غنية باطبائها وطبيباتها .. فيها الطبيب ابومروان عبد الملك ( الحد ) بن الفقيه الى بكر محمد 
بن مروان بن زهر » الذي تولى رئاسة الطب ني بغداد ( ت 48 ؟ ) وبعده ابنه ابوالعلاء زهر المتوق ايام علي بن يوسف 
بن تاشفين وت 870 ؟) وبعده ابنه ابومروان عبد الملك (الحفيد ) الذي خدم المرابطين وادرك الموحدين اتث/اهه) 
وهوالمعروف باسم (2081معتم ) »؛ وبعده الي ابنه ابوبكر المترجم له هنا الذي ظل متنقلا بين الاندلس وفاس 
راتت رك 1و0 حي عرف يلاعا وق عوجر اجن يعمل ال واد راض ما وابنتها طبيبتان 
ابن ابي اصيبعة » طبعة يروت ١958‏ ص /7١ه‏ - نفح الطيب طبعة ييروت 15548 ج ؟ »2 544 . 


9 ) المالكي 595 ه) : 


عبد الله بن محمد بن عبد الملك المالكي » من اهل فاس » يعرف بابن السكاك » دخل المرية » ثم رحل حاجاً 
فسمع بالاسكندرية عن ابي طاهر السَلفِي » وحدث عنه جماعة » منهم ابن القطان ؛ واستوطن فاسا » واقام على 
تدريس العر بية والحديث ١‏ اله لتكملة ؟ ص ٠ه‏ رقم .)١490‏ 


)ان عمر(5ةة ه): 

ابوعبد الله محمد بن عمر ؛ من اهل مالقة » انتقل الى فاس فتصدرللكتابة وللاقراء » كان حافظا للتاريخ والاداب 
وقد صلى على جنازته القاضي ابن ميمون الهواري - التكملة ص 7075 رقم /885 
5) التادلي (لاوه ه) : 

القاضي ابومحمد عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي 4 صحب القاضي عا 4 ولقي ان شكوال ا 
متفنا » وأدبياً جليل القدر» له أشعارورسائل وكان أبوه يعد من حفاظ المذهب امالكي ؛ وكان من المستشارين بفاس 
أيام المرابطين ” ؛ وقد عين عبد الله هذا قاضياً على فاس من قبل الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 43 وهو الذي 
نفذ الحكم الصادرعل أبي القاسم بن الملجوم المعروف بابن رقية . الخامس من الذيل والتكملة على كتابي الموصول والصلة 


١ا/لك‎ 


الأنيس ص 45 الجذوة م٠‏ 
1١‏ ) يشكر الجورائي ( 59 ه) : 

الحدت ا رمد بكرو مرضي الخرراي م لصوي انها ايت مو ايا دلا م امال الي 
وتفقه +ها على عدد من أشياخ القرويين الافذاذ ‏ وكان الى قوة باعه في العلم يجد صعوبة في الاسترسال في-التحديث 
بالفصحى 4 لذلك كان يوكل على الخطبة بالقرويين بعض تلامذته » ومن اعتداده بئفسه انه أعرض عن الدعاء 0 
الموحدي خلافاً لما جرت به العادة » كان إماماً في الفقه » عليه المداربفاس » وله حواش على المدونة » وله ذكر متواصل 
قُ تاريخ بناء القرويين 3 : المستودع 7 والخصة الحسناء » ودارالوضوء . التشوف آ/اا ‏ امم - الأنيس ع -5؛ 
الاامن ده - لاه - 0/8 - نيل الابتهاج 15١‏ ابن خلدون » المقدمة - 5١5‏ الجذوة #" . 
1١‏ ) الرعيني 598 ه) : 

ابوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد الملقب بالركن » كان فقيهاً متحققاً في عل الكلام » وقد باشرالقضاء 
ععدن عوام بضواحي فاس ( التكملة ص هلا" - رقم 85/8 ) . 
14) الهواري (9/8ه5ه) : 

العحس*' بن حجاج بن يوسف » أصله من جاية :» ودخخل الاندلس مراراً ولي | : لخطبة بإشبيلية بعد المالقي ٠‏ وانتقل 
الى فاس حيث توفي . التكملة ص 5١‏ رقم ثلا 


6" )ابن حيون (9و9هه): 
ابومروان عبد امالك بن حيون الصدني الأندلسي » وهومن ذرية أبي علي الصدفي » كانت له يد بيضاء على القرويين 


ورجالها ومرافقها » وتحتفظ الحوالات الوقفية بوصاياه لمصالح المؤذنين بالجامع » ومصالم المجاهدين الذين يقعون قي 
الأسرء ومصالم الصغاة» عند غلاء الاسعار. الأنيس ص 4 - الحوالة السليمانية راجع ص ٠١4‏ . 
5) ابوعمران موسى (14ه ه) : 

الخطيب أبوعمران موسى الشهير بالمعلم » لأنه كان في بداية الامراستاذاً بمدرسة أولية ( مسيد ) وهوثالث الخطباء 
الذين قدّمهم الى المنبر يشكر الجورائي » خطب ماني عشرة سنة » لم يتوقف لم يتلجلج » شهد له القاضي أبوعبد الله 
محمد بن ميمون الهواري الفزاري بالمعرفة الفائقة » واليه تنتتسب اسرة ( ابن موسى ) الي تفرعت بفاس وانتشرت في 
المغرب (الانيس ص 45 -0ا4 - الآس لاه - مره الجذوة ص 835 ) . 
١51/‏ ) ابن الي شامة (49ه ه) : 
مضرب امثل.. الانيس ص 4٠١‏ - الآس 1/9- "8 , 
0١6‏ ) الهواري ( 559 ه) : 


ااا 


شكاة ما ل ا ل يو ا ا يا 


و 


القاضي ابوبكر خلف الأنصاري المعروف بالمواق الفقيه المتحرمن اهل قرطبة » انتقل الى مدينة فاس فسكنها . 
كان حافظا حافلاً ني علم الفقه والخلاف العالي فيه » ملازماً التدريس + تام النظرء » لا يدانيه أحد في ذلك . وله 
تنبيهات ومقاللات مفيدة » منها في المكاييل والاوزان . سمع منه ابوالحسن بن القطان . دفن بداره المعروفة بدرب بن 
صائي من عدوة القرويين ... ( التكملة لكتاب الصلة ص 5517 رقم 5 الجذوة ص ٠١"‏ السلوة ١‏ 774 . 


١‏ ) السجلماسي (99ه ه): 


ابو الحسن علي بن عبد الله الفقيه المشارك » اشتهر بالإنفاق على الخصة «البيلة اللتين بالجهة الشرقية الصحن . 
الانيس ص 4١‏ الآس ”79 - ما ., 


ل لم 


درت 0 : دهن رجال القرن ساد 7 3 ام 


؟/)) المسفر ( القرن السادس ) : 


ابو الحسن علي بن خليل المسفر ؛ لقيه الشيخ محبي الدين بن عربي » ويظهر أن له علاقة بآل المسفّر الحسيئيين 
المعروفين بفاس 2 : النبوغ المغربلي ص 5ه ١‏ : 


177 ) المراكشي ( القرن السادس ) 
هوالفقيه عبد المنعم المراكشي »؛ ورد على فاس في القرن السادس واخذ العلم عن رجالها اكاك التويصن ضر 
5 )ابن عبد الحق «القرن السادس ) : 
القاضي أبو يعقوب يوسف بن عبد الحق » قاضي الجماعة بها » وهو الذي جدّد في أيامه باب الشماعين بعد 
احتراقه » وكان المشرف على ذلك الفقيه أبوالحسن بن محمد الازرق العطار ( الانيس /80--م") . 
هلاا) ابن افلاطون : 2 
الأستاذ الطبيب الذي كان يشرف على مستشفى بمديئة فاس خلال القرن السادس - التشوف ص وه« 4٠0‏ 8. 
١/5‏ ) ابن الصائغ ( 5٠6٠١‏ ه) : ظ 


يحبى بن محمد الانصاري المعروف بابن الصائغ اشن معن ل ةو رو الأسالنى ايان 
وسمع باشيلية وقرطيةة؛ ل ل يكانت له فيها مجالس حافلة . صلة الصلة رقم 2٠١‏ - 
التكملة رقم 7١07١‏ . 


١/4 


/ا/١١‏ ) ابن عتيق ( 5٠60‏ 

ابوالحسن علي بن عتيق بن عيسى الانصاري الخزرجي » روى بالأندلس عن جماعة » وأجازه أعلام الاندلس 
في وقته 4 ورحل الى المشرق فلقي جماعة من العلماء » وكانت له مشاركة في علم الكلام عي أضول وميه . وف الى 
حدثت عنه جماعة مهمة في فاس » وكان منهم أبوالحسن الغافقي - صلة الصلة رقم ٠١#‏ » التكملة رقم مك , 
)ابن فرحون (١1١٠5ه):‏ 

ابو لحسن علي بن محمد بن فرحون القيسي الفاسي » عالم كبير بالحساب » من اهل قرطبة ؛ ورد على فاس فاقام 
بها زمنا يعلم الرياضيات » وهو صاحب كتاب لب اللباب في مسائل الحساب » وكان كتابه ضمن المؤلفات الي تدرس 
بالقرويين . جلوة الاقتباس 05" - الزركلي ه » .16١‏ 
١/8‏ )ابن الياسمين ( 596٠١‏ ه): 

أبوعبد الله عبد الله بن محمد بن حجاج » من اهل مديئة فاس » رياضي » برع في عدة علوم منها المنطن 
والهندسة والتنجيم والهيئة » وخاصة الحساب والعدد » فكان لا يدرك » يتناول فيها » ولا ينازع قُ الاختصاص ععرفة 
دفائقها وغوامض مسائلها . له. أرجوزة في الخبر » قرئت عليه » و, سمعت منه بإشبيلية سنة /41ه ه » فكان هوالذي 
نشرذلك العلم بها . التكملة لكتاب الصلة - ص ١”ه‏ رقم ١445‏ - الذخيرة السنية - الائيس /8؟ - اللذوة  011/‏ 
نراث العرب العلمى ص ؟/ا - "/ا - : مجلة البحث العلمي يناير 1955 . 
)ابن بيد 


عارفاً ا راك ل قا املد 
14 الذخيرة السنية 5 4 - الحذوة > , 


: السّلمي 50 ه)‎ )١ 
القاضي أبوحفص عمربن القاضي عبد الله السلمي الاغماتي » انتقل الى فاس » فاخذ عن عدة اعلام » واصبح‎ 
من أهل المعرفة والتفنن . كاتب. ؛ فشاعر مجيد ؛ ولي قضاء إشبيلية وتلمسان وفاس » اذا اقبل شمت منه رائحة الطيب‎ 
الججذوة‎ - 1881 - ١19/101 التكملة 5 ص "7594-58 رقم‎ - ٠: على بعد . صلة الصلة .رقم 1/9 - ورقم‎ 
.5144 صلة الصلة رقم 01 - الجذوة‎ 585-1١59 النبوغ : ص‎ 


5 ) الخشي ( 5١4‏ ه): 

أبوذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني » من أهل جَيّان » انحذ عن أبيه عل العربية والآداب واللغات » واخل 
عن ابن حنين وعبد الله بن الرمامة بفاس ؛ وعن الي مروان عبد الله بن هشام الخضربتلمسان » وعن ابن ملكونا ببسجارة. 
كان رئيساً في صناعة العربية عالماً بها قائماً عليها » درسها حياته كلها » ورحل الناس اليه فيها » ولي الخطبة بجامع 
إشبيلية » وولي قضاء جَيّان » واستوطن بعد هذا مدينة فاس ثانية » وإقام بها يقرئ العربية ويدرس كتاب الاحكام , 
وكان له إشراف مطلق على القرويين في فترة من الزمن ؛ ولذلك يعد من كبار رجالاتها . الائيس ص 44 صلة الصلة 
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رقم ١.5‏ ابن الآبار : التكملة عدد ٠١9.‏ ص 858" سفزاول . الروض المعطارص /١‏ - 7 الخيرة السنية - نفح 
الطيب 4 » ص لا"١٠‏ . 
١18‏ ) ابن الملجوم ( 5١4‏ ه) : 

القاضي أبوالقاسم عبد الرخيم بن الملجوم » سمع ببلدة فاس من ابيه لي موسى وعمه ابي الفافيج »؛ وروى عن ابن 
الإشبيي الذي استوطن فاساً » ولفي ببلده كذلك ابا مروان بن مسرة » وابا الفضل عياض » وأن الحسن الزهري 3 
وأبا بكر بن الحد » وأبا القاسم بن رشد + ورحل الى الاندلس فلقي بقرطبة ابا شكوال » روى عنه علي الغافقي الشاري. 
التكملة ؟ ص ١‏ رقم 4 - /لاو/ا؟ - صلة الصلة رقم ١9٠‏ - 180 - الجذوة /510؟ - السلوة "ا ص 19/8 . 
البحث العلمى » دجلبر ١9515‏ )» ص 28 . 
الي الغاسي ( 5٠4‏ ه) : 
ل ل ل ل الاعلام 
بيغداد والاسكندرية والقاهرة ودمشق والقدس وطرابلس وافريقية ها تتلمد للاحتين الصالحتين ست الكل وسث العام 
ابنتي عبد الله بن رفاعة السعدي ؛ وفاطمة بنت سعد الخير الانصارية بالقاهرة » وتقية بنت الخطيب غيث الأرمنازي» 
وينسب اليه كتاب المستفاد د . راجم ثر جمة الفندلاوي ات هوه ) أبومزوات “عند اللللف + بن ابي الاسم التوزري 
المعروف بابن الكردبوس - الذيل والتكملة الفتوحات المكية قسم الوصايا المطبوع على حدة بالمطبعة الأفرية كصر 
عام 05 ص 118 . الكتاب الذهي 188 . 
85 ) ابن الملجوم ( 5٠8‏ ه) : 

أبوالقاسم عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن رقية من آل الملجوم المعروفين . كان له اعتناء 
كبير بالتاريخ » ومعرفة بالشعر والنحو واللغة والادب . جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من أهل المغرب » وكانت 
خزانة كتبه من اشهر الخزائن المغربية » وقد بيعت خرومها بعد وفاته بستة الآف دينارمن طرف ابنته ... وهو صاحب 
العلية الشهيرة بفاس «البتّى يوجد باءبا ضمن الابواب الداخلية  .‏ وكان من الخد عنه الطالب الاسكندراني احمد بن 
عمر الانصاري الاندلسي . ( التكملة رقم 1١819‏ ص 05١‏ جزء ؟ صلة الصلة ١6١‏ - الانيس 47 - الذخيرة السنية 
5م)الانصاري "9١5١‏ ه): 


أنوغيد الله محمد بن عبد الله من أهل إشبيلية » رحل الى مدينة فاس لطلب العلم » فاخذ عن ابن زرقون » 
وعاد الى بلاده ليقوم بتعليم الطلاب . التكملة ص رقم 48 الترجمة رقم ١5457‏ ص /الاه . 
لاما ) القصري ١8١5ه):‏ 


0 ابومحمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجحليل الانصاري الأوسي القصري » انحذ بفاس الموطأ عن الحاج ابي 
الحسن الكناني بن حنين » له تاليف كلها جليل ومفيد » ألف كتاب تفسير القرآن ؛ وشعت الايمان ؛ وشرح اسماء 
الله الحسنى » والأسئلة والأجوبة . القسم الأخير من صلة الصلة نشر بروفنصال رقم 44 التكملة رقم 1816 . 


لهل 


النبيغ ١41‏ . 
4 ) ابن سعيد (508 م) : 

أبوعبد الله محمد بن عثمان » من أهل فاس ٠‏ لقي في رحلته أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيل 
بباجّة سنة هلاه ه » فتحمل عنه مختصره في الأحكام » وحدّث به . كان مفتياً أصولياً . التكملة 1/5 رقم .1١510‏ 
84 ) الحسبي ( 508 ه) : 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن طاهر الحسني الشريف » اخذ عن ابي إسحاق بن قرقول » وكان من كبار 
المحدثين » تولى القضاء بعراكش وإشبيلية . التكملة ص هلا" رقم ٠١55‏ . 
9)الغماري (9١٠5ه):‏ 

القاضي أبو ابراهيم إسحاق بن إراهيم السعيدي المجابري الغماري ولي الفضاء أيضاً بسبتة وجيّان وإشبيلية » 
كان أبوالخطاب خليل يختلف اليه ل ا ل ل 
كناشة ابن سودة ( مخطوطة ) : الحذوة 4 . 
١‏ ابن خيروف (509ه): 


علي بن محمد بن علي الحضرمي» من أهل اشبيلية» روى عن جماعة من العلماء . أقرأ بقرطبة ورندة 
وإشبيلية وسبتة » وبهدينة فاس أنخذ عنه كتاب سيبويه جلة من العلماء وأقرؤوه بعدّه » ممن اذ عنه بفاس 
أبو الحسن الشارّي » له مؤلفات » منها شرحه لكتاب شيبويه . صلة الصلة رقم 1١١١‏ - ه4١‏ - التكملة رقم 1784. 
5) العجلاني (5094 ه) : 

ميحملك بن حماد العجلاني » من أهل فاس » مع 55 أبا ذر الحشى وغيره »> وصحب قاضى الجماعة أبا 
عبد الله الحسيني » واخقص به » وكتب له . ولي قضاء سبتة » وكان من أهل العناية بسماع العلم ورواية الحديث » 
وكان هو المخصوص بقراءة كتب الحديث ودواوينه - التكملة ص 5لا" رقم .1١54‏ 
9) الجحراوي (505 ه) : 

أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي » من أبرز الشخصيات الأوربية في العصر الموحدي » وقد كان 
مما حيًا به العاهل الموحدي عند مقدمة على اشبيلية عام 055 : 

لو كانت الجوزاء من أعداله ‏ لم تنج من غاراته الجوزاء ! 

تاريخ امن بالامامة ص 404 - شاعر الخلافة الموحدية ص ". 
4) ابن يحبى (١١5ه)‏ : 

مروان بن عمار بن يحبى » من أهل بحاية ٠‏ سمع ببلدة عبد الحق بن عبد الرحمن الإشيلي » ودخل 
الأندلس فسمع عددًا من المشابخ » ثم رجع الى سبتة فسمع كذلك أبا محمد بن عبد الله » وأخحل عهديئة: فاس 


اليل 


4 من كتب العربسة بالآداب واللغة » ولقي أبا عبد الله بن حميد فأخذ عنه بعض كتاب 
سيبويه » وأجاز له . التكلة ص 84" رقم © .٠١‏ 
غة )ابن ببى (١١ا5م):‏ 

أبو محمد عبد الله بن أبي عمران موسبى المعلم السالف ذكره . ري المنبر» وهو ابن مان عشرة سنة » اجتمع 
فيه الثلاثة الشباب والعلم والهال . قدمه قا ..ي فاس للصلاة على والده » ومن ثم طفق يخطب على منبر القرويين» 
وقد استقبله ال اهل الموحدي الناصر» ' استأذنه في الانصراف اتبعه السلطان بالثياب والصرّة » فقبل الثياب 
واعتذر عن قبول المال راجباً أن يوزع على الأجناد والغزاة الأنيس 48 - الجذوة 4" . 
0 (الكهم): 
برأهم' بن يوسف بن معحمك بن دهاقئ الأوسي المالقي المعروف بابن المرأة ع رحل مق لان سين الى فاس 


ال ا ل . الجذوة 
م ٠ح‏ - الكتاب المي جى ص 184 . 


: ه)‎ 5١١١ ابن الحصار‎ )١1/ 


اا الحسن علي بن محمد الخزرجي الفاسي المعروف بابن الحصار مؤلف البيان في تنقيح البرهان » ويعدٌ . 
من أعلام علم الكلام في بلده - التكملة الكتاب الذهبي ص 44. 


6) التادلي (؟١5)‏ : 

يحبى بن داود نزيل مدينة فاس » سمع من عدد من العلماء كابن الرمامة وابن حنين » وتفقه على مشيختها 
التكملة ؟ ص ا"الا رقم 7١10‏ . 
48 ابن الحسن (؟7١8‏ ه) : 


1 أبو القاسم عبد الرحمن بن يسف بن الحسن الشهير بابن زانيف من أعيان. مدينة فاس وعلمائها الأعلام 
الذين تشد اليهم الرحال في مذهب الإمام مالك » له من علم الحديث وغيره » وكان يقوم على المدونة قيامًا تام 
(الجذوة ص 54؟). 


:)ه"5١4( أبن تموى‎ 9٠ 


أبو الحجاج يوسف بن عبد الصمد بن يوسف بن نموى الأصولي اليل . كان من أهل التفئن في العلوم » 
عارقًا بالسير التاريخ وعلم الأصول وغيرها » عد القلاريس لزقاق الرواح تمن قاين ,بعيث سكناه وسكبى سلفه» 
ودخخل إشبيلية وأقرأ بها » ثم عاد الى فاس سنة +51 ه » وقعد للتدربس في شري القرويين الى أن توفي . التكملة 
ص ١لا‏ رقم ٠١919‏ الذحيرة "ه الجذوة ه4” . 


١١5؟)ابن‏ جبير (4١5ه):‏ 
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روى عنه «الموطأ) اراق بن بوسف الأوسي 51١(‏ ه) » وقد باع املاكه بفاس » افق بلاد البحر المتوسط 
وكات وعدد من الأقطار » توثي في الاسكندرية ... 5١4,5‏ - الاعلام ج " » ص 4١.‏ - ابن عبد الله : 
دعوة الحق » دجنبر ص 86 . الكتاب الذهبى ص 7١5‏ . 
القضاغي 5١5(‏ ه) : 

الخطيب أبو محمد قاسم بن محمد بن عبد الله القضاغي » كان تلميذه الخطيب الشاب هو الذي استخلفه» 
فبارك أمير الممنين هذا الاستخلاف » وأسكنه في الدار الخاصة تأئمة المسجد. الأنيس 48 - الذخيرة السنية 
الآأس ص 9ه التعليق رقم 4؟1 الجذوة هما ص 7١0‏ . 
9١؟)‏ ابن عمران 5١‏ ه) : 


القاضي أبو يعقوت يوسف بن عمران . كان له اشراف على العادة على شؤون الجامع 2( وهو الذي هن بإسراج 
الثريا الكبرى بعدأن كانت قد عطلت » وفتح على عهده باب الوراقين الأنيس ص 47 . 


204 المغيل (19١5ه)‏ : 

4-7 ل ا بغرناطة ‏ وما ادركه أجله 121 
ص ”وه رقم 55 . 

508) ابن فترح 55١(‏ ه) : 


أبو الحجاج يوسف بن فتوح » نزل مدينة فاس ؛ وكان له حظ من علم التفسير والفقه » وله معرفة بعلم النبات 
واعيان العشب الحذوة . 


65( المراكشي ”55١(‏ ه) : 


عبد الواحد بن علي التميمي » مؤرخ دولة الموحدين » من أهل مراكش الذين وردوا على فاس لطلب 
العاي كان م سنة (96ه) »2 وسنه أربع عشرة سنة » وفيبا التَقى لعل لطيعي: العم اي بكر بن هر 
وكان سردت ومسامرة » وابن زهر يومئذ في الثمانين أو هو قد جاوزها تايل الل المشرق » وامضى في مصر 
سنين » ثم غادرها الى الحجاز » ثم الى بغداد » والشام حيث اجتمع بوزد ول غامة الخليفة الناصر لابن الله 
العباسي فألف سنة (511 ه) كتابه لت بالج واي ماران اتويات الأندلين 
وا مغرب السيامي والأدبي . 
ثيه الأنضاريئ (١؟51ه):‏ 


محمد بن أحمد بن حمد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري » من أهل ألم الذين رحلوا إلى مدينة فاس لأخل 
لعلم هناك » فلقي أبا الحسن بن حنين » وسمع منه الموطأ » وأجاز له - التكملة » نشر العطار » ص 1119 ؛ رقم 
.١51‏ ْ 


ما 


القطني ١1؟'ك5ه):‏ 
ل ل ل ايا 
9) ابن باديس (717" ه) : 

ا ا ال واه 
0" رك الفقه . التكملة ؛ اص ااه 7 6 . 
١ع‏ ابن سمعون (الببودي) (79” ه) : 

عه الحجاج يوسفف بن يحى بن إسحاق بن سمعون الطبيب الرياضي المعروف بابن سمعون ©» وهو جده 
.العاشر أو التاسع » عرف به ابن القفطي في عيون الأنباء » فقال :2 كان طيما "أمزافيا] مق أهل .فاسى :2 قرا 
الحكة ببلده » فساد فيها وثي العلوم الرياضية » وقد ارتحل لمصر واجتمع بابن ميمون الحاحام » ثم سافر تاجرًا 
الى العراق » (النبوغ .)1١648‏ 
١١‏ البلوي (؟" ه) : 

عبد الصمد بن عبد الرحمن ابَلّوِي » رحل الى فاس فأخل بمديتها عن عدد من العلماء » كان من بيهم 
أبو عبد الله بن الزمامة . (صلة الصلة ١‏ بالتكملة رقم .)1860١‏ 
)5١*‏ السماتي (4؟5ه) : 

عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن زيدان » من أهل قرطبة » نشأ بمدينة استجة » واستوطن مدينة فاس » 
وردى عن أني ذر الخشني وبي إسحاق بن قرقول » وأخذ عن أبي الحسن بن حنين » سمع منه الموطأ » وكتب 
للقاضي بي حفص عمر بن ألي عمر أيام ولايته القضاء بفاس. (التكملة الاص 096 رقم ١/ص١).‏ 


19م الاسكتدراني 585 هم :1 


أبو العباس بن أحمد بن عمر بن إبراهم الأنصاري الأندلسي » » من أعيان المذهب امالك » سمع الحديث 
على مشايخ المغرب » ولقي بفاس أبا القاسم عبد الرحمن بن عيسى بن الملجوم » ثم انتقل الى الاسكندرية » 
فكان علما من أعلامها » درس با ء ؛ له كتاب على صحيح مسلر أحسن فيه واجاد (الديباج ص 58). 
15 ) يعيش بن مسعود (55" ه) : 

يعيش بن علي بن يعيش بن مسعود » سمع بفاس من أبي عبد الله بن الرمامة وأبي يي الحسين اللوالي وابي عبد الله 
بن خليل الاشبيلٍ » وكان من أهل المعرفة بالقراءات والأخبار» حدث عنه ابن القطان . (التكملة ١‏ ص كلا 
رقم ,)51٠١‏ 


85م 


1 ") المرا كشي 5590" هم : 

ل علي ( أوأبو الحسن ) بن علي المراكشي. وكان من كبار الرياضيين الفلكيين الذين اعتمدت جامعة 
القرويين على كتبهيم » وهو صاحب (كتاب المبادئ والغايات قُ م الميقات) الذي يقول فيه صاحب كشف 
الظنون انه أعظ ما صنف في هذا الفن ؛ وفيه جانب عن الاسطره . والآخر عن الساعة الشمسية » منه نسخة 
في مكتبة المرحوم المحامي عباس العزاوي. بغداد (كشف الظئون ١‏ ص 84" » النبوغ /1ه١‏ - تراث العرب: العلمي 
ص )5١‏ معجم المطبوعات ١١‏ ص ©ه؟75١.‏ 

5) الخطيب الشلي (0؟5م) : 

الخطيب الموقث أن عبد الله بن منالمة الخزرني الشلبي . كان يروى عن الي الحسن بن خروف 
وألي الحسن بن جبير. ولي الخطبة بالقرويين بعد المضَاعي » وكان الى جانب بصارته بالعلوم العقلية والنقلية 
يتوفر على معرفة تامة بفن التوقيت . (الأنيس 48 » جنى الآس 4ه الجذوة ص 8ه" - 0168). 

7) الحافظ ابن القطان (8؟"5 ه) : 

أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي سلطان الطلبة براكش » سمع بفاس 
استشار العلماء في مراسم الاستقبال » فألف ابن القطان مقالته التي ينصح فيها بالوقوف للأجانب مجاملة عند 
اللقاء » «الذيل والتكئلة الخامس » ابن صاحب الصلاة 519- 408-58١‏ - النبوغ ١44.‏ - الكتاب الذهبي 
14). 


أبو بكر القرطي الأنصاري (0” م) : 

محمد بن عبد الله المكني أبا بكرء من أهل إشبيلية » ويعرف بالقرطبي لأن اصله منها » رحل الى مدينة فاس 
في طلب العلم » فاخذ عن جاعة » منهم ابن زرقون » ثم عاد الى بلده لتدريس العربية الخامس من الذيل » 
والتكملة على كتابىي الموصول » والصلة الترجمة ١١647‏ ص /الاه . 
14 ابن أي الميهن تم : 

صهيب بن عبد الموُمن رومي الأصل » أصله من ضواحي جَيَان. ولي قضاء جَيَان » سمع الموطأ على ابن 
الخد وارتحل؛ الى مدبينة فا لطلت: العلى » واجتمع بابن قرتون + واجاز. له يعدا أن درن عليه كيح مسار 
(التكملة ١١‏ ص 49٠‏ رقم ١7؛)‏ . 
١9٠‏ أبن دحية (9ا5” ه) : 

أبو الخطاب ابن دحية الأندلسي » قضى ردحًا من الزمان في فاس ضمن جولته في مدن المغرب » زار 
إصبهان و بغدادَ ونيسابور وشيراز ودمشق والقدس » ثم استقر بالقاهرة في كنف الملك الكامل في رعاية شاملة 
00000 الناصر ببغداد فبعثه هذا رسولا عنه الى بعض ملوك العجم تقديرًا لعلمه وخبرته -ع. ابن عبد الله : 


هلما 


دعوة الحق » دجلبر ١95٠+‏ م. 
١‏ ابن عبد الله الخطيب (588 ه) : ٠‏ 

الخطيب أبو عبد الله الحاج محمد الملقب بالخطيب . خطب بعد الشلبي لما كان له من الصنعة في اخختيار 
جيك الكلام وبديع الأنتلوت 1 ال - الآس 648 
5 السقطى (ه"" ه) : 

أبو الحجاج يوسف بن محمد بن على » كان على معرفة تامة بالتوقيت والنجوم » ورد من قصر كتامة 
على مديئة فاس أيام إمامة الشلبي السالف ذكره » فالتمس من قاضي المديئة أبي يعقوب يوسف بن عمران أن 
يفسح له 5 المجال للظهور عدينة فاس بالخطبة على مدير القرويين ولو لجمعة واحدة » فاقترح القاضي على 
الخطيب الشلبي أن ينل عن المنبر ليوم واحد ليشتبهر أمر السقطي » الأنيس 48 راجع ص 827 . 
9 ؟) البدوي (ه"57 م) : 

أبن لياس احمد بن علي الحسيني » دفين طنطا » صاحب الشهرة الكبيرة . ولد بفاس وما تفقه » وطااف 
البلاد » وأقام بالحرمين الشريفين » وزار الشام والعراق » واستقبله الملك الظاهر بيبرس بعسكره. الكتاب الذهبي 
0). 
14 ابن عرلي (95” م : 


ابو عبد الله محمد بن علي بن. محمد بن عربي الحاتمي » أخخل بمديئة فاس عن الي عبد الله بن قاسم : 
الأزهر - الكتاب الذهى 15# - ص 188). ش 


) عبد الغفار 553 م) : 

الخطيب أبو محمد عبد الغفار. خطب على منبر الجامع بعد ابن عبد الله الملقب بالخطيب » ولكنه لم يظل فيه 
إلا نحو ستة اشهر » لان بعضصس الناس روى انه سمعه جمع بين التنوين واداة التعر يف وهذا وحده يدل على مدى 
خطورة الهفوة النحوية بالنسبة الى خطيب القرويين ! ! الانيس ص 44 . 
5"” ) الخطابي (/ا"51 ه) : 

ميمون بن على الخطابي من أهل مدينة فاس » كان شاعراً فحلاًء اديباً متازاً » له مجالس أدبية بالعاصمة » وقد 
أدركه اجله بالرباط ؛ النبوغ 107١‏ . 
/61” ) الصنهاجي (9"” ه) : 

أبوعمر عثمان بن كثير » من الطلبة الذين انتقلوا من مدينة فاس » واشتهروا بمصر القاهرة » تفقه وبرع في مذهب 
الشافعي » وقضى بقوص » ودرس بالجامع الأقمر بالقاهرة . الكتاب الذهبي ص ”157 . 
8)) ابوالصبر ( 547 ه) : 


أب الضيير ابوت بن عيد الله بن يكنون ء اخذ عن محمد بن عبد الله الداني » من رجالات القرويين » واليه 


ليل 


ينتسب بنوالصبر الذين كان لهم ذكر بفاس - الانيس 0" » الصلة ص ١١؟‏ رقم 779 . 
افع 0 545١9‏ 0 


من بينهم اثنان انتفع هما قي الكلام رأصول الفقه » الحذوة ١٠‏ » 8 لذعي 2145 


"5 ) الفشتالي ( 545 ه) : 

أبومحمد الفشتالي من فقهاء القرويين الصالحين الذين كان لهم رأي في تنصيب خطبائها » وهواول من بابع 
بي مرين . مشاهير فاس : البحث العلمي » دجنبر» 1454 » ص ه٠١‏ ,«السلوة +8 16 
5١‏ ) المغيلي 545 ه) : 

القاضي أبوعبد الرحمن محمد بن يحبى بن أحمد بن عبد الله قاضي القضاة بفاس » اجتمع اليه نفرمن مشيخة 


المدينة للاستفادة - زهرة الآس 78 » التعليق رقم 75 » الذخيرة 66 . 
؟ "ا" )| لصنهاجي (لا؟5ه): 


عبد الله بن محمد بن عبد الله » من أهل طنجة » انتقل الى مددينة فاس للتعم ؛ فسمع هناك عن أبي عبد الله 
الفندلاوي: وألي محمد بن زيدان . وكان ممن أجازه ابوالقاسم , بن الملجوم ؛ وأبوذر الخشني » وابن جبير - التكملة ؟ 
ص 5ه رقم 1498 . 
*"3 ) القشيري 518١‏ ه) : 

علي بن أحمد ؛ أنخذ ببلدة غرناطة ومالقة واشبيلية » رحل الى فاس لاستكمال معلوماته » فاخذ بها عن أ 
البقاء يعيش بن القديم » وألي محمد بن زيدان » وغيرهما . صلة الصلة رقم ١.4‏ . 
4 *” ) الشاري 549 ه) : ش 

أبوالحسن علي بن محمد الغافقي الشاري ؛ درس على جماعة طائفة من كتب الحديث والفقه والأدب وغيرها » 
ثم رحل الى مدينة فاس للاستزادة من العلم » فلازم بها محمد الفندلاوي » وتفقه عليه ني علم الكلام وأصول الفقه » 
كا أخذ عن الي القاسم عبد الرحيم بن الملجوم وابن عمه عبد الرحمن وأني الحسن علي بن عتيق » وأخذ عن النحوي 
أبي الحسن بن خروف » ثم دخل الأندلس » وبنى مدرسة ببلدة سبتة . صلة الصلة » رقم و56 ) التكملة 7 ص 
41" رقم 551 . 
9 ) أب عمران (500 ه) : 

القاضى أبوعبد الله من قضاة فاس من قبل أبي يوسف بن عبد الحق » ني ايامه اعتدي على المستودع بالقرويين. 
الذخيرة السنية » الأنيس 4# » الجذوة 49" . 
5" ) الأنصاري 561١.‏ ه) : 


/ا10 


بقرطبة و بلنسية وشاطبة وسبتة » ثم مديئة فاس » وأخذ عنه عالم كثيرمن الطلبة . صلة الصلة رقم 9م الجذوة م.م 
3 ) الهسكوري ١ه"‏ ه) : 

أبو محمد صالح بن جنون الهسكوري » فقيه فاس وعالمها وصالحها . أخذ عن الشيخ أبي محمد يشكر شيخ 
القرويين » وأخد عنه أب و الفضل راشد الوليدي صاحب كتاب الحلال والحرام 3 والشيخ ابوابراهيم الاعرج صاحب 
الطرزعل المدونة » وله تقليد على الرسالة » كتب من إملائه في درسه لها . وهوغير ابي محمد صالح الصوي الاسفي ) 
وقد كانا متعاصرين . : النبوغ ص ١49-1١55‏ . 
؟؟ ) ابن الحاج 501 ه) : 


الخطيب أبوالحسن على الشهير بابن الحاج » ولعظم مقام الخطابة بالقرويين تهيبها أبوالحسن أول الامرء ثم 
قبلها بعد لأي » وعلى شرط أن لا يسكن الدار المحبسة على أئمة الجامع وانه - كا يقول أبو الحسن - لا ينبغي أن 
تكون السكنى عوضاً للامامة ! ولا حاولوا إقناعه بأن رفضه سيعطل مقصد المحبس » عاد للقبول » ولكن في مقابلة 
السكنى سيقوم بنفسه بتخطيط حصر الجامع الأعظم . الانيس ص 44 » الآس ٠١٠‏ ؛ الذيرة السنية 78 » 
الجذوة ه” , 


9" ) الطلبطل ( 584 ه) : 

أبوعبد الله محمد بن علي بن محمد الكفيف المعروف بالر بوطي » سمع ببلده » ثم انتقل الى مدينة فاس فتولل 
)2 المزدغي (8ه5ه): 

الخطيب أبو عبد الله محمد بن الفقيه الصالح يوسسف بن عمران المزدغئ من أسرة الخطباء والعلماء. كان عالما يعلم 
الكلام والأصول والتصريف والعربية» حافظا الحديث. خطب بعد عبد الغفار. له تفسير للقران جميل مفيد انبى 
فيه الى سورة الفتح ؛ وله أنوار الافهام في شرح الاحكام » وتأليف فيما يجوز الأخذ منه للشرفاء المضطرين من أموال 
الاغنياء المغترين 3 وارجوزة 5 العقائل , ريحل الى الأندلس 3 فأخذ عن اهلها . وروى عن الخطيب المزدغى هذا 
عدد من العلماء » منهم ابناه : أبو القاسم محمد » وأبوجعفر أحمد » والعمراني وال عدا تعب آمرة المردغى 
كتب صغيرة . الانيس 4 - الآس ٠‏ » الابتهاج ١١9‏ » مشاهير فاس » الحذوة “" ١18‏ » الحوالات الوقفية 
١5")ابن‏ عبدون (80/8"ه): 


و ل ا ا 0 50 ارو ره 


قُ شعره المشهور. الاتحاف ١١١‏ ص لاه - لاه » النبوغ .١0/١‏ 
") المزدغي ("'ككه): 


اكب لاس لت لف عي ا 6 د 116 


١84 


ب ا ا ا ا 
ا ا ل ل 
*4؟ ) الغرناطي ( 57" ه) : 

أبوعبد الله محمد بن يوسف بن مسدي الغرناطي ٠‏ انتقل الى مدينة فاس » وأخذ العلم بها عن جماعة من العلماء؛ 
منهم ابوالبقاء يعيش بن القديم وابومحمد بن زيد . الكتاب الذهبي ص 157 . 
5" )ابن الكماد ( "551 ه) : 

أبوإسحاق إراهيم لاس موا ره لو ار لبايك 
0 عور اق ع ع احفظ كل زماك »«واعرقهة بالخلاف العالي . كان قيماً على الكتب الخمسة 
(الجلوة 85م). 
16" )أبن فرئون (١555ه):‏ 

ابوالعباس احمد بن إءراهيم بن احمد بن خلف بن الحسن بن الوليد بن فرتون السلمي » وهومن اهل مديئة فاس 


بها روى عن الي ذر الخشني وأبي القاسم عبد الرحيم بن الملجوم وابن عمه عبد الرحمن بن الملجوم » وهو صاحب 
( الاستدراك والاتمام ) وكتاب الذيل على الصلة ( الجذوة 85 ) . 


5 )المدلي (555ه) : 
الخطيب أبو عبد الله محمد بن زيادة الله» وهو غير ابن زيادة الله المزني الذي خطب بتوكيل من الفقيه يشكر 
لمتوق 1ه ه وقد خطب بعد أي القاسم المزدغي - الانيس 45 -4؛ ؛ الآس لاه - 50 . 
41> ) ابن -حميد (/551 ه) : 
ا 550006 1 فاة ألي عبد الله المزدغى » واس 
ابام ابو علون ابد رحد »توق إعانة جام التروي بعلم وياة بي عبد الله المزردغي » واستمر 
الى أواخر العهد الموحدي .. الانيس ص 44 الآس ص 5٠‏ . 


)ابن الي زرع (/اككاه) : 
امت واخاى احمد بن ابي ورغ ع الف لفن النفي 0 000 


ل ارون بدل بي العبائن + الانيس 8غ 3 الجذوة م : 


4 )ابن عشرين (/550 ه) : 
أبوالحسن على بن عشرين الفقيه الحجة الحافظ » من بيت بي عشرين الخزرجيين الذين نبغ فيهم هذا الفقيه 


لحيل 


المتمكن الذي انحل عليه فمهاء المغرب » كان يحفظ ( المدونة ) ومن صدره نقلت أن احرقها الموحدون »؛ ويرو 
أنه لما نسخت من صدره وإملائه في أول الدولة المرينية فوبلت بنسخة مضححة نجت من الحريق » فوجدوها” 


سارل 


نبذة عن حياة المؤلف 
تقديم 
مدخل 


بعض المراجع العربية ( الكتب ) 

بعض المراجع العربية ( المجلات والصحف ) 
بعض المراجع غير العربية ( الكتب ) 

بعض المراجع غير العربية ( المجلات والمتنوعات ) 


جامع القرويين على عهد الادارسة والزناتيين والمرابطين والموحدين 


القرويين الأولى في عهد الأدارسة 
ميلاد دولة الادارسة بالمغرب 
العدوتان - بناء جامع القرويين 
مسجد الامام داود بن ادريس 
مرافق القرويين الأولى 

هل نقضت القرويين الأولى 
تعليقات الفصل الأول 


الفصل الثاني 


5ه 
1 


الفصل الثالث 


القرويين الثانية في عهد الزناتيين 
الزيادات المعمارية والعمرانية ني القرويين الثانية 
تعليقات الفصل الثاني 


القرويين في عهد امرابطين وال موحدين 

الزيادات المعمارية والعمرانية في القرويين الثالثة 
ما تسعه القرويين من المصلين - سوارى القرويين 
الفن المرابطي في جامع القروبين 

الكلمات المنقوشة 

منبر المرابطين 

مستودع الاوقاف 

جلب الماء وانشاء دار الوضوء 

الخصة الحسناء 

الثريا الكبرى 

تعليقات الفصل الثالث 2 


ابواب القرويين والمناطق المحيطة ببا 
ابواب القرويين الحالية 

حرم القرويين 

اثارة الحرم 

تعليقات الفصل الرايع 


حال 


عرض تاريخي للقرويين - فاس حاضرة المغرب 


القرويين وفاس - بداية التعليم بالقرويين 
اقدم جامعة 

سيلفستر في القرويين 

التيارات المذهبية بالقرويين 

التنافس بين مرا كش و بغداد 

المدارس في عهد المرابطين والموحدين 
مدارس الموحدين 

الخزانة العلمية 

الكراسي العلمية 

الاجازات - شعار العلماء 

شروط الالتحاق بالقرويين 

طريقة الدرس وحلقات العلم - المواد المدرسية 
المؤلفات المستعملة 

مركز العلماء لدى الدولة والشعب 

رئاسة الجامعة واستقلانها ونظام القيم 
موارد العلماء والكلية وسجلات الاوقاف 
العطل وسلطان الطلبة 

تعليقات الفصل الخامس 


تراجم لبعض اعلام فاس 


لحل 


دارالصاب البناني بيروت 


رقم 1١‏ / صكة 

المدوتان : عدوة الاندلس ٠‏ وغلوة القروسن ٠.‏ على شوك 
الادارسة من خلال الكتب القدعة : القرطاس والآس وامليذوة 
والتسقينات الدحل بن الي قام نا كايار و يروفلسا! . وقد قصل 
الوادئي بين العدوتين ١‏ واشير الى ابواب المديئتين . و بعفى الحارات 


الحامة كنا حدد موقم جامع الفرو بين في العدوة الغربية بنجمة 
ت-_ و 


رقم (9) / ص 5 

لسر الذي كان مم بين العدوتين وقد تعرض لعدة رميات 
واصائحات على مر العصور» وهو حمل اليوم اسم ( قنطرة بين 
المدذع . 


١/ 


5 


ص 


رقم (4) رص لام 
قسم لصورة اللوحة الي عثر علييا مدفونة في ناضية البلاط. الذي كان فيه اراب 
القديم تلقرويين اول الأمر» وهي تحمل تاريخ « ثلاث وستين ومائتي سنة ٠‏ كا تحمل 


اسم ٠‏ الامام داود بن دريس » وتعتبر كتابتبا أقدم خط كوف عثر عليه بمديئة فاس 
عاحمة الاسلام الارلى بالمغرب الاقمى . 


5202232-62 


اا ا 0 
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0 

0 

0 0 0 
0 0 


يي 4 
0 2-0 004 00 


40 ل 

0 0 

0 . 0 0 
9 ب ا 


رقم (8) ص1ل5ة 

. 5ه‎ , ٠ 8 0 

20 15 0 8 5 4 02 اسع جامع القرو رك على عهد الادارسة وداء كانت نرف 
ادبع بلاطات كل هابا يحتوتي على التي عشرة قودا يالي في 


نبابتها الصسحن الاول الذي "كان وسطه موقما للمنذنة . 


و 
2-7 

0# 

ل 
5-8 


0 57000 2 0# 
نصمم القرويين بعد الزيادة التي نمت في عهد الزناتيين ٠.‏ 
ويلاحظ أن التوسعة شملت الجامع من الحهات الثلاث : الغر بية 
والشرقية والشمالية » ثنا يلاحظ ان مكان الصومعة تغير من الوسط 
الى مكانه الحالي غربي الصحن . . . 


اللا 


رقم 3ع( / ص إن 


اقدم مئذنة في العالم الاسلامي صمدث إلى الآ : صومعة 


جامع القرويين النارعفية » الجهة النويية » ترى في الأعلى 


نافلتان تحيما بانحرافب فتحة صغيرة مستطيلة وتلافحظط ان 
ل 3 7 يله ,وذ 


طابع المئذنة المغر بية يرتكر على التربيع وليس على الاستدارة . 


رقم 2ن( / ص /اه 


منظر لمئذنة القرويين من 


نافذتان في الاعلى تحبا بانحراف فتمحة 
صغيرة مستطيلة تليبا اخرى ذات اليمين 
ويلاحظ وراء الصومعة (برج لتقا وهر 
حديث بالنسبة لتاريخ بناء المثذنة . 


54 


رقم (4) / ص لاه 

صومعة القرويين من الجهة الغربية ٠‏ وتظهر نافذة واحدة 
ذات قوس بسيط » والصورة مأخوذة من جهة (برج النقار) » 
وتلاحظ قبة الصومعة على شكل نصف كرة وقد علتها اربع 
تفاحات متدرجة من صفر تأي في آخخرها بقية من سيف الامام 
ادريس . 


رقم )٠١(‏ /ر ص لام 

الباب القديم للسطح » وهويقع في المهة الشرقية للصومعة » 
وقد حجبت رؤيته عند بناء الرواق الغربي من قبل السعديين » 
لقد نقش على جانني الباب في الاعلى : لا اله الا الله محمد 
رسول الله » عوْض هذا الباب بالذي فتح ني غريفة الصومعة 
واستمر هذا معروفاً فقط من لدن سدنة البيت . 


رقم )١١(‏ / ص ا" 

تصمم القرويين بعد الزيادة التي عت عل عهد المرابطين » 
ويلاحظ ان اللحهة التي الها القسط الاوفر من الريادة هي جهة 
الحنوب (المحراب ) فقد زادوا فيها ثلاثة اسااكيب من احدى 
وعشرين قوساً . "كا ان المسجد ازدان لاول مرة بخصّة (نافورة) 
شرق الصّحن . 
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لا 


الثانية في ١‏ كثر خخصائصها العامة . 


من بعض الاعوجاج ليدل على ان المرابطين احتفظوا بالقرويين 


رسم للبلاط الاوسط في الجامع . وان ما يلاحظ عليه 


رقم )١١(‏ / ص لاه 


3د 


4 


1١: 
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١ 
8٠, ا‎ 
لول‎ 0 
00 للا‎ 
00 
4, 3 
8 ب‎ 
امه لم جين اند الاك قاد اناك الاح‎ 
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06 


رقم (19) / صن لا" | 
صورة للبلاطات الى شيدت على عهد الإنائيين. ان 


رقم (15) أ ص لاا 
قصورة للبلاطلات 9 شبك مما على هك 


عكس الحال ايام الزناتيين-- طويلة ورشيقة 


0 


0 


رقم )١١(‏ / ص لا" 
يوجدك عدد من السواري الرنعامية حملت مع ١‏ كاليلها 
من الاندلس. لتجميل بعض جهات جامعة القرويين ٠‏ ومن 
ينها اربع نوجد على مدخيل الحراب الذي بناه المرابطون , 
ويلاحظ اثر القدم باديا على التييجان 


رقم )١5(‏ / ص /1" 
تاجان رنحاميّان يكثّلان السايتين اللتين على باب المحراب » 
وقد نشل من الاتدلس ... 


1 


رقم )١1‏ / ص 59- ملا ' 
جانب من واجهة محراب القرويين وقد ظهرت المصابيح 
العتيقة » ويلاحظ باب المقصورة الي يستريح فيها الامام 
' والخطيب قبل خروجهما للصلاة . 


"1١ 


سرامي 


رقم (18) ( ص حخسبير 

جانب من داخحل القبة التي تغطي محراب الترويين » 
وقد كانت ضمن القباب التي طمن الفقهاء معالم فنونها خوفاً 
من انتقاد الموحدين , 


ا 


رقم (19) / ص خكسد مل 


رسم لداشل قية امراب قبل أن ترامع عنبها اطياق ابس 
التي لت نكم انفاس التقوش المرابطية . 


؟ 1" 


رقم )9١(‏ / ص 584- ملا 
1 اكتشفت بداخمل قبة الحراب اقواس ثمانية نقش على كل 
منبا بالخط الكو القديم آيات استطعنا ان نتبيّن منها : «اقم 


الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفسجر الآيات , . » 


رقم (71) /ا ص 54 - م 000 
« لقد صدق الله ورسوله . . , » هذا ما يوجد على أحدى 


الأقواس داخل قبة الحراب ,. . . 


رقم (؟59) / ص 54س انا 
هذا احد الأقواس الثانية » وقد نقش عليها : .٠‏ . . دا 
وقل رب ادخلبي مدخل صدق واخ, . .» 


| منظر للواجهة اللي تعلو باب المحراب وترى الشماسيات 
8 الثلاث التي تاني فوقها شياسيتان حديثتان لادخال الضوء يرجع 
تاريحهما فقط لبداية عهد العلويين . 


ا 


امار 
00 


رقم (14) / صن 7٠١‏ 
لوحة اكثر تفصيلا للشياسيات التي تعلو واجهة اللحراب . 


رقم (70) / ص 7١‏ 
لقد نقش بالعغخط الكوق تحت الشماسية اليمنى ١‏ اسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . . . ' 


الا 


1 
0 
6 


رقم (:) / ص 74 
ا 


رقم (ه") / ص40" 
اللضنه ]ا كس 


رقم (5”) / ص 4" 
من اللوحات الرائعة ما نقش بالخط 
النّسخي وهذه بداية طائفة منها . . كتبت 


رقم (لا") / ص 74 
وصلى الله على محمد والله . . , 


رقم 00" / ص 4ل 
وسلم ان ربكم الله الذي . . . 


رقم (9*) / ص 4لا 
خلق السماوات والأرض 6 


رقم (40) / ص 4ه 
في ستة ايام ثم استوى على . . . 


رقم 40) / ص كلا 
يطلبه حثيثا والشمس والقمر 


رقم (47) / ص 4لا 
الا له الخلق والامر تبارك الله 


رقم (44) / ص 4" 
رب العالمين ادعوا 3 تضرعا 


| نرقم (45) ص 4" 
ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها . 


رقم 47) / ص 00 

لوحات اخرى من حجم ثان بالخط 
النسخي كذلك (ماكان ابراهم يهوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 
من المشركين) . 


رقم (54) / ص 4 


ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقب 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 


رقم (4غ) / ص 4لا 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله 
بالغ امره قد جعل الله لكل ثىء قدرًا , 


رقم 60 / ص 74 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته 
ولا موتن الا وائتم مسلمون . 


رقم )0١(‏ / ص إلا 

لوحات اخرى على شكل قوس وقد , 
نقشت فيبا بالكو سورة الاخلاص :: 
قل هو الله احد .. 


رقم (1ه) / ص 4" 
الله الصمد لم يلد . . . 


رقم (04) / ص 4لا 


رقم (55) / ص 4 
وقب ومن شر النفاثات 


رقم (09) / ص ٠74‏ 
يوسوس في صدور الناس 


رقم (50) /ر ص 4لا 
لخلق السموات والأرض. اكبر من 
خلق الناس ولك كر اللا لا يعلمون. . 


رقم (51) / ص 6" 

بداية القبة الثالئة بعد قبة امحراب والقّبة 
التي تليها . . وتتميّر هذه القبة بأئها على ' 
شكل مستطيل » ونظهر جائب منها قبل 
عمليات الكشف . . 


رقم (517) /.ص 6" 
جانب اكثر اتساعا من القبة المستطيلة 


رقم 55 رص نم7 
أيضاً القبة المستطيلة قبل عمليات 


رقم (55) / ص هلا 
منظر يستوعب سائر القبة المستطيلة 
على نحو ما تركها عليه الفقهاء بعد تلبيسها 


رقم (58) / ص ولا 
زاوية من زوايا القبة المستطيلة . 


رقم (55) /.ص هلا 


قبيبة مفصصة على ّة المقرنصات في 


رقم (59) / ص ها 
لوحة اخرى من الي ازيحت عنها 


طبقات الجبس التي كانت تكم انفاسها . 


رقم )١(‏ / ص هلا 

جانب من السُعفات التي تحيط باحدى 
النجوم السداسية الي يزدان بها سقف القبة 
| لمستطيلة وتلاحظ لوحة مر بعة تحت 


السعفف وقد نقش ععليها بعض اية شريفة , 


ارين 


تم زال) )ص الا 


بن عشرات نقشها الفنانون 


سقفت المسجد , 


رقم كلا / من الا 
بعد أن اخذت عمليات الكشاف 


تريح عن اللوحات غشاوتها ٠»‏ يترا 
باللخط النسسنى البسملة والصلاة 
على النى » كا يقرأ ة 


يقرا في لوستين 


ار ل ( قراناث رينا واليلئ 
امير قي بالكو ك3 0 ممم علي : بسو 


اخرى (العظمة للهع , 


"4 


رقم (/) / ص "لا 

بالمخط النسخي فوق (القيوم 
لا تاحذه سنة ولا نوم . . وتحت 
وها ماكسبت ) وبالخط الكو 
(العظمة لله . 


5 


حرس 


رقم (4/) أ ص الا 


وقد نقش بالخط الكو 


لله . 


ركن عن اركان القبة المستطيلة : 


8 


وف (العظمة 


د 


1 


/ رقم (هل) / ص ؟الا 

«ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن 

بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى . . » 

( ورسله لا نفرق بين احد) وبالكوني 
( توفيقي بالله. . . ) 


حف 


0 
22100001 


رقم (5/) / ص ؟الا ١‏ 
وما ,في الارضي من ذا الذي 

صقم قا ١‏ باذنه 5 

بصع عنده الا بإذنه / ره د 


تواخحدنا , 


578 


رقم (لال) / ص للا 
البقاء لله العزة لله 


احرف 


رقم / سس "لا 
تحت اللوحتين بالكوقي : الملك 


لله - القدرة لله توجد لوحة تارعمية 


نشش فيبا : (من عمل ابراهم 
بن ممحتوك رحم الله امرا دعا له 


بالرسمة) . 


رقم رايم / ص الا 


5 النقثر 5 الثار * 9 ملي 


الله على مسمكء النى 7 


وحة اخمرى للش" تحبا : 


ضف 


0 لسر 


0 


1 


6 


2 


ا 


رقم (88) / م ؟لا 
احد رو ايا القبة اللستطيلة بعك 


23 عمليا اسيلا الكشفت 


نوفا 


جهات القبة المستطيلة وهي تجمع 


بال علد بس انواع الخطوط 1 كي 
اسفلها حزم بالكوقي يحمل اسم 
العاهل المرابدطي واسم القاضي 


#اكيشبة 5 


حاوف 


رقم 8 ص للا 
لوحة اخخرى من القبة المستطيلة . 


رقم )03 / ص الا 

هذه لوحات اخخرى على شكل 
اقواس وقد نقش عليها. بالخط 
الكوقي سورة الاخلاص ولمعوذتين. . 


يسم الله الرحمن 5000 


حرف 


مختلف عما 


سل تسليا قل هو 


الطيبين الأ كرمين 


ْ ضف 


شر غاسق اذا وقب فكن سر النفاثات 


00 
1 
5 


رقم 0 /لر ص ثلا 

قم (/41 : 0 - 

0 0 
كفوا اسحد / قل 1 


رقم 40 / ص الا رقم )1١1(‏ / ص 8لا 


ا : ساسك اذا حسد / قل اعوذ برب النا 
" وف ْ أعوخ 3 الفلق عن اشر ما 3 مره 


1 


فكلة | الف 


رقم )1١1(‏ / من ألا 


ناس ١‏ له لاس من 


س مللك ل 


رقم نيالم / ص ب 
فوق اللوحات ذات الاقواس توجد لوحات مر بعة "قلت 


فيها سورة الناس : صيدور الناس . 


اي ا احوف 


على الله 
لاله 


ركم (158 / ص اا 
1 


لم أى د فك 


م 


3 
0 
3 


0 


رقم (1337) رصن ال 


جحل الله لكل شئْ 


رقم (14ا) رص كا "4١‏ 
قدرة ش 


1 
ْ 


ا 
0 


0 0 0 
000 
ا 


رقم )1١(‏ / ص ا 


لوحة اخرى تنتاف عن سابقنها في القبة المربعة التي تلي القبة المستطيلة . 


5415 


310010000 ا :7 : 2 5 3 : ل 
100 : 50 7 0 له 


رقم (174) / ص 0 
لقد نقش بالكوقي القديم .تحت الثاسية الله وحده لا شريك له. 


>31 


1 / صر و 


بركة ونعمة شاملة , 
و 


املق 


رقم (3519) / ص "اا 


تشكيلة ان 


في الققية الرابعة 


ا" 


رقم (1179) / ص ١‏ - ما 
القبة السادسة من جهة المحراب . 


وهي دائرية الشكل على خلاف 


القبة الرابعة , 


510 


رقم (10) / ص الا نان 
جانب آخر من القبة الدائرية الشكل . . 


. رقم (181) /ر ص الا" 
على مدار القيّة توجد باقات تمثل مختلف الاشكال 


وتلاحظ يمينا لوحة نقش عليها اسم المعلم الذي اشتغل هنا . 


املق 


الرحيمم وصلى الله على محمد صنع ؟ 


رقم (170) / ص "7 


تموذج من الأقواس الي توجد على مقربة من الخراب 
وبلاسظ الابداع في تعدّدها داخل القوس الرئيسي . 


رقم (05) رص الا 


3 م الأقواس لو 


:. لبي توجد بالبلاط الاوسط من جامعة 


القرو بين وبلاحؤل ايضا تعددها داخل القوس الكيير ولككن 


الحلا 


رقم (ه17) / ص "الا 


قاعة الصلاة : ظلهر اراب بالذاات من سجهة 


السطح تاخسظط مظاهر المناية لاط الاوسمل 3 انبا ايشا 


ُْ عاذج طريغة من الأقواس البابعة ٠‏ اليك اث عا * 


دوو 2 
اللوحة بالكوقي لا اله الا الله 


ال 


رقم (835() من "الا 


5 3 2 
| من حجئنهة 
كت بعضمها عا 
بعشن. 0 , 
8 


بحن 


"1 


01 و" > بي 1# ٠.‏ 
اشرو اليا 0 أن 


رقم (17"8) / صن ثا/ 

فا عدا البلاط الأوسط الْرىّ بزخرفه وفنونه يكون سقف 
باثي اللتامع على النعحو الذي ترق : الواح تتماسك بعضها 
الى بعض على شكل يتحفظ السقف من عوادي الزمن . 


/ 


قم (184) أ ص 4" 


| باس المخلفاء في اجات 


ممه سامم الخائر مور تمتك 
ليا © خط “لين 30 


مقصور 3 عام .1 وعلى هذا السحن 


الى داخخل قاعة الصلاة , : 


أدب داخعلية ثلاثة 


7 رين 
3 


1 0 
1 


ا 


ع ال ا 
انق اا 
1 


70 
لم1 


"5 


: /اه؟ 


0 


3 


0 ١ 
8 0 
0 


ب 


لوحن 


- 


/ص كلا 


1 
ا 
3 


3 


0 


00 


ال 0 
الت س0 


55 


رقم (144) لص ولا كلا 


المنبر التاريعخى الذي شيده الاستاذ ابو يحبى العتاد زمن 


المرابطين عام ملا وهو من تسء درسجات ويعتر اقدم 


ا 
التحف النادرة في العالم الاسلامي . 


رقم )١49(‏ رص ه/ا- هل ١‏ 
المدخل الى المتبر المرابطى وقد نقشت على الدائرة بالخط | 


السسهي و بالعاج « يابها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما 
قدذمت لغد - 


51١ 


تج عي + 
1 


0 


1 
ا 


رقم (190) /ر ص 6لا - كنا 
وقد عريت مما كان يكسوها من صدف جميل ونقوش رائعة . 


لض 


رقم (161) رص 6ه0- هن 

جانب آخرمن المبر. . . تلاحظط 
بعض الأيات وقد نقشت بالخط 
الكوي الجميل : يوفون بالنذر ويخافون 
يوما... 0 


وض 


0 
0 
0 


0 


ا 


رقم زهمى رص فلا 
لوحة اخرى للشبّاك الرخامي . 


رقم )١65(‏ / م كلا 
تحت الشباك الرخامي بالمخط الل 
هيا الانهار. 2 


وان من العمسارة 


3 5 


وتمحت هذه الأية 


أنزلئموه من الزن ٠.٠.‏ 


07 


تحمل ثار بخ انشاء المخصة : 


واكمل في شهر جمادي الأضيرة سنة تسم 


2 0 ع 
وتسحضيل وسسومييا ناه الى 


لملا 


رقم (168) /ر ص إلا 
فوق الشبّاك الرخامي لوحة -جيبسية رائعة 


000 


00 


رقم (169) ص فلا 
تحتضن التبّه الخامسة من جهة المحراب » وهي القبة 
المفسلّعة الوحيدة ؛ تحتفين افخم تحفة يتوفر عليها العالم الاسلامي 
تلك هي الثريا الكبرى .. . 


نض 


رقم (159) رص ١مدلم‏ 
لوحة اخترى للثُريا الكبرى 


1 


رقم (15) رص 4١-8١‏ أي 00 
جانب من الثريا الكبرى ,: 


٠ 4‏ ظ 


0 /(ص ١1-8ام‏ 
رقم (154) /ا ص 1000 
و لوحة اخرى للثريا الكبرى في القبة الخامسة من جهة 


ارات , 


رقم (1560) / ص 8١‏ - ام 
جانب آخحر من الثريا الكبرى . . . 


رقم (155) / ص ١م‏ ام 
حاول .بثو مرين.. ان ابقلدوا .ثريا الترويين. فأنشأوا: الاريا 
التازية الي يزدان بها جامع تازة » لكن الثريا الفاسية نظل 
530000 ا" 


رقم (لاتا) / ص "ام 
تحتوي القبة التاسعة ابتداء من اشترابب على جرس غنمه 
الموجدون من مدينة وبذة سنة كلاه وسحولوة الى ثريا سصلقوه 


بالبلااط الاوسط دن القرو ينار مرا للنفس. . . أنه بشية اسفل 


الثريا الكبرى . . . 


رقم زحمكلن) / ص 41-541١‏ 

ْ من اهم الابواب الداخلية للقرويين ١‏ 

الي تر بهل الصلة بين قاعة الصلاة وبين جامع ]لين ٌِ 
الباب الاول الذي يفتيم على البلاط. الغمودي الاول من اللبهة 


الغربية باب الرواح الاعلى الرسم مأضوذ من قاعة الصلاة . 


اب الر وام الثلانة 


57 وهك ا 


غف 


رقم (153) لص -1١‏ 5و 


باب الرواح الاوسول ويحتوي على ثلاث سواري جلبيت 
م الاند لس والصورة ما تحوذة من سجتيلة جامع الجنائز. 5 


رذفف 


"4 


رقم )١1/1(‏ / ص 97- مو 
صورة لباب الرواح الادلى 


رقم )١1/37(‏ / ص 417 - "1ه 
جانب من « الدقف » او المصاريع 


المنقوشة وقد ظهرت عليها بعض الآيات 


المنقوشة . . 


ا" 


قم (117) / ص 7و مه 
لوحات اخرى من مصاريع باب الرواح . 


رقم (174) )ا ص كو سمه 
| كاليل السواري الاموية .التي تتوسط أبواب الرواح . , . 


رقم )١17(‏ )لص #اواسة 
اكليل اندلسي تزدان به أبواب الرواح . . , 


إلى 


يفف 


اموه هاري 
يض . 


رقم (لالا١)‏ / ص ”41 1 1 
اع ١ ١‏ أ 5 3 غاليي تألم 09 0 ش 
وراء الأبواب الكبيرة توجد مغاليق تتألف من قطعتين احداءما عمودية والاخرى افقية . 


فضا 


1 


00 
ا 
! 


رقم (31/8) رص "1 
باب الموثقين ١‏ كبر ابواب القرويين . . . 


لحف 


0 


0 
0 


0 
01 
اه 


رقم (كى1) / ص 4ا 
باب الأولياء الغربي وهو من الابواب المجدّدة 


١ . كلا‎ 


ك0 


دمو ووب مسبجيدو ردير ةيد بوب بلحس لوطوحتة مهي ا 


رقم (145ا) أ ص 55و 
باب الكتبيين او باب الصفر الاعلى وسمي كذلك لانه 
ملبّس بالصفر شأن بابينه آأخرين ٠.‏ 


7 


0 


رقم مل / ص 45 : ش 
اعلى باب الكتبيين ويتراءى « الشواف » الذى 
اللوخات الخبسية المنقوشة . : 


رفم (185) )اص م3 

باب المخافاء وهو ايضما مليس بالضفر يحمل تاريخ فرك 57" 
نقل الى قصر شايو باريز ليعرض في اول مؤتمر للمهندسين 
المحماريين مايه 1١881/‏ . 


524 


رقم زهمل) / ص ان 
جالت من باب الخافاء . 


يلكا 


011000 
0 
0 


رقم (185) / ص 0 


لين 


رقم (160) / ص 956 
معد مدي ابو اا ا 

الجنائر» ويلاحظ القفل العتيق الذي كان يوصد الابواب 

عبارة عن قطعتين : احداهما عمودية والثائية افقية , 


رقم )١184(‏ )رص 40 
نحت الفتئحة. المستطيلة كان 
يمتد باب «الفرحة لو يباب 
الستر الذي يدحل منه 
المتخاصمون وقد استخني 
عنه في الاصلاحات الاخيره 


رقم ركم 5) / ص .15 
لباب الحديث الذي عض ((باب الفرخعة) وهو ينفذ 


من جامع الجنائز الى | يقع فيها باب الخزانة العلمية . 


رقم )191١(‏ ,رص 5و 
رسم حديث لباب الخلوة بعد ان انتشرت الاسلاك 
الكهر بائية ف) المدينة القدعة : تلاحظ الادراج خارج الباب 


دكا 


رقم (155) / 


بام المالحين الشرقي أو باب السيع لويات و نصعك اليه و 
بدرج لكنبا داغل الاب . , 


4 


اسم قديم للممر ال 


دى يان باضه أيء 


وبأنه 


3 كِ بعل 33 ل 


رقم (045)/ ص و 
بأ قديم ولكنه جاه . كان . تحت الساباط : 


خاصا بالنساء ؛ يصعدن منه الى الرواق الذي كانت 


ين . . وقد عطلت الْطلر 


كل نشم أل و 
ك0 


رقم (055)/ ص 47 


باب الورد من جهة الصتحن وتعلوه 


المقابلة على العززة , - 


ن 


0 ا‎ 0 ١ 
الللدل‎ 1 1 9 


3 : د 


عض :ا ) 
0 
“1ل اندم السرم 


رقم 150) / ص 48 : 

صورة قديمة لباب الحفاة وقد فتس مها جانب على الساقية الي يغمس فيها الحفاة 
اقد امهم قبل ان يدشلوا المسجد . . . وتلاحظ النوافذ الخشبية الأريع التي تعلو 
النوافك التحتية . 


ا 
” 


رقم (198) / ص 48 ٠‏ 0 
اعلى باب الحفاة ويعتبر اقدم باب ورد ذكره يي تاريخ القروبون . 


555 


رقم (و5) /ر ص 18 ا 
اطلال روضة الي مدين التي كانت تحمل في القديم اسم مدرسة الصابرين لخن 
والمرابطين اللمتوئية . . وقد وفقت على عين المكان بتوقيف من الشيخ السراج رحمه الله . 


15 نال ,1لا0 2818615 06 أ5 ,ممأومتطوقلالا بعمصوطوتنا ,للق 1 ,ع نا وقطأمعم 060 ,لطر]ماعن)5 
.5315 3 غم 


4888ل اث "لاز علنالة ممم عل +2]اناةقة ها عنان ونأل ع0 عو5دة ممعم وز ,ؤمو5أة/ 5وه 5وأناه1 اوم 
حصهه أن! مم'بان م رقم أناون صمل ناكما 08 08 31100مهة5ق6هم عأقع00 عمنا'ناو عبان أكوممع عم عل الالاال01 
ان اام 7861885ع8؟ 0865 ]6 5لالعأنلاه5 ذناام كترو/كة وهل وأنوو 


“انا68 10105 3 5هأغة:05106م2 هم عأناه أ م ول أ تورو 38 1016 أ10أ معمطأممكعع ل ذأتيعم أزمد هم أثن© 
عع أأباء :هم مع ,«عرأمنوزن |١‏ عل أمعصنصوال8)» مه عنزووموهم. 6أة؟ 08 عنالا مع 8لأة أننها 0006ممة غمه “مم أنان 
.5|أ6556 ق5آلاها 8ناو1أ100م أدهممر أنان لالاوه 


ربظقط0 رع ومأ 5 وها 6أصنااممرع أق'ز 5واعلا0«اناة 5الاعاناة لالاة 30765566 9514 553066[ مم66 ١/3‏ 

- 070 30 ,15 ةلطمموع م0 5 ف رؤعطع تع طءة1 دهم ق وووط عل ألارو5 3 00[ )0 )موطرناءهل 15 4و0 اناوه 8 

5 685 نام .5عنان أاأطلام د5عنلاوغطأم[اطتط وهل 5 نا غ81 5و6ؤنزأوم ووناوغطةو[اطاط ع0 5م مز1616م 

ناه "نان لم010 رع غدرقة رععوء لاع أ 810116ممالاة ,50066886 اأعناععة3 صلا قؤلالام6 أه'ز 085لا 085 84 ومن 
طع لوقا 


ألل10 أع بعل نأأء1|اامة آلا! 08 5870801لاع ]6 طقن أة خمعرة ]ناماع "0 ألان 151181185ع/ا دنا 5الاةو10]85م لنام 
6005106130١‏ 18 2508 أمز علألرماع'[ ,6أغلصة عنلعا عل أمونق,رممصط م أناو كالاعء غمعمهغ [أنو لهم 


-أصنا١ا|‏ ه الاع101655م ,ألقططم أذ تقخطاوالا اناعأع0ل لاة غ553054أقممممع؟ أمعحوعمغ [اناه هم كاه ؤ5أناة عل 
-16 ,قغغاناء أ 11ل د08 16ممممة؟ أق'ز نان 5أ10 ولأوقطء 08ةنامه فمصملع: هكم أنو ,وأنلممعرعاخ 0 16أورما 
.118 0مة«علم ذن وف 3556م عا 7هم كلمع راصنا أنان 5أزرمممتق؟ 165 أذمأج أمقاعلانامم 


-1868 8ل أمعمقوصمطة طعنطوةا/ا ال موورؤاناه دعا ثاه عناوممة"! عتتاتياع؟ عأ و نامع 3 ]أ كمووزة؟ 66 

اناع300585530 ,أطهكح اث صطأا اع زوأملمقعرعاظ ل طعاتهطت 5ه| /هم غمعصعؤدلاز عوةأوأل6؟ «:328ز]) دعل أأملا 

حكلث نهم هةب انل «3281[[)» ١5‏ رأمعاطه لإ أنامم عأمرلصة«وام :قم 2و55هم 8 غم أنان 0نلطوة8 فق عمعؤالاا نل 
.أطعمقنه1 


-لأه 5عا .806]لاناه أ08 06 31017 1أمع265م مل غ632 '| الامم (وذناعلاع"25 08 5أناعغأع8| ذه ولام هز ,مكمع 
أء«أبااعء عل صمأنوذلتاة6؟ ها وُعمعناكمأ أمهو وعقصمة 5ونؤأمرول 5عع د5عناءؤلا أه'ز عدن علؤأانه 30م 05065 أذرمه 
811 صع أل صنا0م مه نالقممة3 غوع "م [أ ,ؤوأه01670ا10 .لمأ أع5311518 مقأغخمع قط عاصمل غم عم ع(نه؟ 15 أممل 
ضصوط أقكل ,دمأ عنائهم ا أصعصام ألما معأرممعر مع نام القاناة مومع عم ها هل وطعتعطعهر ه1 زوه ,ردهأ الث "| 
ضع )ع 5عصضاعقا قها| تواطتهه مع وعلط غ04م2لناملا أع ]0م ق5ناءا6 ضعثلم 5العطعتعطء اع 5أناواعه| عنان ١أمموع‏ 
ع6 ممأ هما موأؤااععة! 


68لاع1نام ا 


لاألاملا صعأط 3 أنان .اكاام6مْ لعوصسطم أصة حمم تعأععممع” عل عاطةغ و3 أمممعئة | اناء هم أمهام ١١‏ 
]مام عفأأقء عل دمو ه30 | (6(ناو5ة 


5الاع ]601 لاناة 5ث6لازع65١‏ 010115 5لا10 
اللذللا8 لالالالةظ ظ118)!ا-الم مم 


3|] 60361 م18 


21 


-ل8مطناعوك عل #اطقاوع]ممعص] عوط عذنا عاصمء قنغلأوممك عز عبان 5ومعلامدد 5ع]أناة'0 3 أؤ5ذلاة اأالامع8 8 
«قبرهوصهط0!! الم أ5أهنامةل اذم طعنطموة/ا لات د6اعممة رع1او/الا وع0 حروتانا أل أقممه 06 5ماء3 5عل أأوق'5 !أ : مماكة] 
.68 ع (لاأناة لا ركمتطع1 لال عأصاع متملع '! أم8]ز0م 5أقعت]ناعهل0 لاناعانا كوه ع0 علنئة ٠١‏ 8 (قاعةكطمه عم قل أوكل 
5 81 08185 وها تعلاعاع: 097ل 3810 ,85ة1نا30ج2 5ع5 عل غع ع لطالالا|ل/1 08485486 امل قممأغووذاطه أع ذلامعناع: 
-8 ا رقاعهء 8 (1672لاوزة'ل .75005 الأمم علاأطضمعط] عذعمطه قاععنان5لاز 668[1 '0) .3015لا أ أأقصمه 5مك كده61]ألممه 
-0اة نان عالاعه اأصعغطه “0 أع 85:ة: قأتطع تاباء00 غأع 5ألان5لامقط 5ع1 ععلالام نع 06 علالا مع وذ5أتمع همه فطع فطهة 
-006 انان 68300615 001523185 06 155أ78 عالا3 115 م3 5غ6طلاه] به 65 وأحاة 13015لنةة وسمعأاعمة “ل أأرعة أدعأة؟ 

1/616 مع 15أل0قز أصمعأة؟ 


5 لاع |أعاص!] أ 5عنا011ؤوأط 5أاععم35 615 7٠أ0‏ ؟لاذ5 عنان 6101لا ناواعم3 ١انا‏ 0605581 5هغلاع1 دعل 6/انا0] أ8'ل 
5 أم سم عل عمانه] ؤلامة عونوقألا ال ذتمط 601065 اأمعطرعنالئعع611 أامعلوغاة قأالروة 5ع ,لله[4أل لقص "| ع0 
.الاوز 66 5018لا[ 65ااع015© 616 70105 غ6 


,8065]الاناه 065 815/ا8) 8 ذا عع قح 65ماحة155ل ذ5واء :3 5ع0 5الاعألاة ولأقائعه 8 امعممعاهوة 16زمل م0 
,50165 85أ8مأعصلام و1 :هم 5ع أطانام؟ 25ه8)1مطنموأصا وعل عنل3ه عا غ]أ3] مع 35م أضودمهمق6ل عم أنان 5عاعأكرة 
5 قطنا قع!| 60800615 دعل اقم 5أأنء6 5كأمعلاناءه0 و5ملتقائعه عل 68]زالأب'! 35م أقلعة5 أمتأمام عط هز[ ,وأملع]ناه 1 
6االاناعع[طه ععلا8 ,1010181035 5عألة'ل ٠/8,‏ ا01صألا عأمأمم ع0نا ععلاق 5ع 7أآلاق 5ع| رعنان1أ5 فلا10 والزأة دنا 
.1 35562 عنالأملان 


-قلاع '! ,50101665 68715 عوأه عل ذناام عل صوأغةةالاقصمت | 5666558 06و35ئثاناه محر مق وملخهروطول6 ٠١‏ 
ؤالام قه! قضصقك 01830665 03185 أع 5هق نم1 5ع ألوطيعن5 ]أ اعقل ع1 غة وأومصضمط ول جعمغام قمعم معأعمة ل معد 
نان أاصمما ,كتومع:01716 عاناوزا 065 مع أع 665ع8م905 5عل10ئ6م قعل مع وذ5ألمع كمع مطءة؟ مكمه ,عه1أل6 ٠١‏ ع0 
8 5أ00ع! 0185طأهمم 5عل ع0لنة "!| عنان أؤطأة ,15أم0 لطع 5يع/األ مع 5ع]أؤ5أنا عل أع 5ونهلامنا 06 01281065 065 
86 قاعل-ناة 000006 أو لط 85و3لإم/ا 5ع 06 5طأقائزع6© ,أعلقلمأم بال 5عطعنقطم <اناة 'لا0ذلاز +6 من1]أل6 ٠١‏ 
8 )ع 5الاعقطعم 06 0123(065 5ع0 عق/اة 027016م 5م011 عأ1ألاه مة قل أو'ل .عناوأكمواكظ'! عل غم عكهةطمبع ١١‏ 
8لصقعرة ام 3 ,66 3 امو أول 51و6١‏ وضتأق ع6 .كصوءتمامه ذها م زااتعباعم, عل علأغأن 5أة:6 000510 وز امول 5أدولا53 
1 18م 001 . 1185لا8 0 منان 31015 ,عناوأقصظ؟| عمامم ناه وممربع |١‏ أمعأق]أطهقط 4165ناة 0 ,8305030 3 ناه 
8 66خ" ,عأوامن1 قا بعتطبلانا ها : طععطودا/ظة 350ي6 .بل دلزإهم قعل 665 زأقمم 0ق هم 5ه | غه عقمؤاناه هما أمنهم 
1 .عهة/ا ها غه 


-0+0018طم 85| /201161مررمء36 قل أق'ز ,ع0ةالاناه'!| 355ل 0138م 8 665 مأ:065 5م5):3)10نا !اا ذها ؛نامم 

انامط 0185م 5الاعأ5لاام 8 تعمصقع8 نك أق'ز تزه بعالمعقام 8 5عناا 5عا أعأممط الاو[ الامم انوا ذع! اناه عهطم 

عنان 8|015 6ثٌلاأام 66 ممم 1م6316 5نا 65لان1هلان أموك 5صأوع06 065 غ6 5أموطرباع مل 5ذعل نعل ص قودعل 
665 الع 1ع كلع لرعةناعأء 16م أمعتأهاة 5علآناة '0 


- !1781/61 60001065 0685 هناوأوهاوغطء عل ٠"‏ 5 أمقلصممذعترمه وعلكلهقهم ؤ5أم60 مع عووللناه؟"١‏ ؤُؤأ/ازل أو “ل 
8218111 قع6أصقطه وصكء مع وو5أناألطناة 58 8118م 5أه0 5ع0 عدمناعقط6 .عل الالا/ 0854010 اذ نهم 5هؤه 
قناام 5ها ,6150758|1465م 8068نالمأء أمعء كاناعل عل 5وأطاموروواط عل ذ5معروصصة غموة 5 !| .وعوط مك وفصصفغط 5ه| 
1م60 عتلا[! نال 1185ئقهم ذ5أم8 5عا .قهأكناكألتكصا "| ععلاة ومهذا 5عل أموأه/اج أنان 5هأأقه أصنهم 5عرأمامم 
الامم 5وعأوأهطء قعطعروام 5 8118نان0 086 5غام 1587لا[ ألاقة |أ 5عاأقنانكاناة 3065م <3أ0- 508016 أخرعه عزاو 
61" 06# عنأمؤوتط'| آناة لوأوأءة1م 010185 اع أرلمممة 


95 وه0 8 20 وطة '! فرواهم 6ه (أه/اة6 عه 18زأ55ع56 علان ووقطصة ذهل كأمغل مع بأمقلمومو0 

اطأة5 ع3 م] قمعم 8 0'8ا50ناز أمم 088/806 66أم0ق0 علال غأ59أ13 عد موأعأنغلكقم ]| عل عطقنو ذا رقع6 أ 
الالالال 0خ 00 اط 'ل عنأاه]ةتط'!| عرلرءة نان بأمعمهئأواء ذلاام مع ذكناام عل 5أولاملا وز ,© ,5أرم7تم ومور خ 
لال 58 وه| 5لام) 855150181 5ه قعصأطؤعط20 كموزوم: ذ5ها 5عانام عل ولاأوقه تعلق كزوة مه كأهمم'0 
غلا ,ع 1أمؤواط '! واع/ا3 1 3خ 00ل الا اقلاأع8 !7 8 /18قمغ16م 56 أ5هته ,كناام معأ8 .أوأهه5 غع هناوأ أأمم 0556م 
5 06 5808080 عل ,سعادكنائفل همل ,رصواذأ"! عل ك5أمأة5 انوا 5ع لاناعهء رعمأغمزها وصمعلرمط مهل 
حة ولأأل أغوع 0 ,كدعمأقء 1ج 065 085 <الاعه هلان أ055أ8 عرأممطع رمك 86 عأممصأخصهؤومه© عل عله نال 
-مأل 5ها نهم عمنقوام عا آناة 5أأاءة 5عنا1أ0م 0115مم3؟ قعل 068ة55أقمصمء عتلمهرم مل 6أأوقوعقم 13 رعناناه 
8 روع7لطقاطء ده بعأأعءأ5 مع رعأط ١55لا‏ ,كممممع لاع الامو أللعا 8 خموأوومع201 وهأ أنان 5رعوموعة دعكومره|ا 


م 


1 


5عا| 200101116 3 أع عولأو5عام اناما أعء5ذناقهطع؟ 5 ةناطتتاممك ألان عه ,علنلة ل و5واعنعه معل غمعنغذأمقوره لا أة 
.5 ]55أل2 5آالاةا 06 5معهلاة 08 5ععمصقاء 

-أصلا ا عل عااع»ه قن 1668| ألهغة طعنطاوهةل/طا بال 003165 1فتتعاما كمم كماع 5عل غع وأكأقممهام أل ذا عل عنامغواط نا 
#ااقط 18 35م أمعأة/ا8 0 عوووؤاناه قعا 5أعناودع1! آلاة 5[أوأع06 كأصعصمعوؤللة هه[ توأآع لع غررمة 5ع801 .16أواعلا 
أطعاناع 115 010 85:م3 نان 16ذناهاهل مط '! 3 5أنامنة5 أمع1]82مم عط 5علأن/اةزمطاط 185 منان أكملة أقمت'ه . مأقمط 
دعام 18 ,عدمرقصر عط .ع لا لا لالا ]ل 880 خ0 اذل ذ5ودرؤاناه 065 (عنال01أاناز مهأغة]الاقصمء) قنامأة] علا لامعاطه 
أنان عنطغاغه معوام صنل 56أنالهمه 15 5005 612(6 غخمم 0 مع طمقعطوقةال! ل عقطعءعةمقل ع08و55ةطمرة منقلم 
صقعروام نل غأه 0ولعطوة8 ع0 65 أصطيدرهة قها ععللة /أمعتوتامع*5 عل موأقوعع0؟! أقلأة أناء 


05 لات 5أاص لاتالاط نال 8116م 53 أأملاعع8] 8 70501068 وأناعة 15 ,11م عتأناة 'ل أنة 5 ل1الا/ا 0888010 عامط 

بهم قا عطقل عنانام2آ1 صم '! عنان أقطأة أوع "© .أ10 18 8ل قختصقغأقطمرمه 5ه1 قم كؤابطا دعبال أمغ0 15قطلورمه 5ول 

خصول كمع ننون]| جرع وعقمرنةآفصم غهة كذعمق|!أأقده هود أأن6 اناج 5عملاعامة قعطعماه قعل وو أ]الة "| 06 6أةنامعه 
65 | 6185| 06 68065 065 6زم0عزة 0116515م 05لا 5وناناعنا0 


وصطقم بلق ممألغذتعم ]ا 8 أمعصواقوة أموغ الوم عمنواللا عا 07م قعفووومة دملازومة61ل 5علعناو 85 ا 
ألم 6 فتاطرمه علنونان عل 5مع) مع روألة نهم قناوز 66 ها ذ5تها/ا .وأمساوععة'ل 5علهلمقم 5ها قنانو 1166 
26 عألطنام خكقفغم ]| عل 65أأودوء6م هه !ا ننه #أمباعك نال 61811]15مصزأ 185! مماعة قتموأتره خصعصسممعءمة]1ل0 غ6أهاة 
اللمم .عصؤلاة أصوامه نال فععاناناعمضقم 5ها 5وأناه؟ أمومؤوائط و5 مااعنو3! عثادمه وأاولقاأء و1 قالعررعل 
ارم مرحصقغكمم» ألهقاة م1أاة نان انان مع06 1[ ,ولام ناكل هلنو ل أامم وءزمأذتط! عالاأناة عل وله5 معام أنان أبااوء 
هرق أمرمعام | كلامم و/انام؟ هد «وأقرؤصة 6 معصولأو86) ها .5606ةؤ5زة6 ول 87601لانا20 أناه1 هه ومأواره"٠‏ 8 
بعل الالا 0888010 الم )نهم غ6نامز عأة دل عتمعموؤواء 16م عدوقه 3 أقلزه8 ذتولقم وز عوبلج قكاناء !أل جع ذأه؟ 
و ططوطةل ود أأقااة؟ أز غصهل عماءةأةطه طلا عمتمرمه 00251061856 غ0هصناععه'! ونان 


.55أ8 05لا عنأرة قاعلا عز 8نان لاثم '! عمقل عأترمدده؟ ورزج؟ 08 6أ6553' [ نان 1/815 13205و 5ع1 18 أمهة 8) 


166 عل دمو ذا عل عمق امعطعقككة "م وأاعنوةا ذ ,6لا الالاال068401 اذ وؤثناو5ه/ا ا عدمل ؤاأملا 

أ مموومع300|856 موانا .عع صقكمعة ممم عل 5انامز عاناوااتعم هها وااة'ل كغامية 6ُ5قهم أل .عاطلاءنانأقعل0طما 

6 بن صع غم ,لنوطة'0 3014 أ0ناءة بان خصو مع رمأو زا6؟ علمهنو عنام ها ذمقل غتمعئغ|نامعءة لزه : 76556ناو[ 508 
.8 ]ألاة 13 81م الاة55ة016ام 06 


نمم 06 لقه1معم ذناام ناة موأوألا 58 عع لمصطة"5 8014 6») 
(عممؤمم) .«6558 لوز قمر عل /الأاقعصة؟ 195 عأحرق؟ وصعة عل 


-6م6 1م 5 فلروطة أقة'ز ذه انامز تعأصمعرم ها 065 ,اناع60 ها عتطوامة'م علمز علصقرن عمب أأموووع: أوال 
مكعم ورعناررة و لقننو عل عأكعل عدن ل 16 ]اناوعة3 لا 8 علمنة مطعنوطهء أو'ز عقء 06نكة علأمه 08 لملكة! 
لتنا 


روه كارو كه 5ل دونو عل 5قهم 15أ0001272 عطر عم وولرمع امع هااة؟ عمبءنن لروطةق تعأصعم ناه 6ومعم أهال 
-01م 8 أزمنو5 أمومععءصمع 8[ هأ غ778016نا 00 10018 علا0 وزاع )(غة6 18 الالانا 0م 5 ظ0 اذل 6أ:طةامه أ 
38 ل» :28 أطم مط "ل «دوةتز0 ألم لناه83) وإ[أ16 وعاناعه وهناواعناو هل رمائموع<اع'! 8 ,01 .5لاه؟ 08 166 
مع وهل هل 5مءنناوة 5و1 ,080 أث صط أل «ذوطتقوا ام غوله30ل» 6ه أومعول أش'ل «ذقة اث 286181 
و67 غموطمعدناوأ 56 أموأوذاة1 


و6 1رمك 5ع39"يمانام0 وزمة دعه 6ؤزوامناة ذ5ناة'[ غناو 085 عمهل 01ائقممة 5 ورمع كمع ٠!"‏ عل 6كاناء أل ها 

ا :8© .5هعورناع أ ]اماما قعطع قطعة مل عه ووهلزأةمة 5إناوأكناام عل أو زطاه'! عرزو هقامقع/ بالك أمعأقناق0 6]85<ا16] 
-ممء ممص غع 5من ةم 015 عع للوة همل عمقل 5ؤموأكةطلنوأما قع5 عل 1ةمناام 8 56أنام غ]أه/اق الاعأنة تعأتهام 
هم انلها عمهل 6مصمم8؟ +أه/اة عمق ءانع ه! عناو عنوأة : لمهم !"! عل مهأكتقلمه؟ ا عل كمرأة01م 7ع 
أصع مقط وتهومع؟ 0865 #عألامزة /ب01 فأصةخممه غخصؤغة'5 وملاغؤأوأه8 18 : الودو8 1606م حمة عكه 5أأعة) 5ه| 16أئمز 
وءمعلبمصولنناز مل واأعناعة؟ كمأةغ)ع6 ع0 65و3558م كم 2أ0)اة أمعممع | 60 أو'ل .عناوومة 6اممام 58 08 031304 
83 68 760855116 ا .هعلنغة صوم ناعم علناواعنن معأواءةغ ل وتمطئعم م أننو عه رووأطمةىومأط هل نام 


4 


عل أه 5أأزمكة وها ععالناصلعة ع0 وتطنعم 8 ألان عع ,ذ5أ1355 »عالأاعتاتم ذ5ع1 أناة غأ3ة55!||أ2زع؟ أطعمعصصملات: 16 امهل 
.ع انالاناكت ا عل لنقوة'! 8 ع76دكدأكناهطتصع ل أمعصائكمعة ها ععممماع ةل 


انل |201655018م ؤ5مزرمه هأ .نم 16زمم 8ئ[أ8]أ5اعناأدنا #أطقط | ,عصواط عل غخمعصعااعلغموووء ؤومصمره0 
هه! أقصلة عااعممة؟ غ82 واأقصمل8وص عئنأمؤولط'| 08 غ131 أناقط دنا 0305 عمأوتزه صدة عئانا120 6ل الالاال1 06560 
05 530111055 5ع1 ,أوولالم .350066 مه5 08 5و5ذلاءأ102[ن 085ه621م قا 0355 نطؤأذ]أ'| عل 5]أمامعاة 
-لا0ة ضع عصقاط ناك غرمم عا نهم 5ع6نا لوتقم ذ5مااع-تصمة ,ؤ5اأنع0 عل عصورمه وععغ)ة1 عل 6210085م رع و5عاناألاد 
6 أصاأءةل/ا هه1! عنقم ؤناواناصمام (أطقل عطن كل 5عئأواناعةة ذومهأعم أاعوعام 5عل أأدعيا 


نا اونة '| عمقل علمالالاال1 0485480 اث "ل غأمممة"! عصوزاناه5 أده 6113270615 5الاعألاة'0 5أللء6ة دعأ 
عطقمك امعتمعمواع قمع !| عل 16أه:م غأتهياة || عنؤأدعلاالا5 رعمهم عئة “0 أمهلاة : عند تام أمعأنه أمعمع/انامم لال 
ركالامك ذه! أمعصع |60 أطعرأ/االاه مع لمكم ,كناأاه6 ,لنقدغات : عرتمنوطط موه فل عطنة؟! 3 ممأأنكلكوص "| هم 
5] 08525 8:86 ولاوصةا ا ع0 تلمعصع صوأوومع؟! 1310 ذنلام أصعرغؤووع1م0م و5وامأءذأل 185آلة'0 عنان 15ما2 
6061م عمسبع "!| ه08 65 زوع اصن 


5 هغه وعاطؤالنه عل ععدو5قرم ا كقصمقل أمعطهة أناة5 85م غأوغة'م لل الالاان04884861 امل مرغم مها 

6685081 '5 5أ8م ر5ع 2013 31281145865ملأ060 لان لاناءأ| 585 3[601 1ع لان ع1 6]أنالأ355 أناعا 1م ,أنان 61500536865م 

35 0695 01م ذق ,ؤالامه 06 5602665 ]الا 25515167 8016أ9دعنا ألان 00565ا61ل61/ا وعططقل 065 ة غمعممعمأاةو6 
.5 ل نامة ل قهاعئعه 5هغا١‏ أضقطورةاص0ناو 


95 86 5ةط0-أء ]أل هآلا وا عل 5زأه/اء0 5آلاعا 0805 5ف ألانأكما ذ5وااع-أصوأة6 دعقم 5عمنيعز ذها ,أوطام 
8 ذهالاعاطعل 5ها 5مقكو 8558 لاع[ آلاع| 20361عغم عراف روأعذمع'! ناج8١‏ أروأقلاة مة ذ5وااع نه ,ؤاعل-ناق؟١|‏ 
15 -51785لا| !0 5الامك ؟اناة 23551516 5عم0قة ص -دعم لاع 1مة31/ا3 ,الام إناعا 8 ألان 21655865 ,«أقطأناوة8» 


لاعلا 011 ألان ,1065اترعة1 غ8 5عماصصفط ,ذاناءع201655م 5عل وروص هها تعت6قصنصة 8 وطعععطء وو ناوورما 
-1قمغ: وصه|ا أ5 دنا +صق/اق0 علاناه12 عد نن ,علا الالاال1 045480 اذمل ملنئفة ل ذ5واعبوه هوا د6مامة غم وؤع 8 
عأطامةنوو]طط وا ععنقاع؟ دع آلامم 5عتاناهلا 08 ذ5ممأ013 5عل 6أ1018ة] أأأنان 55ألنانة 'ل مئنزه) 


8 | 0105 8 30185ء 08 88165مزه؟ 18 غ863 '! تنامم أأوانادةة 5ل الالاان1 08880 الم ,عبغمامكقم عاطوئافملا 

5 © 5هلا 185 ,أنان غصضها|3؟ 08 0301515315 علان لنهدة: طقن عل هعنكها عل ععمتاصووط صعلتط أؤوناة ,لاناقعلالم 

.6ق ناواقلصث ل غهة طاعنطوةا/ا نال كعااثلا وع اناج دعا 0305 لاه وم6صموقع ة وممأؤكعصه؟ معنلها أممؤمعاة 5و أناة 

طوأ0155 لع 182016 586 01قلاقل 5إناة85580طمرج 5هع١‏ 08[1مصمممه له نان 55و6اناة! 5ع5 ألطاقم عرمعمعة أوه 6 

مع 165أه امع أ68غة ذا ,ولنكاء أاامة بها غ8 6 أؤعصأد أنعا بأموصملام اقل هلها عن" : ولزإهم ووأقغمأها هوا وول 
أمماععرة 


-0*6 95 31/316075 غلقلاعا لال كاناوه غم مقع مل كقصرةأنا0 عنغمة 5ممهأغة أنوممه مل 5عومقطءة 5ها 
5 ]| 70101865 5أمع07عمؤياة “0 موأققعع0 "| 8 امعط ]اممة01ص ,5أمعباوة 8 عثامممتمر مهل اناه مكمه ألاطة) 
+6 1أناه0ة|ة3 غ6 5380185056 ,ع85510كناه ,علأدائقم ,علهطمصأة بعل أناقرومراة 5عناومم6 لاناة 


-ع0 ,عارلدقعاةام أأممأ؟! ,وتصنا! أمعصعئة أأناء :هم غع مم6 مةع1ألقم منلوقوط نال ذلزهم وها رأؤودنام 
5ل عه هل 85 أةصأواءه 5مأاع بفعع|افخما 665ز| ممم هم معمة عتممعصهر عل ممؤمعه فعل ذ5[أدتدو أو نهم 
-صةط عغأأكاة اهم مام | 6ن 61 و5عناومة! 5ه| 100165 أبن و8نا هل لرمط ع1 أأولاناه؟) ونان أقطتة أمونه : و6كمم 
ةلمم ذثأه عألطوةءعرءام نه نانو5ناز كه 265أم0غألة1 3565لا عل 5مقل ععمعوأصفؤ6ام وكللو م5 ممنكل ألوأن1؟ 
116 أأهاة أمع "| عل امأوءلكأه غعأزر ها 


ادمع 021 مع وعرطةامة 61318921 5لامه 1958| غصمل وومأطةرطوهم 65 اه مصصمونعم وها 

بكاناه لاق طكا صطا ب18لا 53110 صطا ,أطوم اخ مطا : 8ل« الالا|ن1 085880 اح وهلاق ععمومعأرومم3'ل دوذ من 5عأناه] 

-6؟ عا قصقل 5ع/ أقماصمة ك5موأطمورووأط 5 00506 005لا ذ5لام0 أصهك 65 أأرطغةاقع دعبا عنخمع 1أنقوو1/13 ام 
.16أأةاعلاأصنا عأوه 08 كأمقلاود وهل عأرأمامعم 


#الاة|| 065 166 69 008316ع6[1 28 اناه عدرهل اأهمعنا ع لم الالا| 88010 م0 اخ ,و7تأمصع ٠'‏ مل أماوع ونا 
لا أطاناوللة اذل عدألل8 طواح5 ع0 ع206دووقطصلاثة" | : طعنطوةالا ناه أخمولدع؟ ع5 5الاووهلامنا دما (قم نو زأوألا خ 
25 اناق أ5لاام 8 غأممةرألممم لا'5 قأطناآ عل غع هأؤناماقلصظ ل دم ألهووامة ذها ر6غقام عل 26 أوز/ هنا وناكم46و 


1 


عه ,طونطوقةالا نال عصوأوة: جوذاع/ازل عل هه ااتصصدة عل كلو أااتم دعل أقمته 8ق علا الالاالا1 06860 ام 

365 لأوأنه قباطأن 6ل 5ئنا55ا 010005618115 06 عاطترهط 01330 ان عن 8 /أمناةف عل علقم عا أنأه/ا أناا آلو 
]6 ؤلاواقل صق ل 5عأآناه؟ 5عل "ناد أل3)06 طوة وورعلاع وزلاع ,كناام ععاظ8ظ ,قعمتقكصلما ذنام قعا قع6 ممه وعل0 
-أوأملا ها عمقل اتعلزوة 8 .وعل2لكا دعل غع وموورعء5 يعمل 56006 قلانامة مه 5أعناو5ع0 06565 لاناة كمأةء 81:1 “0 
و8 «اناعهنا هل غعزطه'| ر5ع2ناة 5ها أع ذؤطنا 5ع اللهم غ861]16 طع 6أد5أج1 عاأوتااع م53 أ18 مكل ؤأوأاأ/اأ:م عوقم 


ل8ط0 


وااعء ,دمه 880311 عطنا والاقكهقمأا بعأأة أأواعباأطلنا عرأمأولط'| 5مهقل وتؤتصعيم وآ ,عل الالاالا 06860 ام 
ناة ممأوقوععة'| <ناع “ل ملكا ة أمصقل1مع36 دع بعقمصة ولاوقطء عل ومتمعأملام نلة رككمةألناكة قمعو تعزمصمط 0 
ا مل دعصولوما مها 1005 أأمجع؟ 60018615 065 «عنانقمه) ها رأعأأة غوه لم .«وطوامتظ مقغان5» 6ل 1116 
وها عصصوص || .أولزه؟ 1350م الا 5نا50 361[187 ][8] 58 غ8 أعأعممم أولاعاء دنا عتممم ]أ : 6أعمأقرعلال501 
«عصوة») صمة عل ولأقصوة ذا أمهة؟نل أأمععرغع د5وامأءوالصمت 5ع5 ألطلهم أمعمرممعلاناهو حوة عل 865 1أ5أمأمر 
نا6ا 885 أوتصهطم6عم مانا أ 6م053م عهطنا 0305 ,مأقزعناناه5 أ9آلا نال ع أأوألا 12 


65 وهل عمرأوة عأ عمنوعمهن ألان مع لع ع5أء 16م 150 32153ل:ه هدنا الاصصمه 5ل( الا/1 88010 قن عام 
عمصن مها أصمك ككنامه عل وعاعنمه اناة مهلأ غوا8؟ 5ع لغ أاناء ]37م كمه6أ580 065 علا أقطأة ,30807085لا 065 61 
5أطة طموأعكمع لانعل ,هم 6 مأل أمؤ ةا 5هألة 0 هلان 82015 ,الاءوو1018م ألاعة نا 8 165أممه 601أة)6 
ا ونون 5ه[ ,مقطانا وا تموكرمم كأموألنةة قعل قم أمممعنالوأصنا مفتمعلال6؟ أمفلمءة وواعتعه 5مأما)ع0 
م2006 كلاق 106ص[ 6]أ6]2 5وأناة ل 8 ممأأومأءأ :ةم 


- الالا الا 08886 اذ 3 وع18و خوع' 6‏ ,«ومطناقلزه8 بل عن518» عل وحقم مدة عل غأةووأنوز دغ عل واأأنا وا |5 

م قأممرمه صلا ناه ر6ناء 8 131615 ف 5م16 ,علنئة "0 5صوأاعع5 قل عمأقادعه عمنكل أأ58مموأل أناو لج 

5لا ] 5]لا3100116 عل أمعمزوتء أ فصقط أممل مع مسعموأعدمع ل 5مرأقطه 2]8016نان أمعن 8'ل0الذ5لاز علأنممة 09لا 

-.أوتمه ممم ككموألنفكة هما عنان عناوتاطنام 66 ممم هل أأوكة || .مملءواناممم ها عل ووتاعنامه ذه 5ؤأناه1 06 

عصرم أ ودع8 766 أموأو لعل ,6 أ رطقاقه غع ممأ غأقانامة 0 ذناام ألؤناوعة أموأة6أةطلوة ؤ5أأ'ة رونم 06 665أ08 
الالال ال1 0688480 ام ؤ و5علناثة 5تلها ع]/اأناةانامم 


( وهنا وأغطمهط عصول لق ) طكتلقك نال أمعمعصوزودمعة "ا ١/30‏ باه 3106و8اناق5 [أملاة “0 8أأتم 6] 

ع طحرممرم نال عصممع ده! وأنامع0 مهأغه/6مؤن مع دمهأغة 9656 ول غمعموافل!؟ وأصكمة) ذ5أأهء6: عل 6ؤقط 13 ؟لاة 

مم ممعاوو6 قنذأءوما مااع بعلم الالااناممهه0 اذ ذة تمعمعاطهمادعتممعما أمو/ع: ,(لهدذا أذ اع 8553030) 

عنا80ط الامم «نا36 امع سرصمء) عل ,عصأاماءذأل عنوقطء امم «أمعصصمة لقم قل عل ذوقطء» عل قصمأغعممة دما 

651861 أنان ,رعناو 11ل أمهواءة 16أ30م600 و0 عمه#ةدة )3 باه ©328ز]) قعل وسصسقاولزة 9| أأاطةغة: غ6 رؤأءعةام 16أ3] 
66ل أطوصتططعء6 اناه عنأة أو ة/اأمنا علرهامانا ما عهم غأممممععوامممع عنما 8تاوذناز الاعناوألا م6 


- مهم 015 5انمة0]655ام 5ه١‏ ,20501066 13 عل وأزة زعو امنا ورلمغواط'| عل عذقظام وتقأمعتم 13 أمقاناط 
القن عل غوزطه'! 6أ9؟ أمقلاة ناه غموأ0 مع 0565ملزمت 13085/انا0 وول آلاة 856 أمعلرعة روأع605 "انا 58601 
أنا0 ,عم6]8 هة ابعل ذا عل 5ره| ععاناناوه 765ممام 5أناها زعاصه30 ذف وهم غمورغ 30 عم ذ5اأ 5زه0؟8اناه! .ممأ 
ملم ,رصه نوه اط ةو1ه60! ]| عل مأاعه رعمةة مممؤأوام؟ ا .مم عل غمص اا عل ع6قوممة'! 31م 0310066 أنا؟ 
مع ععنرمملاة ذة 5ثزماة هممع503 600 مها نه علوممة بعناعأطم هرومط نا وأمهة مأتمم "ا 06 قوأءأتهممة') عونا 
وفع فق ؤم6ألل6 2065الاناه قعل أ80 011 


عل ع82 أ أق ص مع ععممم +أوئة لاما أنان علمطاةم عمنا غخوع1ة1م 300 ع مالالا انا 0م048 اذل 5قدؤاناه 5ما 
ورمع ودع عرزل غده'© أمة 01ل د5وناوؤاامه ذ5اناعا 6ل وااءه عل 116:31 أل أنان 6100م رقعوة]لاناه 0 لوأ05[6م6050 
'قأصوزة 56 أنان 6 القصده625م ب أو سول عه كمقك عصتطة و3 6 ومصمعههم وآ عل قغارةاناء اقم 13 5أه؟ هنا 
ولوطغمم 13 8ل صمكمهل3'! قم .ع أأنؤقطعة عمروهل بال غهة مأأافاهم هكم نل عاتمطه ها 1قم ,65 لاة 1116© 
موك 55803 م٠طاعهم‏ 68غمصمة: موزورعا 5ا عل #اتمطه م1 31م 003165 لهم 6 مونه0© ذاه ععنااعها عل 
20 ووز 5ل موزول ]لل ذا غه مهأأهذأاكن؟| )هم أحطاو8 لم ندم ذذااتعناعةم «قطغتألهقط» ذها أموصعه 
دعل ع اطدمع ومع '! +مول موصاناكنام عزمعل 08 16أ8 ر«اقة؟ اع اقهم (0'6» أملمم نه وذتم 13 لقم مألمع اع 
ومع ة الاعصممط مع أمعأوةة ومع معلناءمدأءناز 


أعنكعه|اقاص أ أمومع امم دنا ل مملغوة 0 ا ف 6ناطتخممه 8 5همؤاننه 5ها مامه مم كقاناصة ل اأعمةة ا 


2111 


8 5011565 5معو ذها وأاع-3-1معطاة علتاطيام ها قدوامماة أنأ عنان ععمقئآصمكء ا ,أودلاخ .1020818355 و5 عل 
لاناعأء16م ذناام 5ع[ قضواط ذ5تناعا ,«أ6م06» صم5 قعمقك ,لقع باعتا مع ملاعم 


0.4186 اث ,قط أناؤناطت 501006 نال 0500665 5عا 100185 06 علان ,)لقم عغأأناق ل أوأقووأة 3 غو5ع 1١١‏ 
00170116611 ,5 ألا0[ 505 5010:8ناز لازة0055 امومع ل10أ50 بأعنقصامط لوأعصة كلام عا علغوومم 8 لم الالا انا 0 
8 06 185ناة كااعء ]أباط عاناة عل أنان عل كنوه أع صلم عه رمعاعؤزة وعصه 5 لز أذ أاطوعة لورنئء6]لطء:ة محام ناح 
01 31628118 ]85 أناا ألان عتطصقطء وا أع امعط ناصمط ع0 .عنقلهم دا عل أهدوأة عا عصدمك [أ وأعناو«اناة رغأأه 
مطل ذ5مااعه) 5ع 0لاقمعاأه 5عطلمعاعمة 85 عل بامعغممء كأمو غم عرأمغهة/طووطه ل ألازعة أممماعناأودوععلاة 
08 تطأمم اع1 8 . 5ع طوهأه35 دعل غع ونوأاط53 065 3004 أكملة (...ألاقل أق'ل ,أمنام:51ة)03 أث'ل بعلقططوك ام 
© 010811581 8 أغصعنةلوتامم5'3 3560201085 64 588015 عبان وؤونام واأطمالرة/ا صنا 3ناءتأقصمه عاأطمعوكمع "ا 
65 ذ5عن8 أمرعام ذهعا .351107010101065 1005]ةلازووطه أع 661065 اناق 85أممام 5أطمة ما ناللؤصأا مع اأصاياةخ 8 
0 ألالن عه ,رعزأم]ةلاتعقطه كمه 5صقل دهل][7هممة 'اباء| 30551161 غخمعرز عمماباع مع أمأمم ناج معو5أمر 
الاوامة "| جه أطمل ونع أا نمأ هم 5وصأمة 5عل 


38 ,, 5!الا 51016556 5ع 6لان لعأعطة ذناام عاغع معن كناام عا 8غة عنانام6 عد ]أ ,نقطلامم ممع 8 أمون 0 

نعه !601 '! 08 طأعة ناة ؤ5انامهء هل أصقعولرأل لع كبام ومتقط 5عنمممم 5اناها عل قصصوج3؟ )860 ,رقمو5 32 

5613115-08 عط رامطلعة لها عمتقطه مكلعن عل تععصمممو]ام ألامم الاعصصعط ل تمعوؤذ امام ورتاعغوره ممع نون ]الثم 
6 1طماقه غه 6اأصوأل أتواباء مام آلاعا ممأؤووععه وزأأأعثةم أقه رؤزه] وألاعة ع0مناتال 


85 مطوامع 5 طالا8قاأطصقطه وها ,85]أةأناعنكء ناه 56813681865 8 رووأقطومغعه رووأمصنامه 165 رؤانلو[اأح عوم 

و أمةن عا خأصعغةالع؟ أبن 5ع باو أأ5أ 3 فع اياوه “0 أطهكناج غصمة واتمكروم مهل قهول؟ دما ,3003065 نول 5ه كلاملا وها 

5 وه ! فأناقعط اناما 'قص ألع تادرو [55عاصصا أنان )6 عصطتطةرطوهط! 5الاعكوروء6ل غهة ممأمع[زطعج وهل 
»اناطع انط هم 5أاة*0 


علالا 18] 06 8052558 مع ثناووت9! 6أمصوم قا 8 ووممورأئة ملومعر6 عل وبطمقطاك١!‏ فل عأمونانمو ها 

05 وما لاناعل 06 نان أ|أآمم كناع| ضع 665 ره أاصمة و12)6:8|16 1893065 5و1 عممل عؤناوذكمط 15 عل 0410م 16قق/ا مأ 

65 645ا350/ لالاعل أتصوغ رطق أ عاطئقت عل 5معقدواوه 5عدنعأاعقرنو عل اناد أمووممة؟ ركصه][ألاهم 
.611 35006 ا 8 6أ1مممق؟ )وم 


5 ولاك 81ص 6 ألمعصأأة أأه5 أنال الع ماناصمم اناعد 16 6 )86 عزرمعرع عنانامة و5 84801011/1/11/15م0 ام 

ناع2 .0080665عم06 5و5 عل تع عنم أزأل6'| ول ناقهة حة ووأمذوط هه| وموذأة53 5عغياه؟ مع /أالانامه 8 ووفم لوول 

08 55 6757 706108 رونان مقموأعدمع واأع1 8 . ؤناودمه كلعطرودناولءألناز أودناة 66 غمه مدو كوو زأاوروه 6ل 
عألاة]06 130335[ 111 عم ننلوع'! ناه امعصصنممم انود ه! اتمكدع) عقناودمم موه رعدمورقطءؤة وأنل 


15 6021015 لاعت 81م ]6 5علأسأر6ا/ا! دول 5أزمممة وها لهم ع6رألغوممكء هملاوقطنه [اطلط عرطقاقه م5 
-6ام أع ومطوءك عل اأوسيعتمم. ( الامعموالا اط لعصطك 5280185 أه؟ نال تدمج بال ) ولاألدصطم اذل رمم ها 
5 065 581 أع 5هنان 01 قاط مأمع ناعمل عمل لهم نقصصه لمهم روء رمعو دناه 6ل 5أألنوناضوطر كاللوزه 
© 665 0وأفعوصة ذمصمأامأعوأال وها آنا5 01070108105 هعالاو5 عولاءأء6ام عن 1016أأوممء أنان ع© .ؤكاج/الا عل 
06 عرنا'نان ونغمومام أ5 61816 عالعنؤعهااماما وأا ها .5عناومم6 و5عغمور6 1ل ذخ 65ؤألناكة دءاثانامه 5و[ لاد 
18 هلان أع معؤنانومممر 8 عل 0-856ناة عتاققم 15 5مهل مطأوصرةد عناوقطء أزقمة1 عد واترعوراصومر ععريززز ول 
1 205010665 6465م 95 © لالاعقطه 0305 ذ5قأرعناناه أمونن؟ ملناعقطنة زاطتط موه مل ومملقعوه ولو 
لف 5 5دلاء 


ل الالاا لا 860 06 اذ روؤوهة دوه هل وتطووروم وإ !58 00051006111 طن عمعصهغزمم مر ةا عل عوناز مو خا أ5 
ع0 كانعلاياممو] 5086 68118[55 0061 الاعلمعامه مل )ع 6أدوزهم ول و5وافله0لم ,15|أ5018 قلأباط عاأل 6أمصرمء 
.115855 "ل حرزومة عل 5 لان 0610565 30لاه! عو لكام امع عص لال غم ووزووول عل 6685لقواء ععروط هل 5منانوام 


١8‏ 06 55908أؤ5أمنا ناكل 85 ,اعاأطقط'| اناعم وناوأرةغطملئقم 8 8ا 0305 ون!؟؟ة ممأكقاناممم قا 
85 ,7018|)85 رقع ونال .8115لالا0 © لا مه “لان 65أ38 5 0285 66 6اوأه5 هوق أأةاءث6'! عل ,وؤناوومم 
.ةاأع امهل داأة غموأو/ا لا ومزعهولةممر ,58/8015 ر5عاأةاطأا ,5اناع1أ160162م ,وصمهماً ,وأككنام 


لتتاكل أ 60013515 085 اأعباععج'! الامم و5الامامواخ وها 85 60(1165 أمعاناة (ؤ5م5رع60م) 5ووؤاامه دهم 
لع 066011115 155أأمم هل )6 5عناوأوومم عل 5 أمعم هطع ذدووعلق6قم وه© .وولباة'ل دوزاوة عل وقنول 
روغ ] 8 هع ااتعيصة ا/ا) عل غأأوع #أأونان وا آناوع؟ وااء0 عمنذا عنان ,وناج ولصموئن أ5 غ+8188/ا2 ؤوأمط مه غ6 منؤقام 


211 


21114 


عطعناقن عنام وها عل عأقاعع 7 - لطع دنا عمناععه مأوقع] عل ماأوع 3م عصب بعؤع عل مااأنا ةا فصول ,عمعة/ا] بام 

,أ 5ا عل أصقغقط /ناعممكء ه| معؤألاطج غع ,(مهنام12ة؟ا) عمونو021:3 -اث'ل 65 واصصأ دهعل حسمم ما 8أزمم أنانو 

5 356645 هه| عاأطةاة لدأ عأمأع ممع 'باعا ع0 778006 غكه ,6 ]أأاة]أنا ا غع (وأواناممأ'! أصمل أناقمه 
بماأطةتطققط ورأمممة'٠‏ 06 


ربع أغطم ع1 أامصعأناع؟ عااعاوقا ذ ,غلم الالا]ن1 068480 اخ واقعلغطنة6-عؤنوده/اا 8| أ5ة'ه ,أطقناألا إنام0ه6 096 
هنع هه| ذزع/ا 8 3:88 علاوصقا وا 8ل غأع «طنواذا'| عك ععصودةام ا نامعتمأهم أأمللة'0 عغأمقم ع1 ناه 
تاك 


عاناء| عل #معمرودذأاممرمععة | عناهم 5هلغ80؟ دعل ألعباءعهة'! 8 غاتمأًا 5هم 5856 عط هأ6ة! مم5 )عع مع 

-6 هلإ 6ا أممل أعأناكانه نعلاه؟ عاطهالغلا نكل أنااءه 8 بالدعةغ أدعة ذلهم ,68765 1ئم 5اها مل غع 5مه1غم/نةل0 

عل 665 ادم 5ع| معاط أوذناة 5016أع)3 أنامم لاعرطوة الا لمق 6 نال قصوأوة: دمكمة 186ل هو ! أزومماومة أمعم 
6أ5ناوأةلصظ !| عل 85اء قمعا عنان أمم 0:1 ٠١‏ 


نال 5[66نع/الطنا عمصوأءمة دام 8] » عصصمه تلا الالاان1 08686480 اذ أمعئغلأوممهء كدعأرماولط 5و! 51 

83 61143 م/م ألان طوأ آنا 0561| وناوأدنا'ا أل؟ ملاع" نان 2أ3ة ها عنغأصنا ضع عأأهم ة ألامئاناة غموؤأنا 15أ ,«و50هم 
5ع ]| أمعأطاناة ونان 5علاناع م6 مهل عه ذوواءه وول (الأأنامة ذ /أملاة 505 بأطعللعمونوومع "0 صوأووتم عاطمم 
ع الالال !نا مكقفو اخ .طوتتأوصة:؟ده/1 اط عوغااه© ها ونان أومتح 8م62 الئل غ6 ومباه6]أ2 06 0500665 
عنان ذاع6 أمواء0؟'! عل ذ5عاممه 61م 5»| 313087604 ألال عالاؤناء|نامانا؟ 0]5قانامه 085 فأه| غ718 ره 18ناءمرع0 
عأ مصأ لقو مااع نان أوصأة أمهة "© .و8 اناكو بكو ذها غمونةط ملقم مع أنان غ6 عرلة© ع1 غ81 28085 ,53908030 
»نا ناخ 80 أأطء 0ق متصومرقاة 'ل غصة؟ نهم أمع م2018 ,كنامز دمم 8 نالكناز عأصمصوأكلاطظم 58 64 65008|66م 58 
5 الا 05 غم معلل أصسأكقةا امع 3018000155065 065 5ملمع1 >ناة ,1551065!] 085 عناوهمة ١"‏ 3 أمقتصوتع؟ ألا 


,0103118551065 65ل ر5عل أدأءة الا ,و06 طأم مام دعل ,5قعلأ/اةهمراكئ 085 ,2603435 065 18008 ناق "نان أقطأح 
.6 1]أناهةآم ذ5عل 61 53801805 0965 


6065 ذأقم ,عاطة01ططفقم 5306وأملطة1 هنا ععمودقام اناءا عل 3556| |3155 1ه 6854185لال 5ع0 1010185 
لهك ألان لع أكلاه50 ١انا‏ 83660108 وااء ومن كاناة ١‏ ممأغخصمكة دعاصم رمصمط “0 صمأءغبئلاكم "ا 8 5واطهلاعلة: أرمة 


5ه| ةأرزمممة مااء 800018 01185اة'0 8 : مموزة 3| عل وؤزمنا دا وناوألصا هاا 1/85ا8 الاق ,6]أ102ناة أناع| 58618 
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